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  اشكالية الدراسةصياغة وتحديد :1

هذه ,عات  الى تغيرات مستمرة نتيجة التطور و التقدم الاجتماعيتتعرض مختلف المجتم
تظهر بصورة جلية عند محاولة ,التغيرات تفرز العديد من التعقيدات في الابنية الاجتماعية 

يعرف ,ين في هذا البناء اذ يلاحظ ان هناك اختلاف وتبا,دراسة مستويات البناء الاجتماعي 
  .عند السوسيولوجين بالطبقة الاجتماعية 

حيث تتفاعل في ,من البناء تربطها  به علاقات وطيدة  فالطبقة الاجتماعية جزء لايتجزأ
بما ,وبذلك تكون الطبقات الاجتماعية ,دينامية خلاقة مع سائر النظم الاجتماعية الاخرى 

تشكل دعامة اساسية من دعامات ,ية وسياسية وثقافيةتشمله من مضامين اجتماعية و اقتصاد
وذلك ما يجعل ,ذات اهمية محورية في التفاعل الاجتماعي ,البناء الاجتماعي في عمومه 

  .    كفيلا بتسليط الضوء على مختلف مكونات المجتمع في جانبه المختلفة–البناء الطبقي - تحليله

يجد ان هناك اتجاهان يسيطران على هذا ,تماعيةوالمتتبع للتحليل السوسيولوجي للطبقات الاج
الذي يفسر التباين الطبقي ويربطه بملكية وسائل الانتاج  الاتجاه الماركسي ,التحليل هما 

الى انها ظاهرة طبيعية –التباين الطبقي –اماالاتجاه الوظيفي فهو يرجع هذه القظية ,واساليبه
  .لها صفة الاستمرارية من ثم فهي ظاهرتعبر عن انعكاس الفروق الطبيعية بين البشر و

التى طرات على البنائية هذان الاتجهان لاق العديد من الانتقادات نتيجة مختلف التغيرات 
قضية الطبقة وبالتالي طرح ,التى ادت الى اتساع قاعدة الفئات الاجتماعية البينية المجتمعات

  .في المجتمع  الوسطى وموقعها داخل البناء الطبقي والدور الذي تلعبه
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يجد " سواء كانت اشتراكية او راسمالية"فالمتتبع لبنية التدرج الطبقي في مختلف المجتماعات 
مكانا دائما للطبقة الوسطى التى تلعب دورا كبيرا لتحقيق التوازن في المجتمع و ذلك بقدرتها 

  .اعية دنيا و الصاعدين من مراتب اجتم,على استيعاب الوافدين من سواقط الطبقة العليا 

داخل ,سواء على مستوى طرحها نظريا"الاشكالية"وتعد قضية الطبقة الوسطى من القضايا
وتحديدالفئات الاجتماعية الداخلة ,او على مستوى التعريف الاجرائي لها,تراث علم الاجتماع 

ويتضاعف هذاالطباع ا لاشكالي اذا اخذنا في اعتبرناطبيعةالتكوين الاجتماعي ,في عدادها
خاصة اذا كان هذاالتكوين يتسم بالسيولة و ,عن معالم الطبقة الوسطى لذى نبحث في داخله ا

خريطة  وتبدو ايةمحاولة لتقديم,الميوعة الطبقية التى تشكل قوام البناء الطبقي لهذا التكوين
  .محاولة لاتخلو من المجازفة,طبقيية

فهو تكوين لايزال يشهد ,لصدد ويعد التكوين الاجتماعي الجزائري حالة نموذجية في هذا ا
كما , الامرالذي ينعكس على عملية التشكل الطبقي,تجاورا و تعايشا بين انماط انتاج متنوعة 

  .الفاعل في هذه العملية )الايديولوجي,السياسي,الاقتصادى (ينعكس على طبيعة المستوى 

تشكلت ,ة التكوين يجد انها طبقة حديث,والمتطرق الى موضوع الطبقة الوسطى في الجزائر 
وبعد انتهاج الاساوب الاشتراكي في التسير الاقتصادي لمختلف التنظيمات ,بعد الاستقلال 

كما يكن القول بانها تشكلت داخل القطاع العام في ظل الاصلاحات السياسية و الاقتصادية ,
  ).86-76(وبدات في التوسع ونموفي الفترة الممتدة من ,والاجتماعية في تلك الفترة 

التى ,ومع انهيار اسعار البترول  1986ونتيجة للازمة التى بدا الاحساس بها قويا في سنة 
ومع -استقلالية المؤسسات العمومية والاقتصادية–عجلت بطرح فكرة الاصلاح الاقتصادى 

وفي الظل ,  1988في اواخرسنة) والاجتماعية والسياسية الاقتصادية( الأزمةاشتداد 
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طرحت في الافق سياسةالخوصصة في التسير كحل امثل للخروج من ,ة التحولات العالمي
-اقتصادالسوق-لاقتصاد الحروبالتالى التحول من مسار الاقتصاد الموجه الى مسار ا,الازمة 

.  

-وعملت على تقليصها,هذه الاصلاحات كان لها تاثير على بنية الطبقة الوسطى 
  ,تحتله وفقدها للموقع الحيوى الذى كانت-الدور,الحجم

وفي ضوء هذه المعطيات تسعى الدراسةالى الكشف عن تاثير هذه التحولات التى عاشها 
محاولة فهم طبيعة التحولات التى تعرضت , على بنية الطبقة الوسطى ,المجتمع الجزائرى 

وارتباط هذه التحولات بالطابع ,الى الفترة الحالية بدا من التشكل ,لها بنية الطبقة الوسطى 
لنتهاجها العديد من ,في الميدان الاقتصادىوالاجتماعى في كل مرحلة,لحضور الدولة الخاص

السياسات الاجتماعية والاقتصادية التى كانت فاعلة في اتساع قاعدة الطبقة الوسطى في 
فهذه الدراسة تطرح .وفترة حالية تبحث فيها عن موقعها,واخرى قلصت منها ,مرحلة معينة

وتاثيرها على -اقتصاد السوق-ولة في الميدان الاقتصادى والاجتماعياشكالية تراجع دور الد
 .  الطبقيةاوضاعها

على )سياسية،اجتماعية،اقتصادية(فإشكالية دراستنا تتمحور حول إفرازات مختلف التحولات  
  بنية الطبقة الوسطى الجزائرية

  فهل اثرت هذه التحولات على الظروف الاقتصادية والاجتماعية ؟-

  المتبعة على تموقع هذه الطبقة؟ تحولاتهذه ال ثرتأفهل -

,        أمام مفتوحة كانت التيعي هل ادت هذه التحولات الى غلق فرص الحراك الاجتما-
  انها فتحت قنوات جديدة للحراك؟ أمخلال تاريخها السابق؟,أبنائها
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  ؟هذه التحولات غيرت من المنظومة القيمية لهذه الطبقة هل يمكن القول ان -

هل كان لهذه التحولات تاثير متساوي على الشرائح المختلفة داخل الطبقة الوسطى ؟ام انها -
  بين هذه الشرائح؟) الطبقي(عمقت التمايز الاقتصادى والاجتماعي
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  اختياره وأسبابأهمية الموضوع :2

  : الموضوع أهمية/2-1   

ة الوسطى في البناء الاجتماعي الطبقي بوصفها هذه الدراسة من أهمية الطبقتنبع أهمية 
فهي المنوط بها التخطيط و التنفيذ و ,الذي تقوم به والدور الفعال صمام الأمان لهذا الأخير
كما انها ,صحة و تعليم ,فهي تعد رأسمال بشري في كافة المجالات ,توجيه الأداء و الانجاز 

وفي هذا الصدد يطلق عليها بعض ,تسهم على نحو مباشر في تشكيل الوعي المجتمعي 
إذا اعتراها أي خلل كمي أو نوعي فانه ينعكس ,الباحثين بأنها رمانة الميزان في المجتمع 

  .مباشرة على مجمل الأداء المجتمعي و في المجتمعات المختلفة 

وتلك ,حتى الان , دراسة هذا الموضوع في صعوبة تعين حدود هذه الطبقة أهميةكما تكمن 
وما هذه الدراسة إلا ,بحثية استرعت اهتمام الباحث في اختياره لموضوع الدراسةمشكلة 

محاولة منهجية علمية لكشف النقاب عن هذه الطبقة ومعرفة ماطرا عليها من خلال 
حدثت في المجتمع الجزائري في  التيالتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة 

 الفترة الأخيرة

يرجع الى تعدد الشرائح الاجتماعية التي تندرج تحتها تكون ,ود هذه الطبقةعدم وضوح حد 
الأمر الذي أدى بالكثير من العلماء الى الحرص على ذكر الطبقات ,اقل في درجة تجانسها 

تظهر لنا من  التي,الى حركية هذه الطبقة ودينامكيتها  إضافة,المتوسطة بدل الطبقة الوسطى 
  . إليهاطبقة الدنيا، أو هبوط أفراد من الطبقة العليا للانضمام خلال صعود أفراد من ال

إن عزل هذه  parasad بارسد يرى–صعوبة تحديد الطبقة الوسطى -وفي هذا الصدد
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عن الطبقات الأخرى ،أمر صعب أو يكاد يكون مستحيلا ،فعادة ما تختلف ) الوسطى(الطبقة
خرى بل ومن أسرة لأسرة في بعض الطبقة الوسطى من مجتمع لأخر ومن مدينة لمدينة أ

الأحيان ،ولهذا فان إرجاع هذه الطبقة لعامل واحد في تكوينها يعد مشكلة وليس هناك شك 
في أن مفاهيم ومحددات هذه الطبقة غير مضبوطة وغير محكمة لأنها جماعة غير متجانسة 

  )1(ا تتكون من ثقافات مختلفة ومستويات اقتصادية و اجتماعية متباينة الى حد م

أما فيما يتعلق بالأهمية التطبيقية و العلمية للدراسة،فانه مما  لاشك فيه أن فهم الطبقات 
الاجتماعية ،والتعرف على ما تحتويه من مضامين اجتماعية و اقتصادية وثقافية وظروف 
معيشية يفيد في وضع الخطة الاقتصادية و الاجتماعية للتنمية،ورسم سياسة رشيدة تحقق 

      .        أفراد المجتمع ككلمصالح 

   اختيار الموضوع أسباب:2- 2

واخرى ,وانما يرجع لعوامل ذاتية,وفقا للصدفة,غالبا ما لايتم اختيار موضوع البحث العلمي 
حيث يتحدد ذلك في ضوء الميول البحثية الذاتية للباحث والتى تتشكل في ,موضوعية

كما يتوقف ذلك من ,ماته العلمية من جهةاهتما ايطارتفاعله مع مجال تخصصه و في ضوء
وقصورها عن تحليل كافة ,اضافة الى ندرة الدرسات ,جهة اخرى على مدى اهمية الموضوع

  .جوانب الموضوع 

من خلال ايماننا باهمية دراسة الطبقات ,وتبعا لما سبق قد جاء اختيارنا لهذا الموضوع 
وذلك فعلا ,ت المجتمع من خلال تشريحه التى تسهم في القاء الضوءعلى مكونا,الاجتماعية 

الذي لا يزال يفتقر الى الدراسات العلمية التى تتخذ من ابنيته ,المجتمع الجزائري  مايحتاجه,
                                                             
1-bagwan parasad :socio-economic study of urban middle classes,delhi,1968,pp5-7. 
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وخاصة انه يجتاز منعطفا حاسما في تاريخ سيرورته ,الاجتماعية مجالا للدراسة و التمحيص
لطبقة الوسطى الجزائرية يساهم فتسليط الضوء على ا,الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

  .لامحالة في فهم افضل للميكانزمات المتحكمة في عملية التنمية و التقدم 

في جتماعى الطبقة الوسطى والذي يفرز حراك ا اضافة الى الموقع البينى الذى تحتله هذه
  . ومايسب ذلك من مشكلات وتعقيدات في البناء الطبقي ,الاتجاهين

هو ان معظم الدراسات التى تناولت موضوع الطبقات ,للموضوع ايضا ومن اسباب اختيارنا
وان الطبقة الوسطى لم تتناول , والبروليتاريا,ركزت على الطبقتين الراسمالية,الاجنماعية

الافي دراسات قليلة جدا و المتبقي منها كان في شكل مقالات تناولت بعض الابعاد المختلفة 
  .نها يحلل هذه الطبقة في سياق مجتمعاتها الغربيةوالموجود م,كالتعليم او المهنة
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 3: أهداف الدراسة 

التعرف على تأثير التحولات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية التي تهدف هذه الدراسة الى 
  .يشهدها المجتمع الجزائري وتحولات الطبقة الوسطى

:يندرج تحت الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية هي   

 ظروفالتعرف على تأثير الظروف الاجتماعية والاقتصادية  التي شهدها المجتمع على  -1
خلال هذا الهدف نحاول معرفة اوضاع  من, )التعليم ، المهنة ، الدخل( الطبقة الوسطى

من حيث مستوى معيشتها استنادا الى المهنة التى يمارسها ,الطبقة الوسطى في الفترة الحالية 
وعلاقة كل ذلك بمستواها ,والدخل الذي تحوزه...)التعليم الصحافة,طبال(بعض افرادها 

.الاقتصادي و الاجتماعي  

 .على موقع الطبقة الوسطى) الخوصصة(التعرف على تأثير  التغير في نمط الإنتاج السائد 2
التصنيفات الطبقية،ومختلف التخصصات  وأسسالتغير، معرفة نوعية هذا وذلك من خلال
.وبالتالي موقعها داخل البناء الطبقي في هذه الفترة مجتمع الدراسة، فرادأالتي تستقطب   

التعرف على تأثير الظروف الاجتماعية والاقتصادية  التي يشهدها المجتمع على مستقبل  -3
وذلك من خلال رصد اهم القرارات والاراء الخاصة بهذه الطبقة . و افاقها الطبقة الوسطى

 أفاقهاوتاثير مختلف السياسات على قيمها و ,سية في حياتها حول مختلف القضايا الاسا
.المستقبلية  
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  تحديد المفـاهيم:4

تكتنفها الغموض و -بصفتها مفهوم سوسيولوجيا عاما–مفهوم الطبقة  محاولة لتحديد أي إن
ذلك ان الحقائق التي تعرف بها الطبقة مختلفة ,كما تتسم بدرجة كبيرة من التعقيد ,الصعوبة 

وان المعاييروالمحددات التي توصف حدودها متنوعة ومتداخلة   ,متنوعة من حيث طبيعتها و 
لذلك سنحاول فيما يأتي الاشارة , هذا الى جانب انها تتفاوت تفاوتا كبيرا من حيث اهميتها,

  .الطبقة الوسطى بنوع من التفصيل  ثم,جتماعيةالطبقة الإبالى بعض التعاريف الخاصة 

 ،يعد مفهوم الطبقة الإجتماعية مفهوم علمي و اجتماعي :طبقة الإجتماعيةتعريف ال: 1- 4
وفي   classeففي اللغة الفرنسية يطلق عليها كلمة ,في مختلف اللغات العالمية لها ما يقابلها 

اما المعنى الإجتماعي لهذه الكلمة في اللغة ,هذا على سبيل المثال  classاللغة الإنجلزية كلمة 
الناس "حيث يذكر مؤلفه ان طبقات  " مادة طبق"," لسان العرب"ده في قاموس العربية فنج

   1"منازلهم و مراتبهم 

نجده  عند  إذ,منذ عهد قريب  إلافلم يظهر  ,في اللغات الأوربية  الاجتماعياللفظ بمعناه  أما
وشاع , 1825سنة  saint-Simonسان سيمون وعند , 1766في سنة   Turgotتيرغو 
القرن  أواسطنظريته حول صراع الطبقات  في  كارل ماركسوضع أن منذ  أكثر استعماله

   )2(العشرين 

الى صعوبة تحديد معني الطبقة و الاختلافات التى واجهت ذلك من  أعلاه الإشارةوقد سبقت 
  موضوعية  من اعتمد على معاييروهناك ,هناك من اعتمد على معايير ذاتيةف,حيث المعايير

                                                             

   10ص  ,1949,القاهرة,دار الفكر العربي،"الاجتماعيةالطبقات :"فندي محمد ثابت ال -1

. 12نفس المرجع،ص- 2  
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والطبقة ليس لها ,ول الجمع بين مزايا كل من المعايير الذاتية و الموضوعية وهناك من حا,
ولهذا فلا يمكن القول  ,حدودا مرسومة بدقة كما هي الحال في الطائفة او الفئة الاجتماعية 

وعند الخوض في التراث العلمي لعلم الاجتماع .اين تبدأ حدود الطبقة و اين تنتهي بالضبط 
نجده يكشف عن تيارين يؤثران  على الفكر ,وم الطبقة الإجتماعية لمحاولة تحديد مفه

وهذا ,وهما الإتجاه الماركسي و الإتجاه الفيبري ,السوسيولوجي الحديث فيما يرتبط بالطبقة 
  .على تحديد المفاهيم كما سنرىانعكس 

أي تجمع لأشخاص يؤدون نفس "هي  ماركسكما يرى  -في الاتجاه الماركسي- فالطبقة
وتختلف الطبقات عن بعضها البعض على اساس أوضاعها ,ظيفة في عملية تنظيم الإنتاجالو

اي ان الوجود الطبقي يقوم على اساس الوظيفة المشتركة في اطار عملية الانتاج  ,"الاقتصادية
   )1(.او ان اسلوب الانتاج هو الذي يهيء الظروف لوجود الطبقة الاجتماعية,

يشغلون  الأشخاصجماعة من  أية" بأنهافيعرف الطبقة  س فيبرماك –الاتجاه الفيبري -أما
فيها علي  الأعضاءفهو يميز بين الطبقة المالكة  التي تحدد مكانة ,)2("نفس المكانة الطبقية 

عن طريق  الوضع الطبقي تحدد وبين الطبقة المكتسبة التي,التمايز في توزيع الملكية  أساس
مجموعة المكانات  أساسعلى  الاجتماعية التي تتحدد بقةو الط,مدى استغلال الفرص المتاحة

  .هي العامل الجوهري في الوجود الطبقي -لدى فيبر–للأفراد ،فالمصلحة الطبقية   الطبقية

                                                             

  .65ص,1995,الاسكندرية,دار المعرفة الجامعية,الطبقات الإجتماعية:غريب سيد احمد -1

  .114ص ,المرجع نفسه  -2
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 أوهومان تنتقد هذان المف آو,وينجم عن هذين الاتجاهين العديد من التعريفات التي تؤيد
صفة عامة يمكن القول بان الطبقة وب.أكثرعايير للتحديد مدعمهما وتضيف بعض الت

في ظل تكوين اجتماعي –تتجانس فيما بينها  التيالاجتماعية هي مجموعة كبيرة من الناس 
من وبالتالي , الإنتاجو موقعها من ملكية وسائل , الإنتاجمن حيث موقعها من عملية –محدد 
  )1(.وبكمية هذا الدخل ,تحصيلها للدخل  أسلوبحيث 

  :قة الوسطى تعريف الطب:2- 4

الي ان هناك شبه اتفاق قبل الخوض في سردبعض المفاهيم الخاصة بالطبقة الوسطى نشير 
يفتقد  نوعما الى الدقة ,مصطلح هلامي وفضفاض- في حقيقة الامر–بان هذا المصطلح هو 

وهذا ماخلق نوع من الخلاف النظري بين الباحثين حول تعريف , العلمية من حيث التحديد 
  .وسطى الطبقة ال

وترجع بداية ظهور المصطلح الى ما حدث من اختلاف في القرنين الثامن عشر و التاسع 
 للاشارة الى طبقة الملاك و 1785عام  "رف توماس جزبورن"واول من استخدمه ,عشر 

وعمال الصناعة بالحضر ,لملتزمين التى تجمع بين اصحاب وملاك الاراضي من ناحيةا
بينما يستخدم ,في ذلك المجتمع الذي هو في طريق التحول ,اخرى والعمال الزراعينمن ناحية

هذا المصطلح في الوقت الحالي للاشارة الى المهن ذوي الياقات البيضاء المتنوعة من بين 
واولئك العاملين في المهن الكتابية التى تخضع بصفة ,المهنين في المستويات العليا منهم 

  .عامة لروتين نسبي 

                                                             
84،ص1999،مكتبة الاسرة،القاھرة،وداعا للطبقة الوسطى:محمد زكي- 1  
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ما جاء على  أقدمهالعل ,ة الوسطى بالعديد من المحاولات لتحديد مفهومهاوقد حضيت الطبق
 أنكن لنا مفي كل مدينة ي"حيث قال " السياسة"كتابه المشهور في    aristoteارسطو  لسان

شديدي الفقر و  الأشخاص أوشديدي الغني  الأشخاص,نميز  ثلاث  طبقات من الموطنين 
انه لا ينطلق من نظرية  ارسطوويتضح من التعريف   )1"("ذوي الوضع المتوسط  الأشخاص

وانما من تحقيق لواقع امبريقي واضح للعيان ,او فرضية تفسر اصول اللامساواة الاجتماعية 
  .ي يتمثل في الثروة و الدخل ماضافة الى ان معيارالترتيب لديه هو في الاساس متغير ك,

–  الأشخاصمن  مستديمةفئة (  أنهابفيصف الطبقة الوسطى   " SIMIANDسيمياند “اما  
وسطية ما –و اسرها والذين لهم دخول وفي الغالب ايضا موروث متوسط الحال  إليها ينظر

تستند على فئات  وأنها,علوا وطبقة العمال و ذوى الرواتب  الأكثربين الطبقة الاجتماعية 
والصناعة  تجاروتضم كبار الحرفين وصغار ومتوسطي ال,المدن الصغيرة وبالأخصحضرية 

نجده محاولة ,وعند تحليل هذا التعريف ) 2()ومتوسطي الموظفين  الليبراليةوجزء من المهن ,
   . في فترته لطبقة الوسطى الموجودة وصفية  

    المداخل النظريةووتعددت التعريفات الخاصة بالطبقة الوسطى وتنوعت حسب الاتجاهات 
لوسطى في الواقع مجموعة من الفئات الاجتماعية الطبقة ا أنعلى  إجماعالاان هناك شبه 

ومن ملكية وسائل ,  الإنتاجتباينا شديدا من حيث موقعها من عملية تتبين فيما بينها  التي
  .3وبالتالى في  حجم ما تحصل عليه من الدخل, الإنتاج

                                                             

   1-aristo :”politique”,in zghal ,p2 

2 –simiand:”cours d’economie politiquue »,in maurice halbwachs , pp98-99 

  .84مرجع سابق،ص,ودعا للطبقة الوسطى:محمد زكى  -  3
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  :التي تميز الطبقة الوسطى وهي نستدل من هذا التعريف مجموعة من الخصائص 

  .ا على مجموعة من الشرائحاحتوائه/1

  .الإنتاجاختلاف شرائحها في مواقع /2

  .الإنتاجاختلاف شرائحها لملكية وسائل  /3

  .في حجم الدخل اختلاف شرائحها /4

الى ثلاثة  الأخيرةهذه و تنقسم ,هذه الخصائص يمكن اعتبارها كمحددات للطبقة الوسطى
هذه  لأهموفيما يلي شرح  ريحة الدنياالشريحة الوسطى و الش,الشريحة العليا :هي شرائح

  )1(الشرائح 

في بنية هذه الطبقة  الأقلالنسبة  أفرادهايمثل :الوسطى  الشريحة العليا من الطبقة/1 
المهن  وأصحاب,المدرين  العليا والجامعة و المعاهد  وأساتذةو الباحثين وتضم العلماء ,

 وأعضاء,....وكبار الضباط,والفنانين ,ينو المهندسين والقضاة و المحام كالأطباءالمتميزة 
دخول هذه لا تنبع من (وذات طابع متغير ,يحصلون عادة على دخول مرتفعة ,هذه الشريحة

                                                             
یحصر بعض  إذن بقیة الطبقات ،لتعریف ھذه الطبقة ،وتمیزھا ع  الأساسيالمحدد  الأمریكیةالاجتماعیة  الأدبیاتیعتبر ھذا المؤشر في كثیرا من -*

 ودعا للطبقة:محمد زكى  دولار في السنة  لمزید من التفصیل انظر55999 -20000دخل العائلات  التي تنتمي الى ھذه الطبقة مابین  ھؤلاء
  .154ص الوسطى

دار سينا ,دول الناميةدراسة في الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف في ال,لليبرالية المستمدةا:محمد زكى  -  1
   130- 126ص- ص,1993,القاهرة,للنشر 
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وانما قدتشمل ايضا على ايجارات ,المرتبات التي يتاقاضونها من اعمالهم المهنية فحسب 
  ).وفوائدو ارباح

حيث الحجم عددا اكبر من الافراد  فتضم من: الشريحة المتوسطة من الطبقة الوسطى/2
ويشغلون الوظائف ,ويعمل افرادها بمرتبها ثابتة او شبه ثابتة,بالقارنة مع الشريحة العليا 

الادارية و الفنية والاشرافية في الوزرات الاجهزة و المصالح الحكومية وافراد هذه الشريحة 
  هيلهم انهم منمستوى تأ ويغلب على,لدخل المتوسط انهم من ذوي ايمكن تصنفيها على 
  .خريجي الجامعات 

فتضم بين صفوفها عددا كبيرامن صغار الموظيفين :الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى /3
عددامن المشتغلين لحساب الذين يعملون في الوظائف الكتابية و البيروقراطية كما تضم 

ين يعملون في الوظائف غار الموظفيين الذانفسهم في قطاعات الخدمات و المشروعات الص
كما تضم عددمن المشتغلين لحساب انفسهم في قطاعات الخدمات و ,الكتابية و البيروقراطية 
وافراد هذه الشريحة على قسط محدود من التاهيل المهني و التعليمي ,المشروعات الصغيرة 

  .وهم يمثلون اغلبية الطبقة الوسطى وقاعدتها العريضة ,

هذا التقسيم لا يظهر عادة في شكله الخالص الذي تكون فيه الفواصل  وتجدر الاشارة الى ان
   .واضحة وحادة بين هذه الشرائح 

من  واسعة وبناء على ما سبق يمكن تحديد مفهوم الطبقة الوسطى اجرائيا على انه مجموعة
وقد ,غير متجانسة يمكن تصنيف فيئاتها حسب مجموعة من المعايير, الفئات الاجتماعية

   :على ثلاثة معاييرهي اجرائيانا في دراستنا اعتمد

       )التعليم الجامعي فما فوق(  المستوى الدراسي/1-       
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                     )المديرون-الصحافيون -ن المحامو-الجامعة أساتذة-أطباء ( المهنة /2 -       

  .فأكثر دج 30000الدخل/3-       

 :للدراسة النظريالمدخل :5

جديدة من التنظير  أشكالاتغيرات عديدة ،استدعت  لمجتمعات الرأسمالية المتقدمةشهدت ا 
وطبيعة هذه التغيرات والتعقد الذي تعرض له البناء الطبقي ،بموجب هذه التغيرات  تتلاءم

عات الطبقية التي استحدثت االتمايز الطبقي و الجم لأشكالنقدم تفسيرا جديدا  أننستطيع 
القضايا المطروحة في  لبعض اتتمت مراجعفقد للمجتمع  وعليه  داخل البناء الطبقي

الاتجاهين الكلاسيكيين لدراسة الطبقات الاجتماعية ،مرجعات خاصة بفهم الطابع المعقد للبنية 
ووفق المعطيات الجديدة التي  ذا الإطار،و في هوالتي تشكل ميدانا للالتقاء بينهماالاجتماعية 

   ة الوسطىالباحثة تناول المدخل التوفيقي في تحليلها للطبق ارتأت الرأسماليافرزها المجتمع 

  التوفيق أو التوليف بين النموذج التصوري الوظيفي والنموذج هذا المدخل يعتمد على و

أن النموذج الوظيفي يقدم إمكانات تصورية كبيرة " التصوري الماركسي على أساس 
  للإحاطة 

  ن الاستعانة ببعض قضايا النموذج الماركسي في دراسة بالأبعاد الهامة في المجتمع،كما أ

  اللامساواة والتدرج الاجتماعي والصراع الطبقي يقضي على ما يوجه إلى  و أشكال التغير

فيما يتصل بعجز افتراضاتها عن الإحاطة بالأبعاد الدينامية والتاريخية  الوظيفة من نقد
  لظواهر 

     )1(". المجتمع

                                                             
الوظیفة اشكالھا وامكاناتھا التصوریة في دراسة المجتمع ،مكتبة الكتاب الثالث،، المجتمع بنظرة وظیفیةمحمد عارف،)  1(

  .313، ص  1،1982الانجلو المصریة،القاھرة،ط 
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في دراسة الطبقة،هي القضايا ) التوفيقي(التي طورها رواد هذا الاتجاه القضايا الأساسية ف
  التي

باتت تشكل اهتماما أساسيا للمراجعات التي تمت من داخل النظريتين ،ومن أهم هذه  
   -:القضايا

   )2(. النظر إلى الطبقة بوصفها كيان موضوعي يمكن دراسته إمبيرقيا-1

  الصناعية أصبحت ذات طابع متشعب،ومعقد،وإن ذلك  أن أنظمة التدرج داخل المجتمعات. 2

    )1(" مهن الطبقة الوسطى مهنا مهيمنة" قد أفضى إلى أبنية أصبحت فيها 

  الطبقات ،جماعات(التركيز على تعددية وتنوع أنماط التدرج الاجتماعي -3

    )2(). المكانة،الأحزاب،جماعات المصلحة 

  اة الاقتصادية الاجتماعية من ناحية،واللامساواة التلازم النسبي بين أشكال اللامساو-4

  )3(. من ناحية أخرى -الثقافية –الاجتماعية 

  أن الملكية وكذا العلاقات الاجتماعية للإنتاج لم تعد تمثل الأسس الممكنة والوحيدة لتشكل  -5

 الإنتاجالطبقات،ومن ثم يجب على المهتمين بهذه القضية أن يأخذوا في اعتبارهم 
  مي،حيثالخد

  الملكية،التي توجد داخل غير الطابع الإشكالي لتراكم رأس المال،وكذا أشكال الحيازة 

                                                             
)2(Rosemary compton : Class And Stratification , An Introduction To Current Debates,polity 

press,uk,1993,P11.                                  

  - Bryan Turner: For Waber ,essays on the sociology of fat ,routldge and kegan 
poul,London,1981, Pp.26-27.)1( 

2 Jan Pakulski, “The Daying Of Class Or Marxist Class Throry?” International Sociology, 
Vol.8.No.3,Sept.1993,P.282. 

3 Jan Pakulski,Ibid,P.283. 
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  ) 4(.الدولة

  إبراز أهمية موقع الفرد داخل علاقات السلطة في تحديد وضعه الطبقي،فليست ملكية -6

  هلاتهي الأساس الوحيد الذي يحدد وضعه الطبقي،فالمؤ الإنتاجالفرد لوسائل )عدم ملكية أو(

  التي يمتلكها الفرد او ما يتمتع به من سلطة داخل تقسيم العمل تساهم على)التقنية أوالعلمية ( 

  نيزمات تخفض من حدة أشكال الاستغلال احد كبير في تحديد وضعه الطبقي،كما تشكل ميك 

  .التي يمارسها مالكو أدوات الإنتاج

  في تحديد وضعه الطبقي ،ذلك الإدراك  إبراز أهمية الإدراك الذاتي للفرد كأساس يعتد به.7

  كما تذهب الرؤية  – الإنتاجالذي لا يتحدد بمعزل عن إرادة الفرد،بمقتضى وضعه داخل نمط 

  سلبي للعلاقات الاجتماعية،بل يتحدد،على" حامل" ومن ثم يصبح الفاعل مجرد  -الماركسية

   انية ومقاصد يبتغياهالعكس من ذلك ،في ضوء ما لدى هذا الفرد من معرفة وأسس عقلا 

  .وبتصرف بناء عليه،وتساهم ،من ثم ،في تحديد وضعه الطبقي

واللافت للنظر أن هذه القضايا قد شكلت اهتمام أساسيا داخل المراجعات التي تمت  
 من

أرضية مشتركة او ميدانيا للالتقاء بين -من ثم –داخل النظرية الماركسية،كما شكلت    

الاتجاهات الوظيفية والماركسية في التحليل الطبقي   

  

  
                                                             
4 Malcom Waters, “Collopse And Conergence In Class Theory, The return Of The Social In 
The An Analysis Of Analysis Of Stratification Arrangements” Theory And Society 
Vol.20.2,April,1991,P.148 

 



20 

 

  

  

  

  

  

  

   :الدراسات السابقة:6

يزخر التراث النظري و الأمبريقي بالعديد من الدراسات التي اهتمت بدراسة الطبقة الوسطى 
و بتحليلها من حيث البناء و المكونات و من جوانب متعددة خاصة بااتغيرات التي طرأت 

ختلف اتحولات التي تشهدها المجتمعاتة  و على ذلك سوف أعرض لأبرز عليها في ايطار م
و المرتبطة ,تناولت دراسة الطبقة الوسطى من جوانب عدة  التي العالمية و المحليةالدراسات 

  .بموضوع هذه الدراسة سواء بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة

تمكن الباحث من تقسيم ,سة وبعد الاطلاع وقراءة هذه الدرسات المتعلقة بموضوع هذه الدرا
هذه الدراسات الى عدد من المحاور بناء ا على موضوع و اهتمامات الدراسة و اهدافها 

  :وتتمثل هذه المحاور في مايلى ,

  .الطبقة الوسطى في اطار التغيرات المجتمعية/5-1  

  .الدور الاجتماعي و السياسي للطبقة الوسطى   /5-2   
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  .للطبقة الوسطى-الظروف الحيايتية  –ثقافية الجوانب السوسيو/ 5-3   

لدينا في  المتوفر وتجدر الاشارة قبل بداية عرض هذه الدراسات انه تم عرض الحديثة
في الايطارالمحلي فلم تتوفر لناالا دراستين قمنا بعرضهما حسب  أما,العالمي  الإطار

  المحاور أعلاه 

  .يةالطبقة الوسطى في اطار التغيرات المجتمع: 1- 5

وخاصة  ,هنالك العديد من التغيرات التي شهدتها المجتمعات البشرية خلال مراحل تطورها 
هذه التغيرات نتيجة ,في العقود الأخيرة من نهاية قرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين

 اضافة الى التأثيرات ,السياسات الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية التي تمارسها الدولة 
و الطبقة ,هذه التغيرات كان لها انعكاساتها على البناء الطبقي بصفة عامة ,الخارجية العالمية 

  . الوسطى بصفة خاصة 

وعلى ذلك اهتمت مجموعة الدراسات الخاصة بهذا المحور بدراسة التغيرات و التحولات 
مت بها الدولة و عن مختلف السياسات  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي قا بحثتالتي 
وذلك في عدد من الدول التقدمة و النامية على ,على الوضع البنائي للطبقة الوسطى  أثرها

في الولايات )  Robert well  )1روبارت وول من بين هذه الدراسات دراسة ,السواء 
بدراسة البورجوازية الصغيرة و الطبقة الوسطى بوجه عام و  -نييورك–المتحدة الامريكية 

خاصة بعد ان اتسعت هذه ,قتها بالمهن الحديثة التي تطورت في مرحلة  ما بعد الاقطاع علا
المهن في ظل النظام الراسمالي ،و كشفت النتائج عن ان المهنين من الشرائح البرجوازية 

                                                             
1- Robert  well:old class in new form”the modern professional petty bourgeoisie ,ph.d.degee,city university 

of new York ,1992,pp11-16. 
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الصغيرة تعتمد على امتلاكها لوسائل  الانتاج الذهنية  و تشترك مع شرائح البرجوازية 
في نفس السمات الطبقية خاصة في اعتمادهم  على اعادة انتاج العلاقات الصغيرة الاخرى 

و على ذلك اشارت الدراسة الى انه لا يوجد فارق جوهري بين الطبقة الوسطى .الراسمالية 
ولكن مع ذلك .ان الكل يشترك في اعادة انتاج العلاقات الراسمالية  حيث,القديمة والجديدة 

ورجوازية الصغيرة الذين ظهروا في نهايات  العقد الراسمالي فان المهنين الجدد قادة الب
وتحدوا في ذلك قادة الطبقة العاملة و تنافسوا على  ،حاولوا وضع قواعد مستقلة و مميزة لها

الطبقة العاملة استقطاب وسائل الانتاج الذهنية من المهنين من  محاولة مما ادى الى،الزعامة
  .البورجوازية الصغيرة 

هذه الدراسة نلاحظ انها ركزت على جانب واحد في تحديدها لهذه الطبقة وهو من عرض 
تميزها بالعمل الذهني واستبعادها لعدت جوانب مثل موقعها من علاقات الانتاج والمستوى 

هذا يتجلى واضحا في النتيجة التى تحصلت عليها الدراسة من امكانية ....  الاجتماعي
ربطت هذه الدراسة ظهور الطبقة  كما.أعلاهانب المذكور منافسة الطبقةالعاملة لها للج

  . الوسطى بظهور مهن حديثة افرزها التطور الصناعي 

ثر التحولات المجتمعية التي مر  في مصر جاءت لدراسة ا )1(محمد عبد الحميد اما دراسة
 على بنية الطبقة الوسطى في المدينة 1990-1970بها المجتمع المصري خلال الفترة من 

ان هناك علاقة طردية : و للكشف عن ذلك حاولت التحقق من عدت فروض هي,المصرية 
بين التحولات التى شهدها المجتمع المصري خلال السبعينات و الثمانينات نتيجة السياسات 
التى اتخذتها الدولة من حضورما المختلف في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي و بين كل 

بعض شرائح الطبقة الوسطى  أمامالتي كانت مفتوحة  الاجتماعيمن تناقص فرص الحراك 
                                                             

1996دوكتراه،جامعة القاھرة، رسالة،"اثر التحولات الاجتماعیة في بنیة الطبقة الوسطى بالمدینة المصریة:"محمد عبد الحمید ابراھیم 1  
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واعتمدت هذه الدراسة .قيمية و ايديولوجية بين شرائح هذه الطبقةنساق  الحضرية و شيوع ا
الطبقة الوسطى الحضرية على مقولات النظرية الماركسية  للموقع الطبقي لفئات عند تحديدها

كما اعتمدت الدراسة على ,وجون كارشيدي ,بولانتزس  الحديثة و المعايير التي قدمها نيكوس
وطبيعة و موقع الطبقة الوسطى ,المصادر التاريخية التي اهتمت بتطور التكوين المصري 

  .                                     داخل البناء الطبقي 

وانكماش  وكشفت نتائج هذه الدراسة عن ان اتساع الوضع الطبقي للطبقة الوسطى من ناحية
قد ارتبط بالطابع الخاص لحضور الدولة في الميدان  ،هذا الوضع و تدهوره من ناحية اخرى

الاقتصادى و الاجتماعى في كل مرحلة  حيث انه منذ اواخر الخمسينات  و اوائل الستينات 
اتخذت الدولة العديد من السياسات و الاجراءات التي كان لها تاثيرها الواضح في اتساع 

ة الطبقة الوسطى الحضرية و تحسن اوضاعها بموجب سياسات توزيع الدخل و التعليم قاعد
حيث بدا ,رت النتائج انه منذ منتصف السبعينات كما اظه,يف التي انتهجتها الدولة و التوظ,

التطبيق الفعلي لسياسة الانفتاح الاقتصادي وبدات الدولة في التخلي التدريجي عن التخطيط 
مما ادى ذلك كله الى تدهور ,دورها في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي  وتراجع,المركزي

الاوضاع الطبقية للعديد من الشرائح الاجتماعية التي تشكل بنية الطبقة الوسطى 
وصغار ,صغار و متوسطى الموظفين العاملين داخل اجهزة الدولة المختلفة (الحضرية

ومن جهة اخرى ادى هذا التراجع ,)جي ومتوسطي اصحاب المشروعات ذات الطابع الانتا
للدولة الى تحسين الاوضاع الطبقية لبعض الشرائح الاخرى  التي تعمل في مجال التجارة و 
الا نشطة الاستهلاكية و المهنية مما ادى الى تعميق التمايزات الطبقية داخل الطبقة الوسطي 

  .وعدم التجانس داخل بنيتها,
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ذه الدراسة استطلاع تحولات الشرائح البينية داخل البنية حاولت ه )1( محمود زكىدراسة 
والوقوف على الخصائص  الاجتماعية لهذه الشرائح  و تفسير , الطبقية للقرية المصرية 

واعتمدت الدراسة في اطارها النظرى على مقولات  احد ابرز الماركسين .اسباب تحولها
واجريت , الشرائح البينية تحديد في   Erik Olin Wrightاريك اولين رايت  الجددوهو

كما اعتمدت الدراسة على منهج . احدى قرى محافظة قنا ,الدراسة الميدانية بقرية الريانة 
حالة من ارباب الاسر الذين يمثلون الشرائح البينية بقرية  21حيث تم اختيار ,دراسة الحالة 

واستخدمت الدراسة , بالقريةرب اسرة يمثلون الشرائح البينية  456الدراسة و ذلك من بين 
و استمارة  ,ثلاث طرق لجمع البيانات تتمثل  في دليل دراسة التاريخ الشفاهي لقرية الدراسة 

و دليل دراسة حالة الشرائح  البينية و الذي تم تطبيقه على ال  ,رفع بطريقة الحصر الشامل 
التي قامت  بها الدولة واوضحت نتائج الدراسة ان الاصلاحات الزراعية . حالة سابقة  21

حيث اتجه الكثير من كبار التجار ,مع نهاية القرن التاسع لها دور في نشاة الشرائح الوسطى 
كما .الى تملك مساحات ضخمة من الاراضي ليستثمروها بجانب مصالحهم التجارية الاخرى 

خلها في و تد, 1952اوضحت النتائج ان السياسات التي انتهجيها الدولة عقب ثورة يوليو
ادت الي توسيع قاعدة الطبقة الوسطى خاصة في جناحها ,توزيع الاراضي الزراعية 

التي انتهجتها الدولة منذ منتصف السبعينات قد حددت ملامح  وان السياسات.البيروقراطية 
حيث كانت شرائح الموظفين و العمال و الاجراءوالحائزين لاقل ,هذه الشرائح بقرية الدراسة

كذلك فان سياسات التكيف الهيكلى ,فدنة هي اكثر الشرائح تمثيلا للشرائح البينية من ثلاثة ا
وان سياسة خفض الانفاق الحكومي ,ادت الى زيادة التركيز في الارض الزراعية بالقرية 

على الخدمات و ارتفاع اسعارها ادت الى ممارسة الموظفين و الفلاحين لانشطة اخرى 

                                                             
1998،رسالة دكتوراه،جامعة الزقزیق،مصر، "الخصائص الاجتماعیة للشرائح البینیة في الریف المصري: محمود زكي جابر- 1  
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تمثل هذه الانشطة غير الزراعية في مزارع الدواجن و و,للحصول على دخول اضافية 
بالاضافة الى الانشطة ,وتملك الجرارات الزراعية و الات الري و الحصاد  ,تسمين المواشي 

  .الحرفية الاخرى مثل ورش تصليح السيارات و النجارةو محلات البقالة الصغيرة

راسة لتحليل وضعية الطبقة وقد جاءت هذه الد,بالجزائر ) 1(ادريس بولكعيبات  دراسة
ولتوضيح ذلك  صاغت الدراسة  مجموعة من الفرضيات ,الوسطى في المجتمع الجزائري 

ليس هناك :التى تدخل في ايطارالفرضيات ذات المتغير الواحدو التى جاءت في الشكل التالي
اعتماد و,فرقا نوعيا في نمط المعيشة يفصل الطبقة الوسطى عن الطبقات السفلى في الجزائر

و تشكل الطبقة ,الطبقةالوسطى في الجزائرعلى التعليم كالية اساسية لاعادة انتاج نفسها
واعنمدت .الوسطى في ظل القطاع العام في الجزائر يجعلها تحمل ايديولوجيةمعادية للتغير

علية  الرمزية خاصة عند الدراسة في طرحها لوضوع الطبقة الوسطى على مقاربة التفا
مدت الدراسة على جمع البيانات عن طريق الاستبيان الذي طبق في مدينة اعتوقد.شوتز

  .  مفردة 240قسنطينة  على عينة من الشريحة العليا من الطبقة الوسطى تقدرب

وقد توصلت الدراسة ان الطبقة الوسطى في المجتمع الجزائري تتجه نحو الانضغاط و اليات 
و نتيجة لذلك فان ايديولوجية ,تؤمن لها الاستقرار اعادة انتاجها هذه الطبقة لنفسها لم تعد 

  .الاحتجاج تسيطر عليه

فالمجتمع لجزائري شهد سللسة من التغيرات اولدت في ظرف قصيربورجوازية تجارية 
هذه النقلت اعطت الاولوية  ,نقلت مركز ثقل النشاط من الصناعة الى التجارة ,جديدة 

هذا التباعد ,بعد المسافات الاجتماعية بين الطبقات مما زاد من ,للاستهلاك على الاستثمار 

                                                             
.2001- 2000جامعة قسنطینة،رسالة دكتوراه،،"وضعیة الطبقة الوسطى في الجزائر":ادریس بولكعیبات - 1  



26 

 

ترتب عليه صعوبات في عملية البناء المشترك للمعاني حول المسائل التي  تتعلق بالقيم 
كما يترتب عليه صعوبات حول قبول .والتغيير في المجتمع,والتنظيم,والافعال,

  .واعطائها الشرعية لتحقيق الاهداف ,الوسائل

لم تعدتملك فرصة القيام بدور واقي الصدمات  بين ,خضم هذه التغيراتوان الطبقة في 
  .مما كان احد العوامل التي سهلت تفعيل الازمة و تعميقها,و الطبقات السفلى ,الطبقات العليا

   :الدور الاجتماعي و السياسي للطبقة الوسطى: 2- 5

ى و السياسات التي اهتمت مجموعةدراسات هذا المحور بالدور الاجتماعي للطبقة الوسط
وطبيعة دورها ,اتبعتها في سبيل تغيير بعض الاوضاع الاجتماعية و السياسية و الايديولوجية

  .في عملية التنمية 

محاولة للكشف عن دور الطبقة الوسطى الجديدة في التغيير  )si-hing kin )1وتاتي دراسة 
بر الطبقة الوسطى الجديدة هل تعت:على سؤال مؤداه  الإجابةالاجتماعي و ذلك من خلال 

الدراسة الميدانية على  أجريتعاملا من عوامل التغيير في العملية الديمقراطية ؟وقد 
مؤسسات  أربعفي ,مجموعة تجريبية من المديرين الذين يشكلون جزاءا من الطبقة الوسطى 

و استخدمت الدراسة .تجارية  أعمالوما تتضمنها من ,الخاصة  للأعمالكبرى 
في ) ذوى الياقات البيضاء المنتجين و المذيعين و الصحفيين(تجريبية من " الأولى:تينمجموع
في  الأطباءضابطة وشملت مجموعة من    الأخرىو المجموعة .بنما  إذاعةو  إعلانشركة 

استبيان و المقابلات  أداةو استخدمت الدراسة في جمع البيانات .ثلاثة مؤسسات جامعية

                                                             
1-SI-HONG KIN:THE MEN MIDDLE CLASS AND SOCIAL CHANGE,A SOCIO –CULTUR,STUDY OF WHITE COLLAR 
WORKERS IN SOUTH ,PONTIFICia  university Gregorian,1989,p316.  
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 303لى عينات عشوائية في المجموعات و الضابطة و التي شملت ع أجريتالشخصية التي 
تكون عاملا من  أنالطبقة الوسطى الجديدة يمكنها  أنوكشفت نتائج الدراسة على .مفردة 

ثم  الجزئيبالتغيير  يبدأ أنولكن ذلك لابد ,تشكيل السياسة القائمة  وإعادة,عوامل التغيير 
  .  المتناميالتغيير 

انه لتحقيق استراتجية للتغير الاجتماعى لا بد من توافر ثلاثة اساليب هي  واوضحت الدراسة
و ,كاساتذة الجامعات(و الاهتمام بالجماعات الاستراتيجية ,تنظيم الجماعات الوسيطة

  .وبناء راي عام,)ورجال لدين ,الصحفيين 

تعرف بال, بالطبقة الوسطى السوفييتية) Theodore Paul Gerber )2كما اهتمت دراسة 
  .فيت  في مرحلة ما بعد حكم ستالينعلى الوضع و الدورالذى يشغله العلماء و المهنيون السو

واوضحت الدراسة ان نتائج الامبريقية  السابقة التي اجريت على الطبقة الوسطى السوفيتية 
خاصة تلك التي قد اجريت بعد حدوث الزيادة المطردة في عدد السكان قد كشفت عن الدور ,

واثارتهم لكافة ,قام به المهنيون في المجتمع السوفييتى و تاثيرهم في السياسة التحررية الذى
والدور الذي قام به العلماء في التمرد و الثورة ,القضايا السياسية التي تهم المجتمع السوفيتي

وذلك من خلال  المقابلات التي ,على النظام السوفييتي في الفترة التي تلت حكم ستالين 
  .1993خلال عام "اكاد مجردوح"وفي " سان بطرسبرج"من العلماءفي  40يت مع اجر

حاولت التعرف على طبيعة و دور الطبقة الوسطى في عملية  )1(محمد ولد الجيداما دراسة 
و اتخذت الدراسة منهج الخصوصية التاريخية  اطارا نظريا  ,التنمية بالمجتمع الموريتاني

                                                             
2 theodare paul gerber :in search of the soviet middle class,stalin,Russia,ph.d.degree,university 

of California ,1995,pp428. 



28 

 

كما استخدمت .ومنهج المسح الاجتماعى بالعينة ,نهج التاريخي واعتمدت على الم,موجها لها 
والاخباريين وتحليل الوثائق كادوات لجمع البيانات ,واستمارة المقابلة ,المقابلة الشخصية 

و تتمثل ,وشملت عينة الدراسة  اربع شرائح متمايزة على مستوى الطبقة الوسطى الموريتانيا,
والمستخدمون وهم الاجراء ,اجراء بجهاز الدولة  الحكومى الموظفون وهم بمثابة :في الاتي 

وذوي الانشطة الحرة و المتوسطة .على مستوى القطاع الخاص و المؤسسات شبه العمومية
واخيرا العاطلون عن العمل من حملة .وذوى التخصصات العلمية و الفنية ,و الصغيرة 

من كل شريحة من الشرائح ,مفردة 75بواقع ,مفردة 300وبلغ حجم عينة الدراسة .الشهادات
 -بخلاف الدراسات السابقة كما سبقت الاشارة–وقد كشفت نتائج هذه الدراسة .الاربع السابقة 

عن ان شرائح الطبقة الوسطى السياسية الحاكمة وغير الحاكمة قد عجزت عن قيام مجتمع 
ميكانيزما للتغيير او  ولم ينتج ليكون,وان خطابها اتسم بانه خطاب هزيل و مهلهل ,مدني قويم

كما كشفت  النتائج عن ان الطبقة الوسطى .وانما الاستهلاك المؤقت ,التفعيل او التطوير 
وان ما ,من منطلق عجزها عن تحقيق تنمية حقيقية ,الموريتانية تمثل عاملا معوقا للتنمية 

المشروع وغير  بالاضافة الى انها تنفرد بالاستيلاء غير,فعلته كان تحديثا قشريا و مزيفا
 .الاخلاقي على ثمار عملية التنمية رغم محدوديته 

  .للطبقة الوسطى ) الجوانب السوسيو ثقافية(الظروف الحياتية  :3- 5

الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية  الأحوالالضوء على  بإلقاءاهتمت دراسات هذا المحور    
مروة دراسة  في هذا المحورت ومن ابرز الدراسا,للطبقة الوسطى من جوانب مختلفة 

                                                                                                                                                                                                    

معهد البحوث و ,رسالة ماجستير , "الطبقة الوسطى في المجتمع الموريتاني بناءها ودورها في التنمية":محمد وليد جاد -
1998,الدراسات العربية 1 1  
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الفئات (مهارات فئات الطبقة الوسطى  بعض التعرف علىالتي حاولت   ) 1( البدرى
و ذلك لاستكشاف مدى انتظام وقوة العلاقة مع الاخرين في اطر )والفئات الجديدة,المستقرة
لت التعرف كماحاو,والجيران في نفس العمارة السكنية او الحي,و الاصدقاء,القرابة:ثلاثة هي

على نمط و اسلوب الحياة الاجتماعية لدى هذه الفئة من الاسر من خلال تقدير ميزانية الوقت 
المخصص لانشطة مختلفة تتضمن مجموعة مختلفة من التفاعلات االاجتماعية مثل قضاء 

و قد تم اختيار .وفي الانشطة الثقافيةو الترفيهية,الوقت في رحلات خارج المنزل اوالحي
ين لاجراء الدراسة الميدانية عليها تمثل العمارة اللاولى ماتسميه الباحثة بالفئة المستقرة عمارت

وتمثل العمارة الجديدة .من الطبقة الوسطى و هي تقطن حيا راقيا و من اصول قاهرية
وتقع .ماتسميه بالفئة الجديدة من الطبقة الوسطى وهي تقطن حيا شعبيا ومن اصول ريفيية 

وقد تمت مقابلة ثماني اسر في كل .لى في حي الهرم و الثانية في حي امبابة العمارة الاو
وخلصت الدراسة الى انه .اسرة تمثل شكلين من اشكال الطبقة الوسطى  16حي باجمالى 

 -او ماتسميه بالاسر المستقرة–على الرغم من اختلاف الاسر الصاعدة من الطبقة الوسطى 
و على الرغم من الاختلاف ,ني و الاجتماعي بشكل عاممن حيث المستوى التعليمي و المه

النسبي في الخبرات المكتسبة بشان مهارات التواصل التي هي ذات طابع تقليدي خالص في 
الا ان شكل الحياة الاجتماعية الخاصة بالفئة المستقرة لا يختلف عن ,حالة الفئة الجديدة 

ولكنها لاتتضمن مظاهرل الترفيه او ,انية الوقت شكلها بالنسبة للفئة الجديدة فكلتاهما تملك ميز

                                                             

مركز الدراسات السياسية ,أحوال مصرية,فقر حياة الطبقة الوسطى و انهيار مفهوم الحي المدني:مروة البدري/ :1
  .110- 101ص ص ,1998صيف ,1عدد,بالأهرام والإستراتيجية
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فهي بالنسبة للفئة الجديدة تتعلق ,مع اختلاف سبب ذلك,التواصل خارج الاطار التقليدي 
  .امتلاك موردالوقت و الذي ادى لتراجع مهارات التواصل

على  فقد ركزت, فقد اهتمت دراسته بتحليل الانتليجانسيا في الجزائر)1(علي الكنز اما دراسة
خصوصية تشكل المثقفين الجزائرين  التي جعلت منهم طبقة منفصلة عن المحيط الاجتماعي 

ثم ,وهذا من خلال طرح مسالة شروط وجود الانتليجانسيا ,و بالتالي غير قادرة على التاثير 
الاشكال الامبريقة لانتشارها في  المجال الاجتماعى و الزمن التاريخي وفي هذا الصدديميز 

  :الكنز بين صنفين من المثقفين علي 

و ذلك ,وهؤولاء في نظره لا يشكلون انتليجانسيا,المثقفين الذين يعيشون في وسط مغلق /1
نفس الشيء بالنسبة لجماهير المتخرجين و اصحاب الشهادات الجامعية ,مهما كان انتاجهم 

فعل المعرفة المتراكمة اذ لم ت,الذين لا يكونون مثقفين ومن باب اولى لا يكونون انتليجانسيا
  .فعلها في النظام الدلالي الرمزي للمجتمع

وهم المثقفون الذين لهم قدرة على انتاج و اعادة انتاج معنى ): العضويين(المثقفين /2
بالتالي تكوين و توجيه كل ,اي مجموعة افكار ذات دلالات اجتماعية في مقدورها,اجتماعي 

اي انها تساعد على توجيه ,حد فيه هذه المجموعة او جزء من المجتمع المدني الذي تتو
  .ممارسة اجتماعية

                                                             

25- 15ص ص ,1990,دار بوشان للنشر,حول الأزمة :علي الكنز : 1  
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وقد اعتمدت الدراسة في تحليلها للمثقف على نظرية انطوني غرامشي  التي تميز بين 
و ,اي التميز بين المعرغة التي لا تتحول الى ممارسة ,المثقف التقليدي و المثقف العصري 

  .المعرفة التي تتحول 

المثقفين الجزائرين الاوائل عرفوا الانفصال و الانسلاخ عن مجتمعهم منذ  ويري الباحث ان
والى طرق تمكنهم من فرض انفسهم في ,ففئة منهم  التجات الى ابطال الشرق الاوسط,البداية 

اما .الحقل الثقافي الجزائري دون ان يكون ذلك عن طريق الانغراس داخل المجتمع المدني
  .من الثقافة الفرنسية الداعية للحريات فقد اغترقت ,الفئة الاخري

ويرجع الباحث اسباب انفصال المثقفين الجزائرين عن واقعهم الاجتماعي الى ثلاثة جانب 
  :هي 

وعدم قدرتهم على ,عجز المثقفين عن تحويل انتاجهم الثقافي الى ثقافة ذات بعد اجتماعي /1
  .التحول الى انتيلجانسيا

ائرين انتهت بهم الى سوء التقدير لاهمية ظاهرة صعود الوطنية ان عضوانية المثقفين الجز/2
حيث جاء ذلك ,لقد كانوا متذبذبين حتى عند التحاقهم بحرب التحرير ,في اوساط الجماهير 

  .مما اثر على مركزهم في الحركة الوطنية ,متاخرا 

تحول الى قناة  فقد,اما الجيل الجديد منهم ,اصبح المثقفون في ظل الدولة الوطنية موظفين/3
  .قولبها النظام البيروقراطي
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في تحديد المفهوم وتناول ,قد استفدنا من هذه الدراسات في العديد من الامور خاصةو 
والاستفادة من النتائج المتحصل عليها  وبناء الجانب المنهجي للدراسة ,الاتجاهات النظرية

 .ة او الزوايا  التي لم تتطرق لهاوالبحث في الجوانب الغامض,لعدم تكرار الاشكالية نفسها 

بعض الحقائق التي توصلت لها بعض الدراسات مثل دراسة محمد  لتأكيدجاءت دراستنا  كما
عبد الحميد والتي تعرضت الى حضور الدولة ودورها الاجتماعي في اتساع وتقلص الطبقة 

جاءت  خرىأ هذا من ناحية ومن ناحيةة الوسطى وفق مختلف السياسات المنتهجة للدول
 مثل دراسة بولكعيبات )في فترة زمنية مختلفة(تحليل البناء الطبقي الجزائريلتكملة كالدراسة 

 .حتى أواخر التسعينات التي حاولت تشريح وضعية الطبقة الوسطى
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   .ء الطبقي وتحليلاته النظرية في بلدان العالم الثالثالبنا:الفصل الثالت

   .طبيعه البناء الاجتماعي للعالم الثالث وخصائصه- /1

   .ملامح البناء الطبقى في العالم الثالث- /2

   .ةونات البناء الطبقي للدول الناميمك- /3

   .في العالم الثالث تبلور البناء الطبقية لالعوامل الكابح-/4

طبيعة الأبنية الاقتصادية والاجتماعية وواقع الطبقة الوسطى في البلدان النامية لدى / 5
   .تجاهات النظريةلاا
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   :البناء الاجتماعي للعالم الثالث وخصائصه طبيعة/ولاأ

تى االاتحاد السوفي – نساسيالأ نإنهيار أحد القطبي 20خيرة من القرن لأالسنوات ا تشهد
الحرب  القطب الذي شارك في حفظ التوزان العالمي وكان سند للبلدان الناميه منذهذا( –

ت نصب التي،) أ. م . و (  زعامةالقطب ب نظام عالمي أحادي دأول ، مما)العالمية الثانية 
على  لسيطرةا اتضمن له استراتيجيات مختلفةراحت ترسم و النامية الدولنفسها وليا على 

 ء على المستوى السياسي والاقتصاديسوا،منها  ةبالموارد الطبيع ةنيالمناطق الغ
  )الخضوع لآليات التبعية و شروطها الأمريكية (

مريكي في الديمقراطية لأمحاولة تطبيق النموذج ا( الثقافي والايديولوجي أو على المستوى 
  )1( )على هذه الدول  وإكتساب ثقافته ونمط الحياة الاستهلاكية فيه

لعديد تقار افإا ويية إقتصاديا وسياسآليات التبع تعميقكان من نتائجها  لسيطرة التياهذه 
لدان العالم الثالث وغيرها من الوسطى داخل ب ةللطبق جتماعية التي تنتميلإمن الشرائح ا

  الخ ...  قتصاديةلإاالسوسيو ثقافية وثار لآا
اج نتلإوأنماط ا والسياسية ةقتصاديلإية انفي تشكيل الب البالغ تأثيرالكان لها غيرات هذه الت

شكل تعلى عمليات ال ثر ذلك من ناحية أخرىالعالم الثالث من ناحية ، كما أ داخل بلدان
داخل هذه البلدان  شكل قوام الأبنية الطبقيةت وعلى طبيعة الجماعات الطبقية التي،  الطبقي

على مستوى  –يرات ساهمت ذلك أن هذه التغيلى إضف  ،–ما الوسطى منها يلا س –
قتصادية لإحاول فهم طبيعة الهياكل اتتجاهات فكرية إفي ظهور  – السوسيولوجيالتنظيم 

بيعة الجماعات والكشف عن ط –ية التحديث رنظ –هذه الدول وتطورها ل جتماعيةلإوا
   .ية لهذه الهياكلمالمنت يةالطبق

                                                             
مجلة الطریق ، "الشرق الأوسط في إستراتیجات القوى المھیمنة على السیاسیة الدولیة في القرن العشرین ": مسعود طاھر  : 1 

 .  190 – 187: ،  ص 1995أغسطس  –، یولیو  4، العدد  54، السنة 
  



 

85 

 

 ات السابقةوررؤى نظرية عالجت التص ةرإلى بلولات النظرية أدت أيضاً هذه المحاو
، وهذه  ةالبنى الطبقيوفهم آليات تشكل ،جتماعية لإقتصادية والإلتوصيف طبيعة الهياكل ا

  -التبعية نظرية –سهامات إلى في المحاولات تتج

ولكن  ،لطبقة الوسطىة االتركيز فيها على قضيوسنحاول تحليلها  ةالنظريلاشكالات هذه ا 
ها الاجتماعي نيتكو لما لها من دور في تميزهذه البلدان خصائص  لىإر يشك سنذل قبل
وردها مجموعة من السمات نبلعالم الثالث البناء الاجتماعي في ا تسمي إذ ، الطبقيبناءها و

  : فيما يلي 

، الثالث لب دول العالمر الفلاحة النشاط الأساسي لأغتعتب: سيادة الطابع الفلاحي -1
للبترول ومشتقاته  ةدرهذا بإستثناء بعض الدول المص(  ل الوطنيي للدخساسلأالمصدر او
تها مؤسسسا ثرأؤكد ت، وهذا ما يأغلب سكان هذه المجتمعات  عليها حيث يعتمد،)
ترتبط كلها بشكل ... مية قيساقها النأولإقتصادية اتهانشطأاتها وسلطة جتماعية وأنظملإا

الجهد تمد على ذ لايزال يعإمن التخلف، هذا القطاع يتسم بنوع  . 1مباشر بالارض
نتاج لإنسان نتيجة لتدني المستوى التكنولوجي، الذي ينعكس بدوره سلبياعلى  اللإالعضلي 

مم المتحدة في للأ حيث تؤكد دراسة ، تعاني من التضخم السكاني هذه الدول ،خاصة و
 بالنمو السكاني فاض مقارنةنخلإعتبر شديدة ات نتاج الغذائيلإطار بأن مؤشرات الإهذا ا

 2بالمقارنة مع دول العالم الغربية يابسفقاراً مطلقا لانإالعالم الثالث  فقار إكون ومنه ي
،هذه ة داخليةطالة مقنعة وهجروب ةالملكية الزراعيفتيت تعطيات هذه المعلى ويترتب .
وتعقيدا اما حيث تزيده إبه طبقي للعالم الثالثلبناء الل نسبةدلالة باللو من لا تخ *فرازاتلإا

   .وضحه فيما بعدكما سن

                                                             
Rodolfo , classes socials, op cit p 9  

2 : ibid p 13 

الصددیؤكد محمد الجوھري ان تحول ملكیةاسر مثلا ذات عشرة افدنة الى نصف فدان ،والتي اضحت ظاھرة في ھذا :*
واسعة التفشي یخلق لا محالة شكلا منھجیا بالنسبة للتصنیف الطبقي،ذالك ان صاحب الفدان من الصعوبةبمكان تصنیفھ 

-268ص ص  علم اجتماع التنمیة-محمدالجوھري:ولو بالاسم على الاقل انظر ضمن الملاك الزراعیینرغم انھ فعلا كذلك
  . مرجع سابق 269
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 شهدتها ظاهرة التصنيع من الظواهر التي تعد عف ومحدودية التصنيعض- 2
السمة  نأ لاإمثل الهند والبرازيل  –ما يزيد على القرن  –دول العالم منذ الأمد البعيد 

الجمع التركيز على  (سهام لإا الغالبة له في هذه المجتمعات تتميز بالهشاشة و محدودية
 بشتى نتاج المحليلإالدولي أو على مستوى العمالة واسواء على المستوى  ،) والتركيب

الخمس صل بالعالم الثالث ، إذ لا تكاد ت عةالسلع المصن ةعبر عنه نسبتأوجهه ، وهذا ما 
 العالميلإنفتاح ل اوفي ظ .ديروصناعات التص للسلع الرأسمالية من ذلك بالنسبة وأقلأ

مجتمعات أسواق مفتوحة للصناعات الموجودة في الدول المتقدمة وبالتالي أصبحت هذه ال
 لناتج القوميا في ةسهام الصناعلإما بالنسبة أ.ستيراد أكثر من التصديرلإلنظام ا تإنساق

ا في أمريك )% 30(و،في آسيا )% 20-15(فريقيا وما بين إفي % 15فإنها لا تصل نسبة 
في العالم الثالث إذا ما ولد أقل من ثلث العمالة صنيع لا يالت نأ، يضاف إلى ذلك  ةاللاتيني

    .1كونغ غهونستثيا من ذلك أ

من العديد من تعاني العالم الثالث لى كل ذلك أن ظاهرة التصنيع في إ فض
كانيات مالية ضخمة نظراً يتطلب جلبها  إم كغياب التكنولوجيا المتطورة والتيالمشكلات،

س الأموال يشكل هو وار إلى رؤقتفلإفا،تقدر عليه هذه الدول ا وهو ما لالطبيعة تصديره
بعية ى ترسيخ التيعيق التصنيع ، كل هذا يؤدي إل ر وجها للقصور البنائي الذيخلآا
ن إو(التكنولوجياوإستطاعت إستيراد بعض حظ حالفها ال التي ةالبلدان  الناميما أ، لآخرل

و  القيمف،) الخ ... النسيج والغذاء ك لبها لا تخرج عن الصناعات الخفيفةفي أغ تكان
لبناء ا تشوهة عن هذه المجتمعات هذا ما ساعد في غريبخيرة لأالتي تحملها هذه ا الثقافة

الخبرة  سبق غيابويضاف إلى ما  .بعدته كما سنرى فيماتعقده وازدواجيوالاجتماعي 
الداخلية ، وصعوبة والمهارة بالمستوى والحجم المطلوبين إضافة إلى عدم كفاية الأسواق 

إضافة إلى ،2–للعجز عن المنافسة  ولوج الأسواق الدولية –لة احإن لم نقل إست –
   . تلزمات منظومة التصنيع الرأسماليروح ومس بات المرتبطة بالعقلية والتكيف معالصعو

                                                             
، ترجمة مجموعة من الباحثین ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاھرة ،  ، الأبعاد الاجتماعیة والاقتصادیة" تنمیة العالم الثالث " التصنیع في العالم الثالث ، : جون دیكسون :  1

 . 280 – 279: ،  ص 1984

 ..290- 279: ،  ص المرجع السابق :جون دیكسون : 2
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نتاج السلعي لإعلى ذلك سيطرة ارتب ونظراً لقصور الصناعة في العالم الثالث فقد تت
ق قديمة لينتج وما يصاحبها من علاقات سو نتاج الرأسماليلإشكال الدنيا من االأالصغير و

جيوش وبروز ،ن والتجار في أغلب مدن العالم الثالث يصغار الحرفي عن ذلك إرتفاع نسبة
 التي) لحرفي دوي وانتاج اليلإالذي زعزع منظومة ا( ةالحضرية الرث" البروليتاريا " من 

عاملة  ةم تصاحبها أخرى صناعية وكذلك تشكل طبقل لتيانجمت عن الطفرة الحضرية 
العالم لتصنيع في ناجمة عن الطبيعة الخاصة ل)سنتعرض لها لاحقا  (ذات طبيعة خاصة 

أثر في تحديد طبيعة البناء  هل كان –ضعف ومحدودية التصنيع  – الثالث ، كل هذا
  . الم الثالثالطبقي في الع

   :سيادة أنماط إنتاج متنوعة و) يويعدم التجانس البن(إزدواجية البناء الاجتماعي  - 3

البناء الاجتماعي )  ثنائية(  ةمن الظواهر الأكثر تميزا في العالم الثالث ما يعرف بإزدواجي
STRUCTURE duaListe ، هذا البناء جنبا إلى جنب قطاعا حديث  حيث يظم

secteure moderne ،ذا طابع  ،جنبيةلأهيمنة انتاجي المرتبط باللإى النشاط ايعود إل
ونمط حياة العالم المتقدم ، وقطاعاً تقليديا ري مفتوح على التقدم التكنولوجي ضح

secteure traditionnel  أو متخلفsous- devloppee  ذا طابع ريفي تتموضع فيه
  . 1لقديمةلوجية ايويدلإجتماعية والإنماط الحياة والعلاقات اأ

ي يادة نمط إنتاج واحد فسبتسم جتماعي للبلدان النامية لا يلإاء آخر نلاحظ أن البنايروبتعب
وبعضها  نماط إنتاج متنوعة ، بعضها قديماً بين أ، وتجاورشكله النقي، بل يشهد تعايشا

لم تظهر على أنقاض الأنماط  – مثلا-كالرأسمالية  نماط الحديثةلأحديث ، والأهم أن ا
نتاجية لإقنيات اا ، حيث نجد تلازما بين التالقديمة ، بل ظهرت عبر تلاءم وتعايش معه

ة نتاجية ، بنيلإالمستويات ان هذا التباين في فينتج ع ،التقنيات الأكثر قدمامع  ةالأكثر حداث

                                                             

-monic chemillier,clode courroisier:introduction a la sociologie politique,dalloz2 ed ,paris,1978,p94.1 
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ة والاقتصادي ةالعوائق والقيود الاجتماعي تمزقها،قتصادي لإالتوزان في القطاع اة مختل
  .1يويتجانس البنلى عدم  الإفي النهاية هذا يؤدي كل الكثيرة ، 

إلى  يتنمنتم categoriesمجتمعات العالم الثالث تتسم بطابع تعايش فئتين من السكان ف
أقلية ، من السلوك ومستويين من الحياة  ونسقين من القيم ونمطين ،قطاعين إقتصاديين

ونفس  قني نفس المثلتتشابه شعوب الدول المتقدمة ، فلها تقريبا نفس المستوى الثقافي وال
شكل نسبة ضئيلة في قلية تلأمية هذا التماثل ، وهذه ادائما إلى تن نمط الحياة ، وتسعى

الفلاحين أساسا جماهيرتضم  هيالأكبر نسبة و الفئة الثانية وهي اأم ،الثالثالعالم بلدان 
ف خاصة افي الغالب تحت مستوى الكف ،والعمال ، وتعيش مستوى حياة شديد الانخفاض

  . وإنتشار الأمية  إلى المستوى التعليمي المتدنينتاجها محدود، ضف إة ولاحة بدائيوأن الف

في  –إزدواجية البناء الاجتماعي  – يويما سلف ذكره عن عدم التجانس البن نإ
هذه شر وحاسم على شكل البناء الطبقي لخلو من تأثير مبالا ي ناميةالمجتمعات ال

  . تاليكثر في العنصر الأمعات كما سيتضح المجت

  :الاجتماعيعدم المساواة  - 4

 inѐgalites sociales ةتتميز مجتمعات العالم الثالث بضروب من اللامساواة الاجتماعي
ا بين القطاع الحديث ق تلك المجتمعات ، وتتجاوز مظاهرهماالضاربة في أع ة،الصارخ

  : لتشمل ما يلي –إزدواجية البناء  –والتقليدي 

في أيدي  ةعاليب يث يلاحظ تركز أغلب الثروات وبنسح:تركز الثروات لدى أقلية -1 
من الدخل % 40من الشعب نسبة % 03مثلا تستأثر ة، ففي كلومبيا وطني أو ةأقلية أجنبي
، في حين من الدخل الوطني % 25 ي الكاميرون تتمتع بنسبةطنمن موا% 0.5الوطني و 

  .2ن بنصف الدخل الوطنيين الكوبيم% 1يستأثر 

                                                             
. clade courroisier: op cit, p 94، Monique chemillier:1 

, p 94 ibid:1.  
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 ى القطاع الزراعي والذيمن ناحية أخرى على مستو ةالاجتماعي ةوااسمكما تبرز اللا
حظ تركز النصيب الأكبر من ، حيث يلاأهمية خاصة في دول العالم الثالثب ىضحلازال ي

ففي  ي،ضاكي الأرالمن كبار ممجموعة محدودة  الأراضي الصالحة للزراعة في أيدي
أكثر من نصف  تستحوذ على% 4ك لا تصل من كبار الملاة مثلا نجد أقلي ةأمريكا اللاتيني

  . 1الزراعية اضيالأر

ما يلاحظ  ،اللامساواة من مظاهر تجسيد :ى الأقاليم الداخليةتشوه التنمية على مستو - 2
التنمية الاقتصادية غير تتمخض عن  والتيي مساواة إقليمية على المستوى الداخلمن لا

قي ي البرازيل مثلا نجد أن منطقة الشمال الشرفف ،ة الخارجيةيعالمتوازنة الناتجة عن التب
ليه بالنسبة للفرد مستوى أقل ثلاثة أضعاف مما هو ع ، يصل فيها متوسط الدخل السنوي

  . 2لباقي مناطق البلد

ستنعكس لا محالة  ،جسم مجتمعات العالم الثالث تنخر الضروب من اللامساواة التي هذه
  . على بنائه الطبقي 

     :ستعمار الغربيللإ) التخلف ( لبية نعكاسات السلإا - 5

ا قد عاشت بشكل أو أنها جميع،عالم الثالث من بين السمات الهامة المشتركة بين بلدان ال
من التخلف ليست فقط مجموعة  ستعمار الغربي ، والواقع أن وضعيةلإبآخر تجربة ا

ص الخصوعلى وجه  هيديد والتكميم ، وإنما القابلة للتح ط والمؤشراتالخطو
الذي مارسته لال ستغلإ،بل قرون من اعن سنوات طويلة  تمخض تاريخي )ةوضعي(إرث
( ها بين المجتمعين نمالال خلف نوع من اللامساواة وستغلإ،هذا ا) المتقدمة(الغربية  الدول

وعلاقات  )إقتصادية واجتماعية  ية،سياس(وزاد من علاقات التبعية  ) متخلف ، متقدم 
اعد على تشويه البناء تركه المستعمر س هذا التخلف الذي. قتصادي لال الاالهيمنة والاستغ

زعزعة ،فهومصدرالسابقة الذكرناصرإنتاج الع لىععدساو،لدول العالم الثالثالاجتماعي 

                                                             
ibid, p94:2 

3:ibid:p95 
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 على طبيعة البناء الطبقيتأثيرما إلى الحت ،التي ستؤديعيالاجتمامقومات وأسس البناء 
.هذه البلدان  في  

استنادا  و ،ان العالم الثالثالمميزة للبناء الاجتماعي لبلدسمات ال بعد إستعراض أهم 
 ةيعذو طبفي العالم الثالث  الطبقي ج أن البناءنتنس ،ذكرت في هذه السمات ات التيلمعطيل

    . يأتيالاجتماعي نذكرها فيمامن خصوصية البناء ةتميزه ملامح مشتق،خاصة
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  العالم الثالث في  ملامح البناء الطبقي- 2

  :ما يليفيبمجموعة من الخطوط نلخص أهمها  تتميز ملامح البناء الطبقي

  : د بنية التدرج الاجتماعيتعق:2-1  

نظراً  و في ضوء ما سلف ذكره من إزدواجية وثنائية للبناء الاجتماعي في العالم الثالث
من التعددية في نتاج ، فقد ترتب على ذلك نوع لإتعايش أشكال مختلفة من أساليب ال

تدرج تقليدى ود أحدهما إلى عيزين يايين متمالتدرج الاجتماعي ، حيث نجد هرمين إجتماع
 لتدرج طبقيفي حين يعود الثاني  ،يقوم على المكانة الموروثة)  ...، قرابي  قبلي( 

   .والسياسيةحديث يقوم على القوة الاقتصادية 

بعض طبقات وفئات الثالث يشمل في جانب منه في العالم  لذلك نجد البناء الطبقي وتبعاً
إضافة إلى الطبقة ) جوازية والبروليتاريا مثلا رالبو( الحديث  المجتمع الرأسمالي

 نجد فيه فئات في نفس الوقت الذي. برزت كنتيجة لتطور الرأسمالية  المتوسطة التي
قطاعين والفلاحين لإا أسمالية كما هو الحال مع طبقةالرإجتماعية تعود إلى نظم سابقة قبل 

لى جانب هذا وذاك إو ،تعود إلى نمط الاقتصاد البدائي تكوينات قبليةلالمعدمين ، إضافة 
ى نمط إنتقال النشاط الاقتصادي من رى طبقات وفئات إجتماعية تعود إلخأنجد من جهة 

  .  )1(نتاج الصغيرلإتمثل ذلك أساسا في نمط اية إلى الرأسمالية ، ويقبل الرأسمال

على  ةشهد تعقيدات كبيرة للعلاقات الاجتماعيق نجد أن مجتمعات العالم الثالث تما سبم
حيث ينجم عن ذلك تشابك التناقضات على مستوى القطاع الحديث ،المستوى الوطني

تاريا أو تجارية ، وميلاد برولي عيةتشكل بورجوازية صنا( وبالأخص الصناعي منه 
  ... مثلا العراق  نيةيوالد ةمتمثلة في الانقسامات القبليلمع الصراعات التقليدية ا،)حضرية 

  : تفاع مشوه لمعدل الحراك الاجتماعيار:2- 2     

                                                             
 13، مرجع سابق ص ) الطبقات في المجتمع الحدیث  –بوتومور ( ،  نحو إطار نظري لدراسة التطبقات الاجتماعیة في البلدان النامیة :محمد الجوھري  : 1
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رتفاع معدلات الحراك الاجتماعي إمن بين ما يميز البناء الطبقي في العالم الثالث 
mobilitѐ social  أنه ظاهرة صحية ، وهو ما قد يبدو لأول وهلة علىبدرجة مذهلة ،

جد عكس ذلك تماما،فمن حيث لكن المتمعن لعوامله ، ونتائجه ي يجابية محمودة ،إ ةوسم
التدرج النسق المهني،أو  في سلم الفردي والجماعي يترجمة للترق له نجد أنه لا يأتيعوام

 ىنتقال من طبقة إجتماعية إلى أخرلإظاهرة سهولة ا "من أن  كليرأكده االطبقي ، وهذا م
إلى  الثالث ، على أنه مع ذلك لم يؤدي ولن يؤدي وجودة في العالمستستمر لمدة طويلة م

سيظل الصراع مؤجلا إلى  حل مشكلة الصراع الطبقي،إذتذويب الفوارق بين الطبقات أو 
  ) 1(" نتاجلإاق محددة من علاقات اس، أو مرتبطة بأنلات طبقية واضحةتكون تشكي حين

نتاج بل هو في جوهره إنعكاس لإطرق ا نتقال لا يرتبط بتغييرلإفهذا الحراك وا وعليه
ية متداد فترات زمنإت بقدر من التشابك والتداخل على لتعايش تشكيلات إقتصادية إتسم

ر أما من حيث نتائجه فمن غي ،الأخرى الغلبة على طويلة من دون أن يكون لإحداها
  .إلى تقريب المسافات وسد الهوات ما بين الطبقات  المتوقع أن يؤدي

   : خصوصية مظاهر الصراع الطبقي:3- 2       

ين طبقات ربية يترجم تقليديا التناقضات ما بعات الغالصراع الطبقي في المجتم إذا كان
، وتعمل ها من الهيمنة على مقدرات الأمورمسيطراً يمكن اًإجتماعية يحتل بعضها وضع

 خرلآل البعض ا، في حين يحتوما يدره من مزاياذلك الوضع سائل على الاحتفاظ ببكل الو
لمحاولة قلب الأوضاع اه دتع، بل في بعض الأحيان يحسنيهعى جاهداً إلى توضعا ويس

نتقال من الخضوع إلى السيطرة ، فإذا كان هذا هو الشكل التقليدي لإة وبالتالي االطبقي
فإن مجتمعات العالم   -الماركسية  يةيتضح أكثر في النظر والذي –للصراع الطبقي 

ي الأساس لونا آخر مغايراً ، حيث نجد أن التناقض يظهر أساسا ما بين تشهد ف الثالث
أكثر منه بين الطبقات ، فبالنسبة بين الصفوات في أحسن الأحوال أو  ،الريف والحضر

حيث  RIVIERريف والحضر ، وما يوضحه، والمرتبطة بالتناقض ما بين ال ىة الأولللنقط
عات باين الاجتماعي على مستوى المجتملتمظاهر ا بأنه من أهم يمكن القول "قول ي

                                                             
 .273مرجع سابق،ص علم الاجتماع و قضایا التنمیة  في العالم الثالث،:محمد الجوھري.: 1
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هم وسلوكهم الثقافية يلخادموالذين نظراً ل،فيينيين والرتوجد بين الحضري الأفريقية تلك التي
ذلك أن نوع التربية  . )1("ستهلاكية لإات ارختلاف من حيث منافذهم للخيلإيدي ايبقون شد

 ختلافلإنوع من الق تخ ةريفيأوة سواء كانت حضرية بني م والثقافة المكتسبة في كلوالقي
 إلى نوع من الصراع بين صطدام يؤديإستهلاك وبالتالي يكون هناك لإختيارات اإفي 

   . الفريقين

، فيتثمل في الصراع ما بين قضات المجتمعية في العالم الثالثأما الوجه الثاني للتنا
 RIVIERنجد  يقفريالإمستوى ال، فمثلا على الواحدة أو مابين أفراد الصفوة الصفوات

 ة من ثورة الصفوات المقصيب ,في إفريقيا أبدلت ثورة المستعمر ضد المستعمر" يقول 

دلت فيه ثورة العامل ضد وقت الذي بفي السلطة في ال ينالسلطة ضد المشاركين الأساسي
إن ...  وقراطينوالتك المجتمع الصناعي ةنسانيإير ضد الجماه ةالرأسمالية بثور
سياسية  صفواتا بين مجموعات صغيرة قوية ود في إفريقيدتتح ةاسيالتناقضات الأس

 ولوج نفس الطرق ، وصفوات ثقافية لنجاح الاقتصادي وتتوخىتشعر بالغير من صفوات ا
عسكرية تشعر بالغيرة من وصفوات  ية،ة  والاقتصاديصفوات السياسالتشعر بالغيرة من 

  )2( "ة السياسي

 الطبقية ةيللأسف تعد من السمات البارزة في البن طبقيذه المظاهر السلبية للصراع اله
  .لبلدان العالم الثالث 

    :الطبيعة الخاصة للتركيب الطبقي:4- 2       

في مجتمعات العالم الخلافات المذهبية حول عدد الطبقات الاجتماعية  ذا ما تجاوزناإ
طبقة رأسمالية  ،طبقات متمايزة ثلاثة ل بوجودتجاه القائلإنا من انطلاقإوالثالث،

،  هموضع في وسطتت هرم الاجتماعي ، وأخرى متوسطة تربع على قمة التجوازية ربو
دنا هذه الطبقات تختلف من حيث تشكل قاعدته ، لوج) أو برولتاريا عاملة ( وثالثة دنيا 

                                                             
     1-Clode riviere: etude critique:, classe ET stiatification sociales en afrique noir, op cit, p 40                                   

2-ibid,p20.    
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ها ، ونمط التفاعل فيما بينها عما هو معروف تضطلع ب كونيها وطبيعة الأدوار التيت
  . ى مستوى المجتمعات الغربية ا عليتقليد

   :ونات البناء الطبقي للدول الناميةمك- 3

كتمال إلا لإمية لم يصل إلى مستوى الوضوح وارغم أن التكوين الطبقي في هذه البلاد النا
معظم  جماعإإليها حسب  ةشارلإا سبق –ز بين ثلاث فئات إجتماعية يأنه يمكن التمي

تناقضات الاجتماعية ات وسطى أقل وضوحاً وتتمثل العليا ودنيا إلى جانب فئ – الباحثين
ا يطابعا طبق يأخذ لتوزيع الذيهذا ا ,توزيع الدخل الفردي :في طبقاتن هذه البي

فيما يلي و،معيار الملكية إضافة إلى المستوى التعليمي والمكانة الاجتماعية و،حاسما
  .تشكلها  ئات التيوصف لهذه الطبقات الثلاثة والف

  :) البورجوازية ( ة الرأسمالية الطبق:1- 3

 رليها في التاريخ الغربي المعاصر على أنها طبقة على قدإظر ذا كانت البورجوازية ينإ
مجرى ريدقة التخطيط ، مما مكنها من تغيقدام ووضوح الرؤيا ولإاكبير من الطموح و

حدودها فقط الهيمنة والسيطرة لا في  من لهاأبشكل  )الثورة الصناعية(الحياة في أوربا 
خذت أفي العالم الثالث  ةرجوازيوالب نفإ ،اع العالمبل تجاوز الأمر ليصل كل أصق )أوربا(

رغم  ةحاول تحليل هذه الطبقشكلاً آخر معاكساً لذلك تماماً وقبل الخوض في ذلك سن
ولنا تحديد المفاهيم التصورية والنظرية المرتبطة  اجهنا خاصة إذا ما حاتو الصعوبات التي

ض البورجوازية الكبيرة يطلق عليها البع من يطلق عليها الرأسمالية في حين ا ، فهناكبه
المجتمعات النامية ، وغيرهم في ب ن الباحثينالنظر عما يوجد من تنوع بي ، وأنه بغض

نها يتجمع في تكو مالية المسيطرة التيفي نهاية الأمر الطبقة الرأس هيديد تسميتها ، فتح
جانب في مجال الصناعة أو الزراعة لأالمحلية وغيرها  من الوطنية أوتها اما بين جماع

بالريف ، وغيرها من مجالات أخرى تجارية أو عقارية وكذا كبار المستثمرين من رجال 
طبقة تظم  فهي ،أو الريف المدينةب ةموجود يين وهيالدولة والعسكر يوكبار موظفالمال 

قول في الطبقة ي"  تياغونكو "وال إذ نجد ملأبرؤوس ا فئات مختلفة تجمعها علاقاتها
، ومكوناتها ، وأن ثمة ظروف ساعدت  أنها طبقة غير متجانسة في تركيبها" الرأسمالية 
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 وضاع التيلأيتمثل بعضها في مجمل ا النامية على نشأتها بصفة عامة في المجتمعات 
ق الداخلية بها ، ية عليها ، وضعف تطور السوماربها في ظل السيطرة الاستع كانت سائدة

لسيطرة خر في تأسيس العلاقات السلعية النقدية ، واستمرار الآكما يتمثل بعضها ا
   )1("حتى بعد حصول هذه المجتمعات على إستقلالها السياسي الاقتصادية الأمبيرالية ،

  :  فئتينم هذه الطبقة إلى يتقس عموما مكنوي

لات الصناعة الفئات في مجاعلى عدد من  وتحتوي :المدينةرأسمالية  :3-1-1
ذات نشاطات واسعة ، ظهرت إلى حيز الوجود من خلال مجموعة  إلخ وهي.. .والتجارة

من الظروف الداخلية المرتبطة بأوضاع المجتمعات النامية ، وما طرأ عليها من تغيرات 
رأس المال  ةفي سيطر ةالمتمثل ةالعوامل الخارجية متعددة،تفاعلت مع غيرها من بنائي

و جدير بالذكر أنه ثمة عوامل ، ومما هي منه في تلك المستعمرات الأجنبي خاصة التجار
وتتمثل العوامل الذاتية في أن ملكيتها  ،وأخرى موضوعية ، ساهمت في نشأتهاذاتية 
غيرها من الطبقات الأخرى ، لها مميزات كثيرة عند مقارنتها بنتاج أعطت لإا لوسائل

الطبقي ، وساعد أيضاً على إحتلالها للمواقع القيادية في  وأسهم ذلك في سرعة تكوينها
 ةفتحدد في سيطرة الأوضاع الاقتصاديأما العوامل الموضوعية ،ر الوطني حركات التحر

تمثل بعضها في تركز ملكية كانت سائدة في ظل الحقبة الاستعمارية ، وت التية والاجتماعي
الجماعات  له وما تعرضت ة،من ناحي شبه إقطاعية جماعات يفي أيد الأراضي

 ,خرىأمن ناحية  نتاجيةلإمن تغيرات ساعدت على تفككها هي ونظمها ا قطاعيةلإا
فئات هذه أدى بام هذا ،اعيقطلإمعاد للنظام اكان  الذي هامحل حلال النظام الرأسماليإو

   .)2(هذا النظام والمحافظة عليه ينتب لىإ ةالطبق

نظرا لغياب منافسة  ما بين الحربين كان ،ةول العربيالد هذه الطبقة في وازدهارأما نشأت 
لة ، وخاصة في تلك المجتمعات رأسمالية الدولمستوردة لها وتحولت فيما بعد إلى السلع ا

                                                             
 . .259،مرجع سابق،ص   التركیب الطبقي للبلدان النامیة:تیاغوننكو واخرین.ل.ف: 1

الكویت،العدد جامعة  ، مجلة العلوم الاجتمایة" الشخصیة في الوطن العربي التكوینات الاقتصادیة والاجتماعیة وأنماط : سمیر نعیم  : 2

 . 115 –113:،صا1983،دیسمبر،11،المجلدالرابع
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 لقطاع العام بها كالجزائر ، بينما نجدها في باقيالالها على إقامة ذ إستقحرصت من التي
منافسة عن  م للشركات الصناعية عاجزةالتأميسياسة  لم تنتهج البلدان النامية ، التي
 ها ببعض القطاعات الاقتصادية التيتواجد أدى إلى تحديد مر الذيلأالرأسمالية العالمية ، ا

سعى ت لية التييومن ثم أصبح لها ملامحها الطف ،العالمي مصالح النظام الرأسمالي برتض
 ستهلاكيلإنتاج الإم باهتمالإلال الأزمات وامن خلال إستغ ،قيق مزيد من الربح إلى تح
لى إضافة لإهذا با،بالداخل جنبيةلأتبادل المنتجات او على ترويجحيث تعمل  الداخلي

دون أدنى إهتمام ،العقارية والزراعيةوساطة وأعمال المضاربة على الأرض الخدمات وال
  . 1 نتاج المحليلإشاركة في تطوير الها بالم

تجارة ب  -ارةشلإكما سبقت ا-تهتم  لتيارية االتج مما سبق نلاحظ بروز الرأسمالية
التنمية  ةالسلع بين المجتمعات النامية والمتقدمة وهذا ما يزيد في إتساع هوالبضائع وتبادل 

  .بين الدول المتقدمة والنامية 

ي الرأسمالية الزراعية بالريف وتتمثل في بعض مشايخ ه:  الريفرأسمالية  :3-1-2
اضي الزراعية وغيرهم من كبار ملاك الأر والبدويةبية رتمعات العوزعماء القبائل بالمج
أسلوب إنتاج  تخلف رة بالسيطرة الاستعمارية التية نجدها متأثهذه الفئ بالمجتمعات النامية،

ما بين  الوجود تباين في التطور الاقتصادي له بالريف النامي ، نظراً غير واضح زراعي
  ." ه إقطاعية والرأسمالية شب"

 شبه النظام الاقتصادي في ظل  لسائدة بالريف النامينتاج الإأساليب ا لفولتحديد مخت
لال ومختلف ستغلإلأشكال وأساليب ااتنوع  وما يرتبط بهما من والرأسمالي إقطاعي

 "أن رو كسبورج" ل من ك بين إتفاق ، هناك شبههمنتقوم بي نتاجية التيلإلاقات اأشكال الع
      : 2 يليفي تحديدها كما "  جنفرى بيج" و 

                                                             
  115 –113:، مرجع سابق،ص" في مجلة العلوم الاجتماعیة " التكوینات الاقتصادیة والاجتماعیة وأنماط الشخصیة في الوطن العربي : سمیر نعیم :  1

2 :. Jan roscborough: op cit, p-95 96  
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يمتلكها  التي)  fêrme – الفيرمة( إلى المشروع الزراعي وتشير:  المزارع التجارية -1
تشغيلها على في  حوزها شخص واحد ، ويفتقر إلى قوة العمل الآلية ، حيث يعتمدوي

  . ر يومي قوى عاملة من العمال بأج ةو بواسطمن المنتفعين أ مقيمينعمال أجراء 

ر إلى إستخدام د المشروع القائم على الملكية الفردية ، ويفتقيعتم:  المشاركة بالحصة -2
 رض لمصلحة وحساب المالكلأتالي من خلال مستأجرين يزرعون ابال ارالآلة ويد

من خلال المشاركة بالحصة  وأ في مقابل حصولهم على جزء من ناتج المحصول،
( راف السائدة آنذاك عتفاق عليه بينهم في ضوء الألإطبقا لما تم ا اًتقدر كما وكيف التي

  . )ستعمار لإالجزائر في فترة ابمثلما كان عندنا   نظام الخماس

ستخدمها لإلات لآاه ولا توجد لدي  :الفردية لشخص واحدالمشروع القائم على الملكية  -3
بأجر  ةالتالي إلى عمال ترحيلبالأرض للمحصول ، ويحتاج أو تجهيز اد في الحص

 . اسم ينتقلون للعمل لحسابه في المو

ل المشروع المملوك لمؤسسة أو هيئة تجارية أو ويمث : ntationplaنظام المزرعة  -4
لة ، وتأجير لآا مملوكا للحكومة أو لفرد واحد يتم إدارته من خلال إستخداميكون 

 .العمال المقيمين بصفة مستمرة لعام أو أكثر 

 )أسمالية الريفية الر(نجد هذه الطبقة  نافإن ةل السابقاشكلأوفي ضوء تحديدها في ا
في حيازة  ، أو واحد ، يمثل كبار الملاك للأراضي في حيازة وملكية فرد ،متمركزة

هيئات حكومية وطنية فيما  ستعمار أو في ملكيةلإلال فترة ابعض الهيئات الأجنبية خ
فيما بعد على المنتفعين ،  توزيعها) ة أو الحكوم الدولة( ستقلال ومحاولتها لإبعد ا

الجزائر في عهد  ثل ما حدث فيم –صلاح الزراعي لإا تطبيق سياسةخاصة بعد 
 .  -للثورة الزراعية  بومدين بعد تبنيه

دن ، مالرأسمالية سواء كانت في الريف أو ال عامة يمكن القول بأن هذه الطبقة وبصفة
صلاحات إمن  قطاع وما يتم تنفيذهلإة اباين والتناقض في موقفها من تصفيلتابتتسم 

( المعارضة و يديرجح ما بين التأأتت ، وبالتاليحولات سياسية جتماعية وتإة وإقتصادي
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 ةقتصاديلإالقاعدة ا ين في تطورها الراهن حيث تصنفبالتتتسم با كما)  للنظام الاقطاعي
مؤشر  اأسيا باعتبارهفريقيا وأسمالية في بعض مجتمعات إللمؤسسات الر ةجتماعيلإوا

نجدها في بعض البلدان الأخرى ، كالهند  ضعف في حينيعكس ما أصاب الرأسمالية من 
سعى الرأسمالية تلورت ، حيث تطورت فيها العلاقات الطبقية وتب وغيرها... والبرازيل 
  .الطرق  بشتى اكمة نحو تنشيط التطور الرأسماليحالوطنية وال

 ،مالحجعلى مستوى المواقع ،(الطبقة تشهدها هذه ورغم التناقضات والتبيانات التي
 المستويات،فهي مسيطرة على كافة  ). ..كانيات المتاحة ، توجهاتها ، مصالحها ملإا

والتأثير على  السلطة السياسيةى من خلالها تحاول النفاذ إل منها والتي ةخاصة الاقتصادي
بدو كما لو كانت مسيطرة سياسيا ، ويبدو ت إلخ ، فهي... الأحداثريات ومج القرار،ع صن

اً على المجتمع ها الاجتماعية والاقتصادية المسيطرة أيضواسعا لنشر قيم المجال أمامها
ات والمظاهر والميل إلى الاستهلاك وإستسهال الربح يلشكترتكز في مجملها على ال والتي

1  

ور الاقتصادي بالمجتماعات للتط ياًئيا وظيفاقا بنصفات تصبح عائاالمو وبهذه ةفهذه الطبق
نتاج لإعلى ا رتكازلإا( محدودة  ةومشاركتها الاقتصادي لأنها غير منتجة النامية

بالمهام التاريخية  ضطلاعلإ يمكنها قيادة مركب التنمية والاي فه،)  يوالخدمات يستهلاكلإا
  ... لإحداث التقدم والنهضة والتصنيع 

عتها يغير متجانسة في طب يةتتكون الطبقة الوسطى من فئات طبق:  الطبقة الوسطى:2- 3
كما تطرقنا في الفصل  –سهامات العديد من الباحثين لإ، وكانت موضعا  اًيفكريا ومهن

دور تحتله وال الموقع الذيعلى مية بناءا سواء داخل المجتمعات المتقدمة أو النا –السابق 
  . المنوط بها 
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ل السابق الفص(  الطبقة سواء على المستوى العالمي كان ظهور هذه وكما سلف الذكر
 يةأحد المصادر الأساس) تيةلآلذلك في المباحث االتعرض سيتم ( اصة خ والناميعامة )
جتمعات مظهورها بالالكلاسكية ، كما إرتبط  وجهت إلى الماركسية نتقادات التيلإعظم الم

حجم كل من  لةمعات ، خاصة ضآالنامية في حقيقة الأمر بظروف وأوضاع هذه المجت
هرة التعليم الحديث من نتشار ظاإ، ومن جهة والعاملة في مجال الصناعةالطبقة الرأسمالية 

بعض برامج  ،وتبنية بالخارج يلدراسبالمنح اتفادة سلإامن  اتزامن معهما ، 1 جهة أخرى
ة والمهنية ف إلى ذلك إنجاز العديد من المعاهد والمؤسسات التعليميوسياسات التصنيع ض

   -:ي أهم فئات الطبقة الوسطى على النحو التال يمكن تصنيف وعليه؛

ون ة والفنانلأدباء والصحفيون وأساتذة الجامعويشمل كل من ا :المثقفون:1- 2- 3
ومصادر ة ل الطبقيصالح والأصوالم ةة طبقية متابينإلخ يمثلون جماع.. .والأطباء

  .تعليمها ، ومستويات ثقافاتها وإيديولوجياتها 

بصفة عامة تمثل جتمعات النامية ، هذه الجماعة دوراً متناقضا في الم ولقد لعبت
قيادة الفكر وتوجيه الجماهير ، وحركات ستعمارية ، في لإاً في ظل السيطرة اأحيان

ثورة  –ستعمار مثل لإضد افي معظم المجتمعات النامية بالنضال  يالتحرر الوطن
تا وأصبح قومؤ طابعا مرحليا لا أنه سرعان ما أخذإ –في الجزائر  54أول نوفمبر 
لالها ، ونمو التصنيع بها وذلك المجتمعات على استق ل هذهاً بعد حصويتراجع كثير

وعي يف يأخرى في تز تحدد في أحيانلها ، وي رغم الزيادة الكمية والنوعية
لال وتعميق التبعية على المستوى العلمي ستغلإأوضاع االجماهير وتكريس 

  . والثقافي 

  ) : اليقات البيضاء  ذوي( ن والموظفون والمهني:2- 2- 3

                                                             
  . 54 – 52: ، ص 1987الفنون والآداب ، ، الكویت ، المجلس الوطني للثقافة و 117، عالم المعرفة ، العدد " حزاب السیاسیة في العالم الثالث لأا: " أسامة الغزال حرب  : 1
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ة الرأسمالية يطلق عليهم البعض تسميفئات الطبقة عة لبعض خاض ت طبقيةهم فئا
ن المتعلمين يتباينون فيما بينهم في ي، وغيرهم من المهنينييوالتكنوقراط نياطيالبيروقر

 ييسود هذه الفئات صراع خاصة بين كبار ومتوسط ،مستويات الدخل والمعيشة
ي شاغل من لة ، فهو صراع بين قلةومؤسسات الدو ةبأجهز ينيالبيروقراطالموظفين 
أجور ، علاوات ومكافآت (  ةلها مزايا مادي العليا والتي ةاسيدارية والسيلإالمناصب ا

 ية تحمل نفس، في مقابل أغلب... ) الهيمنة والمكانة والبرستيج  ( ةوأخرى غير مادي) 
اخل مجال د ةالخصائص والمؤهلات والقدرات ، ولكنها لا تحتل مواقع السلطة المؤثر

معات المتقدمة تها للمجتاعلى هذه المجتمعات ويزيد من تبعي وهذا ما يؤثر سلبا ، العمل
 .  

 اط الجيش والشرطة ، وغيرهم من الجنودتتكون هذه الفئة من ضب :العسكريون :3- 2- 3
ن م، لما كان لهم خاصة مكانة  ن يحتلو ةكريين في المجتمعات الناميلا أن الضباط العسإ،

لبلادهم ضد السيطرة  يفي الكثير من حركات التحرر الوطن رز وقياديدور با
ة يذلك تقلدوا معظم المناصب السياسلعليها ونظراً  ةكانت مفروض ستعمارية التيلإا

 ه، وبقي الأمر كما هو عليفي بادئ الأمر لها ستقلال السياسيلإبعد تحقيق ا والقيادية
 لق عليها الصفوةويط يليهم أو يتبعهم توريث المناصب وتسليم زمام الأمور إلى منب

  )1(والعسكرية  ةيالسياس

حداث الداخلية بالمجتمعات على مجرى الأذلك يشكلون قوة كبيرة فعالة ومؤثرة وب
  . النامية

ف إلى ذلك الأهداف  المشتركة بينهم جميعا ض نوع من التوحد في ةز هذه الفئيوما يم
رمة هتمامات وتوحد في أسلوب القيادة الصالإونوعية ا قامة والزيلإة التوحد في اميز

  .  ةصفه عاملهم داخل مؤسساتهم العسكرية ب

                                                             
 225، ص  1987سكندریة ، لإ، دار المعارف الجامعیة ، ا مقدمة في العلم الاجتماعي السیاسي: إسماعیل علي سعد  : 1
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 مثل هذه الفئات أيضا الحائزينت:  رفيون ومتوسطو التجار والصناعالح:4- 2- 3
من أقدم الجماعات ن على أنهم يلى الحرفيإنظر ه ، ويدواتأنتاج ولإوالمالكين لوسائل ا

لخام الزراعية فهم الذين كانوا يقومون بتشكيل  المواد االطبقية الموجودة بالمجتمعات 
ملامح ومعالم هذه  ستعمار وعمل على طمسلإ،حتى جاء اة و الفخاريمنها أو المعدنية 

  )1(... إنتاجها  طرت الرأسمالية على طبيعةي، وس ةالفئ

، ة ، وأصحاب الورشن وأصحاب المحلات التجارية الصغيريشكل كل من الحرفيوي
التجار مما يقرب من نصف سكان المدن في معظم المجتمعات النامية ، وترجع وصغار 

ق عليه الباحثون يطل لذينتاج السلعي الصغير الإأعدادهم إلى أنهم يمثلون نمط ا زيادة
وكلاهما ينتج من أجل إحتياجاته الشخصية ومتطلبات السوق " نتاج الحرفي لإنمط ا" أحياناً

  . المأجور أيضا إلا في حدود بسيطة جداً  المحلية ولا يعتمد على العمل

تتكون منها هذه  عامة بتنوع الجماعات الطبقية التيوبناءاً على ما سبق يمكن القول بصفة 
الطبقة الوسطى بالمجتمعات النامية ، كما أنها تتنوع فيما بينها من دولة لأخرى في 

سياسية وفي اتها الفكرية والتجاهإحجمها وتحالفها السياسي مع غيرها ، وفي إستجاباتها و
 –الوسطى  ةالطبق –ف إلى ذلك التناقض والتباين في تكوينها ض. جميع مواقفها ككل 

فعل ب يسودها الصراع والتمزق الداخلي، فهي أيضاً  ةإستجاباتها ومظاهرها الخارجي وفي
عن مما يجعلها عاجزة ... الدين ، المنصب ، ،  العرق عوامل عديدة منها القرابة ،

  .ةالتحرر من التبعي

على مستوى النموذج المثالي على  –هذه الطبقة الوسطى وأخيرا يمكن القول أنه يفترض ب
البناء الطبقي ، حيث يفترض أن يمكنها وضعها الطبقي  أن تكون رمانة ميزان –الأقل 

 ن على مقدراتلتوزان ما بين مسيطريا وعادلا يحقق اًينموذج اًمن أن تكون حكم يالبين
و من لا أنه إبين على أمرهم في قاعدته ، لجتماعي ، وبين المغلإأعلى الهرم ا الأمور في

المؤسف أن تكون الطبقة الوسطى في العالم الثالث لا تستجيب في أغلب الأحيان لذلك 
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بين العجز والسلبية ما تتأرجح –صور أغلب الباحثينتل حيث نجدها حسب النموذج المتفائ
  .-انية من جهة أخرىنلأوالجشع وا من جهة

المجتمعات النامية في تشكلت هذه الطبقة داخل  :) العاملة والفلاحية(  الطبقة الدنيا:3- 3
ت مجتمعانظراً لتعرض الناعية المتقدمة،ظل ظروف مختلفة عن غيرها بالبلدان الص

ة كان فيها الطلب أكثر على الأيدى العاملة الرخيص ستعمارية ، والتيلإالنامية للسيطرة ا
ستقلال السياسي ، لإوبعد حصول معظم هذه الدول على ابعكس الأيدى العاملة الماهرة ، 

ها أن ذلك لم يغير وضعحدثت تغيرات كمية وكيفية في صفوف هذه الطبقة ، إلا 
  . الاقتصادي كثيراً 

بمؤسسات أجنبية العمل  حيث شروط تكوينها منكلمنا عن خصائصها فإنها متأثرة بوإذا ت
لت ظ أحياناً أخرى ، والتي ةالداخلي ستعمارية أحياناً ، ومن الهجرةلإسيطرة افي ظل ال

  . ها تيإيديولوجو  – صف الفلاحين –طابعها  نعكس علىإمرتبطة بالريف مما 

يجب تحليلها في ضوء عدد من  هذه الطبقة بالمجتمعات النامية ، فهم أكثر لتكوينول
لها ،  ذه الطبقة وإعطائها الطابع الحاليكل هعوامل الرئيسية في تشال تكان بعاد التيلأا

 ةوظروف سوق العمل ، وطبيعة البطال –من الريف إلى الحضر  – رة الداخليةمنها الهج
  . إلخ ... ، ومناطق تجمعها وإقامتها 

ول الطبقة العاملة لأالطبقة العاملة امن يز بين نوعين ييطار يمكن التملإوفي هذا ا
  .  ةالريفي العاملة الحضرية ، والثاني الطبقة

دن حول بعض المناطق مركز الطبقة العاملة بالمت يتحدد:الحضريةالطبقة العاملة :1- 3- 3
يقيمون فيها، كما  طرافها التيأة ونيالمد الصناعية التي يعملون بها ، وخاصة في ضواحي

ت ا من التنظيماوفي بعض النقابات العمالية وغيره يتجمعون في أماكن عملهم الصناعية
  . )1(ها بأنفسهم ومع بعضهم البعضوكون والنقابات التي

                                                             
 .112.، مرجع سابق ، ص التركیب الطبقي للبلدان النامیة :ل تیاغوتیكو وآخرین و  :1
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حصل عليه غيرها مـن الطبقـات ،   بما تت مقارنة  لضئي على أجروتتحصل هذه الطبقة 
وإلـى   تقوم بهـا   ، والمهام التيها داخل البناء الاجتماعي من جهةتويرجع ذلك إلى مكان

كمـا يمكـن تقسـيم     – ةاععدم وجود الصـن  –حداثة تكوينها وتشكيلها من جهة أخرى 
تتنوع مـا بـين    ضوء نوعية المؤسسات الصناعية التي تعمل بها ، والتيمشاركتها في 

تعتمد على أقل من عشرة عمال حيث يعمـل بهـا أكثـر مـن      الصغيرة التيالمؤسسات 
لآلاف من العمـال الآخـريين فـي    ا من الطبقة العاملة في الوقت الذي يعمل به )50%(

أو )  ...سونطراك ، سوناتيبا ( عية الكبرى للشركات متعددة الجنسية  صناالمشروعات ال
  .)1(المملوكة للدولة

 ـمن بين الخصائص  :الريفيةة الطبقة العمالي:3-3-2  يالمميزة للطبقة العاملة الريفية ه
الزيادة الكمية والنوعية في صفوفها مقارنة بعدد السكان مـن جهـة أو بعـدد العـاملين     

  .ة أخرى بالصناعة من جه

فالعمال الزراعيون يشكلون بالريف القسم الأكبر من عـدد الطبقـة العاملـة والمصـدر     
  2..لعمالية الصناعية بصفه خاصة الأساسي لها بصفة عامة وا

جماعات من العمال ليس لديهم مورد رزق سـوى الإعتمـاد علـى    بداخلها  ويفهي تح
ون عن العمل ، وغيرهم من فقـراء  العمال الزراعيون والعاطل ةالأجور وتشمل هذه الفئ

كما تضم ، متطلبات المعيشة البسيطة  لسد  هم ل، الذين لا يكفي دخيونف ، والهاميشالري
ر صـغا و ت صـغيرة ، ها أولئك الحائزون لمساحاأيضاً جماعات نصف بيروليتارية يمثل

طبقـي  بصفة عامة تتميز بتخلف وعيها الاجتماعي وال المستأجرين لمساحات قزمية ، فهي
.  

                                                             
op cit , p 80 1  :, Jan roscborough:. 

 . 276، مرجع سابق ص  "مبیرالي في البلدان النامیةلإدراسة في الاقتصاد السیاسي ا: " یورى یویوق  :
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شغله فـي عمليـة   ت ن للطبقة العاملة هو الوضع الذين هذين الشكليوما يمكن أن يجمع بي
  .نتاجلإا

كية قة بالريف في تمركز ملبأدت إلى خلق هذه الط وتتحدد بعض الأسباب والعوامل التي
لأرض وذلك إلى جانب زين على اجماعة قليلة من كبار الحائ الأرض الزراعية في أيدي

لبطالة تعريض الفلاحين ل لرأسمالي وبالتاليايغلب عليه الطابع  الذي غلالهم لهاتأسلوب إس
نتاج لإجيا الزراعية في مجال االتكنولوف إلى ذلك إدخال ض، على هذا الأسلوب  ةالناجم

   . - البطالة –مشكلة السابقة الد في يزالزراعي بالقطاع الريفي مما 

 مصدراً لإمداد القطاع الحضـري  لهامشيون من ا هموغيرلون كل هؤلاء العاطشوبهذا ي
  .الرخيصة  ةبالعمال

ذا كانت الطبقة العاملة في المجتمعات الغربية تتمتـع بـوزن   إشير إلى أنه الأخير ن وفي
 ـحساب كشـريك ف لف أيحسب له  ه يجعلها في وضعب ستهانيلا اً لـدورها  نظـر  ال ،ع
الم فإنها في الع، )يظور ماركسعلى الأقل من من( ي ، وموقفها الثور ينتاجي المحورلإا

ؤسها و غياب بها وتنظراً لتفت عب دور ثوريلاً ، في عليها كثيرتمدالثالث غالبا ما لا يع
   .المعالم ترسم توجيهاته  ةواضح ةإطار تنظيمي محكم يؤطرها وايديولوجي

تشترك في مجموعة مـن  مجتمعات العالم الثالث  نجد أن، عرض  منفي ضوء ما سلف 
يأخذ طابعا مختلفا عما هو الحـال لـدى    جعلت بناءها الطبقيالتي  ئص المتميزة الخصا

ه من الأهمية الإشارة إلـى أن القـول بالتشـاب    ، لكن يبقيةمثيلاتها في المجتمعات الغربي
تعود فـي   ، والتيختلف مناطق العالم الثالثوجود بعض التباينات بين م ينفي والتماثل لا

انـت لهـا   ك ، والتيلرأسمالية سابقة لالتكوينات ال في طبيعة يبيئختلاف اللإلى اإساسها أ

                                                             
 :ھم للدور الثوري للطبقة بصفة عامة ،فمثلا یعتقد فرانز فانون بانھم ھناك اختلاف اساسي یسود بین بعض الباحثین في تحلیل

یمثلون البؤساء في الارض ،وان ھؤولاء الھامشیون بالمدن یمثلون القوة الدافعة و المحركة نحو تغییر مختلف الاوضاع الاجتماعیة 
-دراسات في الاقتصاد السیاسي:وري یویوفی:انظر لمزید من الاطلاع(والاقتصادیة والسیاسیةالسائدة في المجتمعات النامیة

   78- 76ص ص الامبریالیةوالبلدان النامیة
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 ماج في الرأسمالية العالميـة والـذي  ندالإإضافة إلى تاريخ هذه المجتمعات ، في  ةالهيمن
  . ستعمارية الغربية لإسات الوقوع تحت تأثير الهيمنة ايعود في الأساس إلى تاريخ وملاب

  

  

  

  :في العالم الثالث  الطبقيامل الكابحة لتبلور البناء العو4

 الثالث وأهم ملامح البناء الطبقي تميز البناء الاجتماعي للعالم بعد معرفة أهم السمات التي
في العـالم   الطبقي عائق أمام تبلور البناء شكلت ، نستخلص مجموعة من المعطيات التي

أثرت بشـكل   تيو معروف في العالم الغربي ، واللأقل بشكل مماثل لما هالثالث ، على ا
  : ويمكن تلخيصها فيما يلي  ،كما رأينا ا لتظهره فريد ،حاسم على طبيعة ذلك البناء الطبقي

  : blocage  politiqueيت السياسي بالتث:4-1

ستعمارية منها أو تلك المرتبطـة بالحكـام   لإاتجيات السياسية ، سواء استرالإلقد أدت كل 
عاقة فهو لـم  لإية ، فالمستعمر كان قاصداً لهذه االجدد إلى إعاقة تكون الطبقات الاجتماع

فى بتكوين  ودعـم جماعـات مـن    رجوازية في هذه المجتمعات بل إكتوبال يسمح ببروز
سـتعمارية ويمثلـون يـدها فـي الـدول      لإة االذين يرتبطون بالسلط، ربينالوكلاء المع

  . يحمون مصالحهم ويعملون على نشر قيمهم  حيث،المستعمرة

ولوية للأمة وإسـتبعاد مفهـوم   لأعطاء اإقلال فكان هدف السلطات الحاكمة ستلإأما بعد ا
، إذ نجـدها تركـز علـى     على أساس أنها مفهوم غربي لا يخدم البناء الـوطني  ةالطبق

    .1الواحدة مم متجاوزة التمايزات بداخل الأمةاللامساواة والتناقض والتفاوت ما بين الأ

                                                             
:- Georges balandier: op cit, p 290.1 
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الفتية  ةوحدانية الحزب السياسي ، إلى توحيد الدول تسعى من وراء وأكثر من ذلك ، فهي 
لن يكون متعارضة ، ذلك أن تعدد الأحزاب الطبقات التحمل شعار غياب التمايز إلى  التي

  . ترجم مصالح طبقتين أو أكثرله من معنى إلا إذا كان ي

  :حديثتوالتباطؤ التنمية الاقتصادية :4-2

خاصـة  من طرف المستعمر لخدمة مصـالحه ال  موجهة ومحددة كانت التنمية الاقتصادية
عمومه زال في يؤكد أن إقتصاد هذه الدول لاواضح ، وهذا يالواتسمت بنوع من التباطئ 

من ضعف وهشاشة مما أثـر علـى    فكان التصنيع فيها يعاني أما المدن ، الريفب تقليديا 
، كما أن  ادحينشريحة الكمن  توسع شرائح إجتماعية نتجأ و،  ةمستوى المعيشة الفردي

إنمـاء   مـن  مكـن ية الشرائح حيث لا تامنتج ضرباً من إنحراف دينأود الاقتصادي الرك
  .)1(تخدم مصالحها   ات الفردية التيدر، وإنما تزكى فقط المبا ةشريحة تقدمي

   :رواسب تركيبات وسلوكات المجتمع التقليدي :4-3

فـي   تشكل وتطور البناء الطبقي مارة أمسب البناء الاجتماعي التقليدي حجر عثاورتمثل 
 ـ يحم قافة والتنظيم الاجتماعي الذيذلك أن أنماط الث ،العالم الثالث اء الاجتمـاعي  لـه البن

نظـام الاقتصـادي   ع بأفكار التكاك والواقع الاجتماعي ، بل متشبحلإمعظمها بعيدة عن ا
روابـط  قائم على ى النظام الاجتماعي البعيد عن الغرب ، هذا إضافة إلالرأسمالي الغربي

عـدم   –والعشائرية ، والتقنية في نظامه الاقتصادي تكون في أبسـط صـورها    رابيةقال
،  ةالأموال ضعيف ةنتاجية تكون صغيرة ، وحيازلإكما أن الوحدات ا -ولوجيانمتلاك التكإ

  . نتاج الأكثر سيادة هو السلعي لإنمط اوأن 

ة فـي  سبقيحق الأ( ت إجتماعية ودينية وهكذا يكون التدرج الاجتماعي القائم على معطيا
من التنمية  يعيق في نفس الوقت كل) الوظائف  تدرج، ابنسالعشائر والأ ة، تراتبيالعائلة 

( جمعات الأفراد المرتكزة خصوصاً على التمايزات ذات الطابع الاقتصادي تالاقتصادية و

                                                             
: Georges balandier: op cit, p 290-1  
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حيـث تتـرجم   ، مار سـتع لإكما هو الحال في مجتمعات ما قبل ا) ..التجارة والصناعة 
  . )1(لمملوكةعلى مستوى الثروات اوالسلطة منها  ةبيأكثر على مستوى اله اللامساواة

   :الحراك والاجتماعي و ستقرارلإعدم ا:4-4

 ةلى طبقة معينإنتماء لإمحددة ، تتطور ، ويولد الوعي باتتولد طبقات  يمن المعلوم أنه لك
يتمتع الأفراد بنوع أن  ، فإنه من الضروريتاريا أومتوسطة روليب كانت أو ة، بورجوازي

كون هناك حراك إجتمـاعي مسـتمر ،   وفي الثروة ، وبأن لا ي ةستقرار في الوظيفلإمن ا
ان "كليروفي هذا الصدد يقول  تؤدي إلى خلق مزيد من الصراع  يةائج هذا الحراك سلبتنف

يلة موجـودة فـي   من طبقة اجتماعية الى اخرى ستستمر لمدة طوظاهرة سهولة الانتقال 
العالم الثالث ،على انه مع ذلك لم تؤدي ولن تؤدي الى تذويب الفوارق الطبقيـة،او حـل   
مشكلة الصراع الطبقي ،اذ سيظل الصراع مؤجلا الى حين تكـوين تشـكيلات طبقيـة    

ا سيكون عائقـا  حتم خيرلأاهذا ،  2"واضحة او مرتبطة بانساق محددة من علاقات الانتاج
لى إشارة لإسبق ا وقد،  ت العالم الثالث ويعمل على تشويههمجتمعابقي لفي بلورة بناء ط

  .بملامح البناء الطبقي للعالم الثالث ذلك بنوع من التفصيل في العنصر الخاص

لتبلور البناء الطبقي للبلدان النامية وهي متداخلة في مضـمونها  هم العوامل الكابحة أهذه 
  .نظرا لإزدواجية التأثير و التأثر فيما بينهم مع العناصر السابقة الذكر

  

  
 

 

 
                                                             

ibid , p 307.  - Clode riviere 2 

 .244صعلم الاجتماع و قضایا التنمیة في العالم الثالث،مرجع سابق،:محمد الجوھري-1
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  .تماعية وواقع الطبقة الوسطىفي البلدان الناميةطبيعة الأبنية الاقتصادية والاج:5

كما سبقت الاشارة،ان البناء الاجتماعي للبلدان النامية له خوصوصـيته،ومجموعة مـن   
ي و الطبقـي للمجتمعـات   الملامح و السمات تجعلـه يختلـف عـن البنـاء الاجتمـاع     

الراسمالية،ولفهم طبيعة الابنيةالاقتصادية والاجتناعية لهذه البلدان،يتطلب الامـر الالمـام   
  .بمختلف الاتجاهات النظرية التي حللت هذه الابنية،وحاولت توصيف الطبقة بداخلها

  لتحديث  تجاه اإتماعية وواقع الطبقة الوسطى لدى طبيعة الأبنية الاقتصادية والاج :5-1

 توصـيف طبيعـة الأبنيـة    ىتهدف إل تجاهات الأساسية التيلإحد اأحديث تتعد نظرية ال
لبلدان العالم الثالث من خلال محاولة تقديم فهم تحليلـي لقضـية    ةالاقتصادية والاجتماعي

  .الطبقة الوسطى ، موقعها ودورها داخل هذه البلدان

لخاصة لبلدان العالم الثالـث مـن فرضـية    ه لطبيعة الأبنية اهمتجاه في فلإوينطلق هذا ا 
 ـ  ف، ربية غأساسية ترتكز على نموذج تطوير المجتمعات ال ى مجتمعات العـالم الثالـث عل

جتماعي تشـبه  والا بمرحلة من التطور الاقتصادي مجتمعات تمر ضوء هذه الفرضية هي
ذا مجتمعات إ لغربية خلال تاريخها السابق ، فهيت بها المجتمعات امر تلك المرحلة التي

سير في نفس خط تخلفها ، فما عليها إلا أن تن تتخلص من أدت اذا أرإتقليدية متخلفة ، و
                      .1ات الغربية المتقدمةسارت فيه المجتمع التطور الذي

                                                             
 . 42 – 41: ، ص 1986، سبتمبر ،  51، المستقبل العربي ، السنة التاسعة ، العدد  مدخل التشكیلات الاجتماعیة لتوصیف النظم الاجتماعیة العربیة: نادیة رمسیس فرج  : 1
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قتصـادية  لإداخل الأبنيـة ا  ةهذا التخلف إلى عوامل داخلية كامنتجاه لإويرجع دعاة هذا ا
  .لثقافية الخاصة بهذه البلدان وا ةجتماعيلإوا

بنية الطبقية داخل لأتجاه إطاراً عاماً لفهم طبيعة الإشكل هذا امن المنطلقات السابقة الذكر ي
جتمـاعي  قتصادي والإالإبلغ هذه البلدان  مرحلة التطور العالم الثالث ، فطالما لم تدان بل

ا الطبقية تختلف عن تلك الموجودة المتقدمة ، فأكيد أن أبنيته الذي بلغته المجتمعات الغربية
  .في الغرب 

تجاه فرضية أخرى أساسية تنطلق من عدم صـلاحية مـدخل   لإهذا ا ىنلذلك تب واستناداً
داخل بلدان العالم  ةالاجتماعي عرف على طبيعة أنظمة التدرج والتراتيبالتحليل الطبقى للت

، ولا تلائـم التحليـل    الثالث ، فهذه البلدان لا يصلح الحديث فيها عن ظهـور طبقـات  
  .1الطبقي

قطـاع  لإمـن ا  -ذلك أنه إذا كنا نستطيع وصف الأبنية الطبقية داخل المجتمعات الغربية 
 ـلإاالتوطيدبمعيار نظام  -حتى الرأسمالية  الوحـدة   ةجتماعي تشكل فيه الطبقة الاجتماعي

 ـلتراتلا يصلح لوصـف أنظمـة ا   –الطبقة  –فإن هذا المفهوم  ساسية في التحليل،لأا ب ي
لا إبنيـة  لأالثالث ، حيث لا يصلح وصف هـذه ا الموجودة داخل بلدان العالم  ةالاجتماعي
تماعية ليست وأن الطبقة الاقتصادية والاج، لةلوحدات شبه العمودية ، شبه المستقبمعيار ا

   .)2(والدين والقبيلة" الأثنية " مهمة بالمقارنة مع  

تمعات لا تنقسم إلى طبقات مج –تجاه لإهذا ا قفو -مجتمعات العالم الثالث  ، تبدو وعليه
 ـ ةثنيية وتعارف عليه ، بل تشهد تكوينات عرقالم بالمعنى ، ومهنيـة متداخلـة ،    ةوديني

يها أكثر فاعلية ، هذا تحديد أصعب لتكوينات الطبقية ، هذا التداخل يوأحياناً متطابقة مع ا
 والتـدرج الطبقـي   وتفسير أشكال التمايز فهمل عاد مفهوم الطبقة كأداة تحليليةستبلإ اأدىم

  إلخ ... ، والمهنة ى مثل العائلة والقبلية ، والعرقلصالح مفاهيم أخر

                                                             
 .35- 34،ص ص 1988،یونیو،112،عدد11المستقبل العربي ،السنة،"الصراع الطبقي  و الانتلجسیا العربیة":الیا حریق:   1

 56،ص1،1984،ترجمة یزید صایغ،مؤسسة الابحاث العربیة،بیروت،طماركس و نھایة الاستشراق:بریان برنر : 2
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حوريا لوصف طبيعة التمايز الاجتماعي ذه المعطيات تشكل الصفوة مفهوما معلى ه ابناء
لمجتمعـات  قوم البناء العام للطبقات فـي ا ي"  هوزليتزبلدان العالم الثالث إذ يقول ، داخل 

ين الصفوة والجماهير ، وتتضمن تيبصورة مطلقة على ثنائية بين جماعتين رئيس ، النامية
عضوية الصفوة عادة تملكا للقوة السياسية ، ودرجة عالية نسبيا من التعليم ، والسـيطرة  

ع ، أما عضـوية الطبقـة   بشكل مباشر أو غير مباشر على أجزاء كبيرة من ثروة المجتم
 يسـود تضم الجماهير العريضة من السكان فإنها تفتقر إلى القوة السياسـية ، و  الدنيا التي

ت فهي الوسطى فهي نادرة الوجود ، وأن وجدأما الطبقة .. .فيها الفقر والدخل المنخفض 
  .)1("همية تذكر في هذه المجتمعاتوليست لها من أ ةصغير

في تحديـد  تجاه لإا أصحاب هذا اهعتمد عليي ه الفقرة ، طبيعة المعايير التيوتوضح لنا هذ
وتحديد المفهوم التحليلـي  ، داخل بلدان العالم الثالث من جهة  أسس التمايز الاجتماعي ،

 ـى ، كما يوضح في الوقـت نفسـه   من جهة أخر ةالملائم لتحليل البنية الاجتماعي  ةطبيع
  .داخل بلدان العالم الثالث  الوسطى ةوضعية الطبق

عند تحديده لأسس التمايز الاجتماعي والطبقي معايير الوظيفية العلى تجاه لإيرتكز هذا ا و
القـوة ، النفـوذ   و السلطة : يلي  لخصها فيمان والتي –العالم الثالث  –داخل هذه البلدان 

هـوم المحـوري   كما يعد مفهوم الصفوة المف، السياسي ، درجة التعليم ، الدخل أو الثروة 
الطبقية ، ولمعرفة ما طرأ على هذه الأبنية من  نيةلأبتجاه لوصف الإالذي يستخدمه هذا ا

  . تغير 

م ة الطبقة الوسطى ، ودورها داخل بلدان العالتجاه إلى وضعيلإختص بنظرة هذا اوفيما ي
م إلى طبيعة الأبنية الاجتماعيـة  طلقات الخاصة بنظرتهالثالث ، فهي تنطلق من نفس المن

م تقطـع فـي طريـق التحـول الاقتصـادي      لالبلدان فطالما أنها  ية ، داخل هذهوالطبق
مهد الطريق لظهـور   والاجتماعي ، ذلك الشوط الذي قطعته المجتمعات الغربية ، والذي

 ،)العليـا والـدنيا   (     بين الطبقتـين  ) الثغرة ( سد الفجوة لطبقة وسطى في الغرب ، 

                                                             
  . 92، ص  1981دار المعارف،القاھرة،تحلیل لجماعات الصفوة القدیمة و الجدیدة،البناء السیاسي في الریف المصري، : أحمد زاید:  1
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لصـفوة ،  للتدرج يقوم على علاقات الطبقة ، وليس على علاقات ا مطخلق نساعد على و
فهـذه  ،  –داخل هـذه المجتمعـات    – إذا لا يتوقع ظهور طبقة وسطى )تجاهلإهذا ا(فهو

صغيرة ، ولـيس لهـا    جدت فهي، نادرة الوجود ، وإن وعلاهأ لتزهوزأشار كما  ةالطبق
  .  ذكر في مجتمعات العالم الثالث أهمية ت

 ـو، bray.s.turnerتيرنـر  لكثير من الباحثين منهم د هذا التصور اييؤو  amo ربيرلمت

perlmutter  داخل بلدان العالم وسطى تؤكد على غياب الطبقة ال راء التيلأإلا أن هذه ا
سـكلار   ريشـارد  تجاه حيث يؤكدلإحثين من نفس الدى بعض البا تلقى  قبولاً لم الثالث،

Richard skalar فريقيـة ويؤكـد أن  لإبقة الوسطى داخل معظم البلدان اعلى وجود الط 
  .حدثت داخل هذه البلدان  الطبقة كان نتيجة لعمليات التحديث والتصنيع التيظهور هذه 

اللاتينيـة وأن   وجود هذه الطبقة داخل بلدان أمريكيا على.geithnou david   كما يؤكد
عد نتاجاً لعدد من المتغيرات البنائية الداخلية والخارجية وتتمثل أهم هذه تشكل هذه الطبقة ي

 ـ  المتغيرات في الهجر ا ة والتركيز الديمغرافي والتحضر والتصـنيع وإنتشـار التكنولوجي
  .)1(والتقنيات الرأسمالية الحديثة

 على وجود هذه الطبقـة  ،ما نفريدهاليرن ، و نموربيرجر منكل في نفس السياق يؤكد و
وعمليات التحديث  على العلاقة بين ظهورها  كما يؤكدان داخل هذه البلدان والعربية منها،

 رة فـي تسـريع عمليـة   لعبه هذه الأخيت ، والدور الذيشهدتها هذه البلدان التينيع والتص
مـن صـغر حجمهـا    م فعلى الرغ"  موربيرجرنقول ي ها وفي هذا الصددالتحديث وإنمائ

 التيداة لأتلعبه في عملية التصنيع ، فإنها ذات تأثير فعال بوصفها ا ودورها المحدود الذي
  .)2(" ربي إلى البلدان العربيةلغتتولى نقل عناصر التحديث ا

                                                             
1 :: devis , geithnen: “ midde class and economicdevlopment in titin American “ , American journal of economics and socialoy  vol 33 ,  no 

19 , 1974 , p 64 . 
2:morroe berger:”the middle class in the arab world”in :walter z.laqueurs(eds),the middle 
east in transition ,studies in contemporary,history,new york,1958,p69. 
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ة الأكثر قـوة  ردالإوا) ساسي لأا( ي فئة الجيش الفاعل الرئيسي ، فهو يرى فهاليران  أما
ولوجيـا الحديثـة ،   نثيى المأمول لهذه الطبقة ، بسبب خبرته بالتكيفي القيام بالدور التحد

التقليديـة والطبقـة   فشـل الصـفوة    وأسس التنظيم والفاعلية ، كما أن والتعليم الحديث ،
لوسطى فـي  نخراط أعضاء الطبقة اإوسطة في تحديث المجتمع ساعد على الرأسمالية المت

  .)1(السريع جتماعيلإاملية التغيير قادرة على دفع ع الجيش بوصفة مؤسسة بديلة

ستيلاء على السلطة في معظم بلدان العالم الثالث وبـدون  لإفي ا جيشولا شك أن نجاح ال
 لـى  إمن الخمسينات  الممتدةفترة الفي لاسيما لقى هذا التصور نجاحاً كبيراً د وق، مقاومة 
الفئة للحصـول علـى   لعبته هذه  ستعمار والدور الذيلإالستينات ، نتيجة لظروف انهاية 

  . -الاجتماعية–القوى السياسية  لغيابستقلال السياسي وقيادة الأمة في فترة معينة لإا

خـرى  أصح هو صورة لأتجاه الوظيفي ، وباللإمتداد مباشرإ تجاهلإن هذا اأما سبق نجد م
ن مجتمعات العالم أساسية مفادها أخر من وجوهها،ويقوم على مسلمة آمن صورها ووجه 

ذا مـا  إعاجزة عن التحول والتطـور  جتماعية تقليدية مستكينة وجامدة إبنية أالثالث تعتبر 
جتماعية متطورة و دينامكية وصـلت  بنية اأعات الغربية تمثل ن المجتمأتركت ، في حين 

لـى  إعات العالم الثالث في حاجة ماسـة  لذلك فمجتمقصى مراتب النضج والرشد ، ألى إ
مـرتبط   ولىلأعليه يبقى فهم واقع المجتمعات او حتكاك بالمجتمعات الغربية ،لإمزيد من ا

يـة و الطبقيـة   ي فهم لبناءاته الاجتماعأوعتباره نموذجا مثاليا،بإبملامح النموذج الغربي  
   .يرتبط بهذا النموذج

  :القول  يسعنا إلاتجاه لا لإتبناه هذا ا طلقات التينا وتحليلينا لأهم المنبعد عرض

 ةوالاجتماعي بنية الاقتصاديةلأنطلق منها لفهم وتوصيف طبيعة اإالتي مسلمات الأن : ولاأ 
تراض خـاطئ  فإى صحيحة ، ذلك أنها تتأسس عل لمات غيرداخل بلدان العالم الثالث مس

وهو ما يجعله خاضـعا  ،  زمنعبر ال نمو أو التحديث عبارة عن مسار خطيه أن المفاد
أن معظم دولـة  فمثلا نجد ( ية ين الطبعنظام جامد من تتابع المراحل بطريقة تشبه القوانل

 ـ  لم تنتهج كثر منها،أ،المستعمرة العالم الثالث بـل  ة ، النظام الرأسمالي كبـديل لإقطاعي
                                                             

1 : m. halp ern: the polotics of social change in the middle east and in orth africe, op cit, p: 278 – 304. 
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النمـو الرأسـمالي    كما أنه يتجاهل طبيعة العلاقة بين مسار ،)شتراكي لإالنظام ا تجإنته
تجاهـل الـدور   حدث في العالم الثالث، فهو ي لتخلف الذيرب ومسار احدث في الغ الذي

ن ، لهـذه البلـدا   ةافيالأبنية الاقتصادية والاجتماعية والثق ستعمار في تشويهلإالذي لعبه ا
  .هذه الدول ملامح البناء الطبقي لوبالتالي صعوبة تحديد 

 علـى  قضية الطبقة الوسطى داخل هذه البلدان ركز فقـط بتجاه لإهتمام هذا اإن إ :ثانياً 
، وليس مـن زاويـة   ربيج الغالدور المنوط بهذه الطبقة في التنمية والتحديث وفق النموذ

( خي تـاري تعرضت لها طـوال مسـارها ال   تيتحديد مكونات هذه الطبقة أو التغيرات ال
فهو في حديثـه      .في تحديدها يالمعيار الموضوع غياب ، وبالتالي)الحديث والمعاصر 

 ةكمرجعية أساسي يةربالغ عن الطبقة الوسطى في المجتمعات النامية يضع الطبقة الوسطى
    .في الأولوية الثانية الغربيوالتحديث للبرالي اوالنموذج  ةأولي

سعى إلى تقديم فهم مختلف لتطور يمبرراً لظهور إتجاه آخر طلقات الزائفة كانت هذه المن
   .وهو ما سنوضحه في المبحث التالي  ذه الأبنية وتشكيلها الطبقيه

 -سـيوي لآنتاج الإدية والاجتماعية في ضوء أطروحة نمط اطبيعة الأبنية الاقتصا:5-2
  :نع الطبقة الوسطى في هذه البلداوواق – الماركسي الكلاسيكي تجاهلإا

فهمه لطبيعة الأبنية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان العالم الثالث بناءاً  ؤسس هذا المدخلي 
الماركسية من  مرجعتيها تستمد تلك الأطروحة التي" سيويلآنتاج الإنمط ا" على أطروحة 

ية بخصـوص طبيعـة الأبنيـة الاقتصـاد     ماركس وانجليزصاغها  تلك النصوص التي
إضـافة إلـى   ، ها بالمجتمعات الشرقية ييسم ربية والتيالغ والاجتماعية للمجتمعات غير

تركز على النموذج الغربي وتطـوره كمرجعيـة    اده على إتجاه نظرية التحديث التيإعتم
ر غيـاب التطـور   يتفس ةبه إلى محاول ىدالاقتصادية والاجتماعية ، وهذا ماألفهم الأبنية 

نمـط  " لى مقولة غربية عاللدان غير داخل الب جتماعي والسياسيالرأسمالي والتحديث الإ
صاغها ماركس وانجليز للدلالة  في النصوص القليلة التي جاءما حسب  "سيوي لآنتاج الإا

  .هذه المجتمعات الغربية  على تمايز
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 ـ   وتفسيره  ماركس  فهم   هذا ما يؤكد أن -  ةللمجتمعات والحضـارات غيـر الغربي
، لذا بدت المجتمعات الشرقية مجتمعات تتسم  النظر الأوروبية ةمستنداً على وجه-الشرقية
عـدم   ة جوهرية ، هيياصيره في الغرب في خنمط إنتاج شرقي يختلف عن نظ" بوجود 

 ـ خليقدرته على التحول الدا ر تاريخهـا الصـراعات   ، فالمجتمعات الشرقية عرفـت عب
السياسية ، نشغلت بتقلبات أبنيتها القومية إومن ثم ، والحروب ، وتأسيس الدول وسقوطها 

   .)1("دون تغير ة تيوتركت أبنيتها التح

الخصائص أهمها مـا   سيوي تتسم بمجموعة منلآنتاج الإونمط اعليه فالبلدان الشرقية ،و
  : يلي

 -حسـب ملـك للدولـة ،    في هذه البلدان الأرض :  غياب الملكية الخاصة للأرض -1
 ـ  –ا  المفتاح الحقيقي لفهم حتى السماء الشرقية ذاته هيف،  -ماركس  –ره علـى تعبي

ة العوامل الجغرافية الأقليمية ، وما تقوم به الدولـة مـن مهـام    وهذا يرجع إلى طبيع
قليميـة ،  لإمياه ، بسبب الأحوال المناخيـة وا أساسية تتصل بالأشغال العامة وتنظيم ال

 العربية والفارسية لأراضيوبخاصة في المناطق الواسعة من الصحراء الممتدة عبر ا
ــةو ــي ا  الهندي ــر الأراض ــى أكث ــا  لآإل ــيوية إرتفاع ــذه المع.س ــات ه طي
الري الصناعي بـالقنوات وكـذلك   أسلوب  كانت وراء..) المناخيةقلمية،لإالجغرافية،ا(
  .ة الشرقيةتعد أساس الزراع التي) المشاريع ( شغال الخاصة بالمياه لأا

حيـث  (سـتدعت  إعلى مدى واسـع للميـاه   و يستخدام اقتصادإإلى  ةهذه الحاجة الأولي
عدم وجود جماعات إرادية  )قليمي الشاسع في الشرق لإمتداد الإالحضارة المختلفة وا

مكانيات وصعوبة إنجاز المشاريع لإلعدم توفر ا (وإنما تدخل القوة المركزية للحكومة 
 لمركزية كلها التـي وظيفة اقتصادية على مستوى الحكومات ا نمت ومن ثمة )السابقة 

ثر بقسم تستأدولة مركزية  مما أدى إلى ظهور الأعمال العامةتتمثل في وظيفة القيام ب

                                                             
 11 – 8، البحرین ، " مقاربة في الواقع العربي " ماعیة ، ، ورقة مقدمة إلى ندوة إشكالیة المنھج في العلوم الاجت النظریة الاجتماعیة المعاصرة والواقع الغربي: أحمد زاید  : 1

 . 6 – 5: ، ص 1994أبریل ، 
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الاقتصادية المتمثلة في القيـام   لى وظفيتهاإإستناداً نتاج الاجتماعي لإعظم من فائض اأ
  .)1(نتاج المجتمعإأجل الحفاظ على  شغال العامة منلأبهذه ا

علـى   وتظهر هذه الخاصية بناءاً: يمركزية تستند إلى إقتصاد زراع ةوجود دول -2
دم ، وتستخ يالخاصية السابقة في كون الدولة تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد  الزراع

تتولى  تيفي الوقت نفسه  ال كأداة أساسية للسلطة المركزية وهية الدولة البيروقراطي
أو في شكل ضرائب ، ويترتب على ذلـك عـدم    إستلام الفائض سواء في شكل ريع

الزراعية في الريف أو  اع ، فالذين ينتفعون بالأراضينتفلإاالتطابق بين الملكية وحق 
 ـ  ،)ةملك للدول (ملكونها لا يبالمنشأت التجارية في الحضر  دوث مما يحـول دون ح

 )2(خاص للفائض )  يرأسمال( تراكم 

تتكون من عدد " المجتمع  ة المجتمع الشرقي ، فإن قاعدة هذامذا كانت الدولة تمثل قإو
دان الأعظـم والرئيسـي   المي وية ، بإعتبار أن الزراعة هيالقركبير من المشتركات 

ية ، تجمع في داخلها نة تضام، وضرائبي ة، اقتصادي اعيةفكل قرية تشكل وحدة إجتم،
وإنتاجها للإستهلاك المباشـر ، أي أنهـا مشـتركات     لين بالزراعة والحرف ،المشتغ

  .3" ولي الدولة على أغلبيتهتنما تسإاسا ، وفائض لا يذهب للتبادل أسعدا ة ،كتفائيإ

تتسم بطـابع   –أعلى وأدنى  –تتخذها الدولة والمشتركات القروية  فالعلاقة التي هوعلي
 ـ –معممـة  وأ نما عبودية جماعية إست عبودية فردية ، ويالعبودية ، غير أنها ل ا كم

عامـة   ككل ملك للدولة فهذه العبودية سـمة غلة ، لأن الطبقة المست-يسميها ماركس 
 لدولةكرمز موحد ل) ةمشتركات القروي(  قاعديذلك أنها تخضع المجتمع ال، للمجتمع 

.   
                                                             

،ترجمة بوعلي یاس ،دار الحوار و النشر والتوزیع الانتاج السنوي في فكر ماركس وانجلزنمط:ھلمونرایش-كارل ماركس:1
  .17،ص1988،سوریا،طالاولى،

“the diss olution of the Asiatic mode of productron “, economy and society, vol 5, No 2, 1976, p179. Cagler keyder:1 

: ، ص 1992، سبتمبر  3، العدد  29، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ، القاھرة ، المجلد  سیوي للانتاج ، المجلة الاجتماعیة القومیةلآالنمط ا: أحمد صادق سعد :1

73 – 74 .  

 . 33، ص  1986، أغسطس ،  4، ترجمة جبران بعلیكي ، مجلة النھج ، العدد سیوي لآنتاج الإنظریة ماركس في التطور وأسلوب ا: رفوفا تبستو د : 2
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ستبداد لإمن ا شكل شرحها بين القاعدة والقمة إلى نشوء هذه العلاقة كما سبق ضيوتف
تتميـز الحكومـة    المؤسسـية إذ يشكل نظام يفتقر إلى مراكز للمراجعة المجتمعية أو 

   .1للخوف الشامل والخضوع الشامل كون الفرد موضوعاًوتوقراطية ، ويوالأ بالإطلاق

وإن كانـت نتاجـا للخاصـتين    ( خاصية هذه ال تعني: الخمول والركود البنائى  -3
إلى  غير قادر على التحول من الداخل" أن هذا النمط من المجتمعات ) ين تقالساب

مرار بإسـت  نتاج ركوده وخمولهإعيد ي)  ةالدول( نمط آخر طالما أن بناءها الفوقي 
 )2("تطوراً ، هو النمط الرأسمالي حتكاك بنمط أكثر لإومن ثم فإن تحوله يستلزم ا

.   

ل التحديث وتنمية هذه الدول النمط الرأسمالي من أج ضرورة تبنيويوضح هذا القول 
مـم بربريـة إلـى    لأتجر المجتمع حيث أكثـر ا " ماركس رجوازية كما يقول و، فالب

 ـ ندثارلإالأمم ، تحت طائلة ا ها تجبر كلنإ... الحضارة  نتـاج  لإى تبنـي نمـط ا  عل
   .)3(" ورجوازيالب

ستحالة تغيرهـا  إالشرقية ، و للمجتماعات القول بالخمول أو الركود البنائي والحق أن
نطلق منهـا أصـحاب نظريـة    إ، يذكرنا بالمقولات الأساسية التي من الداخل  وياًيبن

بنية الاجتماعية لبلدان العالم الثالث ، أو لأاوتوصفيهم لطبيعة م سواء في فهمهالتحديث 
ية متخلفة عنـد إتجـاه   بنلأتبدو هذه اهذه الأبنية ، حيث " تغيير " لكيفية في تصورهم 
، -سـيوي  لآنتاج الإأطروحة نمط ا- مقولات خاملة حسب  بنية راكدة وأالتحديث أو 

الخارجي بـالنموذج  حتكاك لإ، با، عند كليهما  تغير هذه الأبنية أو تحديثها مرتبط نوأ
هذه المجتمعات مـن   نتاج السابقة وتحريرلإتحطيم أنماط اربي المتقدم القادر على الغ

  . ركودها 

                                                             
 

 .6،مرجع سابق،صالنظریة الاجتماعیة المعاصرة والواقع العربي:أحمد زاید : 2

 430، ص  1992،  3جدل ، كتاب العلوم الاجتماعیة ، العدد : ترجمة عصام الخفاجي  ،"جدیدةنقد المركسیة الشمسیة ال" أصول التطور الرأسمالي  :روبرت برنیر :  3



 

117 

 

ستعمار الفرنسـي  لإمن ا -انجلز -طرف في وجهة نظرتموقد بلغ هذا الموقف حد ال
 ـضد فرنسا ، حيـث ين  القادر الجزائريللجزائر ، ورؤيته لثورة الأمير عبد  –ر ظ

رحـب   مابين" البربرية للمجتمع "  للحالة وصفها الصراع اليائسالثورة بإلى  -انجلز
    .)1("التحضر وتقدم الحقيقة هامة وسعيدة في " نه كان لأ بالغزو الفرنسي

سيوي سـواء  لآنتاج الإقولات الأساسية التي حكمت أطروحة نمط امراء تؤكد أن اللآهذه ا
لكيفية تغير  غربية ، وفي رؤيتهاالر ان غياعية للبلدفي فهم وتوصيف طبيعة الأبنية الاجتم

  .  نظرية التحديث حكمت دعاة  بنية لا يختلف كثيراً عن تلك التيلأهذه ا

ثالث بشـكل  لبلدان العالم ال تجاه لفهم التكوين الاجتماعيلإطلقات هذا ابعد طرحنا لأهم من
تية معرفة لآت االفقراحاول في بشكل خاص ، سنللبلدان الشرقية  عام والتكوين الاجتماعي

داخل هذه البلـدان ،   نية الطبقية وعملية التشكل الطبقيتجاه لفهم طبيعة الأبلإتصور هذا ا
  . ر ووموقع هذه الطبقة داخل هذا التص

لطبيعـة  سيوي لعملية التشكل الطبقي يرتبط بتصورهم لآتجاه الإوالأكيد أن تصور نمط ا
أن هذا التكوين يختلف عـن التكـوين   التكوين الاجتماعي ، للمجتمعات الشرقية ، فطالما 

ير ، داخل النمط الشرقي، تتم بشكل مغـا  الطبقيالغربي ، فإن عملية التشكل الاجتماعي 
، حيث تقـوم   تتم من خلاله عملية التشكل الطبقيرتكاز الذي لإوتكون الدولة هي محور ا

تقـوم  ) الغربي  (بينما في النمط الرأسمالي " ها تخلق طبق" الدولة في النمط الشرقي بـ 
   .)2(لطبقة بصياغة الدولة على هواهاا

مـن أنهـا    - داخل البلدان الشرقية –وتأتي فاعلية دور الدولة في عملية التشكل الطبقي 
 يتمركـز  عد النواة التيي ابع المركزي لهذه البلدان والذي، فضلا عن الط مالكة لكل شيء
يشكل أيضا العلاقات  ستغلال ، وهو الذيلإنتاج والإشكل ايحدد  طبقي الذيحولها البناء ال

  . نتاج الاجتماعي لإ، ونمط إعادة اةالطبقي
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داة الفعالة والتي تمثل سلطة الدولة كان لأا –كما سبق وأشرنا  –ولما كانت البيروقرطية 
السياسـي لأنـه    وجهة في النشاط الاقتصادي والنشـاط ممكانها أن تشكل طبقة حاكمة بإ
يـد  فئة تر يفتين لذلك كان على أين الناحية النظرية بين الوظم مبدئيفصل  وجود لأيلا

مباشـرة أو   ةستيلاء على أجهزة الدوللإا،توسيع نشاطها الاقتصادي وإمتلاك فائض منه 
  . التسرب إلى أجهزتها أو العنف الصريح 

 تماعيالاجتجاه لطبيعة الطبقة الوسطى وموقعها داخل التكوين لإوبخصوص تصور هذا ا
للبناء  لاسيكيكال يع التخلص من أسر التصور الماركسيتستط لشرقية ، نجدها لاللبلدان ا
م ينظرون إلى الطبقـة  وعليه فه .وهو تصور قائم على النموذج الطبقي الثنائي،  الطبقي

نضمام إلى الطبقة العاملة ، بفعل لإلها ، إما امآ" إنتقالية " فها فئات وطبقات وصالوسطى ب
  . ، بفعل الحراك الصاعد الطبقة البورجوازية لنازل أو إلىالحراك ا

البلدان  ون تصوراً للبناء الطبقي داخل هذهتجاه ، يقدملإكما نجد بعض من أصحاب هذا ا
 قدمه أصحاب نظرية التحـديث حيـث يوظـف    يختلف كثيراً عن ذلك التصور الذي لا

يران إبان حكم إ ج تحديثي لتفسير التنظيم الاجتماعي فينسخة ماركسية لنموذإبراهايمان 
إيران بحدة  والطبقية ، في ةالسلالة القجرية ، وحسب هذه النظرة إنقسمت النظم الاجتماعي

إلـى   أ عامة السـكان المـدنيين والـريفيين   وتجز... ، إلى مجموعات عمودية صغيرة 
بينما كانـت مقاطعـات    ، ى وحارات مدينية متحاربةقبائل ، وقر ،مجموعات متصارعة

وقد منعـت هـذه البنيـة الاجتماعيـة ،     "  تعاونيات قادرة على البقاء "عية قطالإوبا اأور
الكامنة من التطور إلى قوة سياسية ناشطة ، وتشكل هذه النظرية الفسيفسـائية   الاقتصادية

 ـ لآنتاج الإدة لنمط امسلكا آخر نحو المقولة المعهو... لإيران  يـاب  ة بغسـيوي والمتعلق
   . )1( سيويةلآالطبقات ضمن البنية ا

ون تصورات عامة سيوي يطرحلآنتاج الإونمط ا وحةرطأمما سبق يمكن القول بأن دعاة 
 التـي ختلف كثيراً عن تلك التصـورات  تلا  –داخل البلدان الشرقية  حول التشكل الطبقي

داخل هـذه المجتمعـات ،   الطبقة المهيمنة  نفهم منها طبيعة – نموذج التحديثقدمها دعاة 
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وعلـى   –جهزتها لكنهم في المقابـل  أ بزمام الدولة ، وتتحكم فيتمسك  وهي الطبقة التي
محددة حول تشكل الطبقة الوسطى أو  الا يطرحون أفكار – عكس دعاة النموذج التحديثي

محـور   -كما سبقت الإشـارة - ةالشرقي ، وتعد الدول الاجتماعيموقعها داخل التكوين 
ات وفي قيـادة التحـول السياسـي    كاز في عملية التشكل الطبقي داخل هذه التكوينرتلإا

  . داخل هذه البلدان  والاجتماعي

لـم يقـدموا    سـيوي لآنتاج الإنمط اة صحاب أطروحأصور ، نجد أن ضافة إلى هذا القإ
لـى  إ رجعـوه أة ، بل للدول الكامنة وراء بروز الدور المحوري ، ةيتفسيراً للأسباب البنائ

، أو إلى  الدولةتمارسها  ليبروقراطية التيوإلى الأساليب اأترجع إلى الدين  ةأسباب ثقافي
الجفاف +  الأراضي صحراء لبأغ(ة يعيف المناخية والطببع من الظروأسباب جغرافية تن

( .   

ف إلى ض نتقائي وليس الموضوعيلإلها يغلب عليها الطابع ا تحليلهم حسبهذه الأسباب 
هـذه البلـدان   ب تماعيةوتوصيف طبيعة التكوينات الاقتصادية والاجذلك تمسكهم في فهم 

ستعمار والدور الكبير لإاعامل  –كما سبق الذكر  بالنموذج الغربي الذي تجاهل أهم شيء
  .  -كتساب هذه الأبنية ملامح خاصةإبه في لع الذي

ف لظروف تشـكل التكوينـات   سعى إلى محاولة تقديم تفسير مختليتجاه ثالث إلذلك ظهر 
إسهامات مدرسة ب  ف  يعر  الثالث لبلدان العالم   بقيةوالأبنية الط الاقتصادية والاجتماعية

  .مسلماته  التعرض لأهم التاليسنحاول في المبحث  التبعية والذي
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  التبعية  في ضوء إسهامات مدرسة الاقتصادية والاجتماعية ةبنيلأطبيعة ا:5-3

   :ةتجاهات النقديلإا

التكوينات الاجتماعية لبلدان العالم الثالـث ،   في تصورها لفهم طبيعة يةتركز مدرسة التبع
عتبر التخلف هو وت  ليعلى طبيعة الشروط الحاكمة للتطور الرأسمالي وتقسيم العمل الدو

حقق تطورها من خـلال تخلـف   ، ذلك أن الدول المتقدمة حققت وت الوجه الآخر للتقدم" 
ن أ لاقتصاديات المتقدمة إلىفي ا وإعادة ضخه قتصاديوسحب فائضها الا البلدان التابعة ،

هـذه العلاقـة   " .. المحيط " في حين صار إسم البلدان المتخلفة  ، "المركز"سمها إصار 
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يم ق وتديإذ تسبب تقدم أحد الطرفين ، تعم )المركز والمحيط ( العالم  طرفيالعضوية بين 
   )1(" تخلف الطرف الثاني

حكمت عملية التخلف  يا لطبيعة العلاقة التيفهما تاريختحاول أن تقدم  ,مدرسة التبعية إذاف
  .أخرىمن ناحية  الرأسمالي،ومسار النمو  ناحية،من 

مستلزمات  تعد  في نفس الوقت  ) الأطراف ( تطلق التخلف في الهوامش  الآليات التيف
في المركز ما لـم   يحدث تطور رأسماللا يمكن أن ي الي في المركز ، إذللتراكم الرأسم

التـراكم  تحـدد التخلـف يتطلبهـا     لأن الآليات ذاتها التـي ، ف في المحيط يتطور التخل
تخلف همـا  وال أن التطور الاقتصادي" جند فرانك  أندرية" عتبر الرأسمالي ، وعلى حد ت

   .)2("عملة نفسها وجهان لل

كمفهوم محـوري  " التبعية " تجاه يركزون على مفهوم لإويبدو واضحا أن أصحاب هذا ا
دول العالم (المحيط أوودول الأطراف ) أسمالي الر( لعلاقة بين دول المركز لفهم طبيعة ا

  . )الثالث

إقتصـاد بلـدان معينـة،     وضعا يكون فيـه " المدرسة هذا المفهوم عند رواد هذه  ويعني
أخذ شـكل  ست ةله ، فعلاقة التبعية المتبادل وللأتطور اقتصاد آخر تم إخضاع امشروطا ب

فـي  ، ذاتيا  كون مكتفيةأن تتوسع وأن ت) المسيطرة ( لدان البحين تستطيع بعض  التبعية
نعكاس لـذلك التوسـع   كإ لاإأن تحقق هذا ) البلدان التابعة  (طيع بلدان أخرى تحين لا تس

")3(
.  
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تـه الـدول   نتب من متطلبات التطور الاقتصادي التـي تضح من هذا المفهوم أن التبعية ي 
تحقيـق   الأخيـرة وبالتـالي   كتفاء الذاتي لهذهلإع وابدأ التوسيرتكز على م الذي ،المتقدمة

  . لالها السيطرة على البلدان المتخلفة من خلال إستغ

موضوعيا ، تشـكل   اية تمثل ظرفبعالتأن  "رىإذ ي براهيم العيسويإ أكثر هوهذا ما يؤكد
وسياسية وعسكرية ، تعبر عن  ةقتصادية وثقافيإعلى مجموعة علاقات  ا ، وينطويتاريخي
(  ،يتم بمقتضاها توظيف مـوارد  تقسيم العمل على الصعيد الدوليمن أشكال  ينمع شكل

( خـرى  أمجتمعـات   خـر أو لخدمة مصـالح مجتمـع آ   ،)المجتمع المتخلف أو التابع 
  .)1(" أو قلب النظام الرأسمالي العالمي تمثل مركز) المجتمعات المتقدمة أو المتبوعة 

 –العالم الثالـث  بة بين بلدان الغربية المتقدمة وبلدان ن العلاقة المترتأتجاه لإهذا اويرى 
العـائق  " جاه التحديث ، فهـي  إت بعكس نظرة ه،خلق تخلف وتزيد منت هي التي –التبعية 

  .                )2(" الثالث  تطور القوى المنتجة داخل بلدان العالم يحول دون يوي الذيالبن

ة هو المدخل الحقيقي لإحداث تنمية مستقلة داخل رتباط بالمجتمعات الغربيلإك افف وعليه 
  .هذه البلدان

عـن   تفسيراته وفهمه للبناء الاجتماعي في تجاه يلمس القطيعةلإتحليلات هذا اتبع لوالمت 
 ـ  )تجـاه التبعيـة  إ (ادتهمستفإ، ذلك من خلال  سيويلآنتاج الإبق لنمط االطرح السا ن م

يصها من طابعها وسعت إلى تخل الماركسية،ل النظرية تطورت داخ دية التيتجاهات النقلإا
   .تها الأحادية للمجتمع والتاريخورؤيي ختزاللإا

لاقتصـادي  تجاه وينطلق فـي تحليلاتـه للتطـور ا   لإأحد رواد هذا ا"  ويعد سمير أمين
نمـط  " ولـيس مفهـوم   "  تماعيالتكوين الاج" للمجتمعات بناءاً على مفهوم  والاجتماعي

-هذا الصدد مع  في يتفقوهو –فيما يرى سمير أمين  نتاج لإط اإذ أن مفهوم نم" نتاج لإا
لكل فترة من  التاريخي على نظام للتعاقب مفهوم مجرد لا ينطوي  -توسير وبولانتزاسال
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ما أن هذه ة ، كتمتد من أولى التشكيلات الاجتماعية حتى الرأسمالي تاريخ الحضارات التي
 تشكيلات فالمجتمعات التاريخية هي تها الصافية،تتواجد يوميا في حال مل نتاجيةلإالأنماط ا

انية العلاقات بـين  فيها من الجهة الث كما تنضم، نتاجية إتتظافر فيها من جهة عدة أنماط 
ات مشخصـة  اً بنيإذ ن التشكيلات الاجتماعيةإ ...والمجتمعات الأخرى  المجتمع المحلي

    . )1(الخاضعة له  *نتاجلإنماط اة من أمعقد فصل معه مجموعةميميزها نمط إنتاج معين تت

.    
هـو لمـاذا    -التخلف –يطرحه سمير أمين في هذا المجال  ولكن السؤال الجوهري الذي

با على الرغم من أنها كانت تمثل الشـكل الطرفـي   وحدث التطور الرأسمالي داخل أور
 ـ  حدث الأوروبية ، ولم ي ميز البلدان غير وين الخراجي الذيللتك ل هذا التطور مـن داخ

   )2(ميزت البلدان الشرقية ؟ التي) الخراجية ( ة المركزية التشكيل

للبلدان المختلفة ، أما  ة والاجتماعيةتجاه لطبيعة الأبنية الاقتصاديلإكيفية فهم هذا ا هذا عن
 ـ داخل هذه البلدان فق لتشكل الطبقيخص وجهة نظره لفهم عملية ايما يف  اد جـاء مرتبط

الحاصلة  قيالتشكل الطباء ت رؤيتهم السابقة ، ذلك أن عملية حكم بالقضايا الأساسية التي
 ذلك فإن الطبقـات التـي   فهم بمعزل عن علاقة التبعية ، وبناء علىداخل هذه البلدان لا ت

ليـدة تطـور   فريقية بشكل خاص ، لم تكن ولإشكل عام وداخل المجتمعات اظهرت بها ب
هـذه  لهـا  خضعت  الية العالمية التيالرأسممستقل ، بل كانت نتاجاً للتطورات  اقتصادي

 ،من جهـة أخـرى   دة داخل النظام العالميها بالطبقات الموجودالبلدان من جهة ، وامتدا
   .)3(ج التاليفي ضوء النموذ ويمكن تصور رؤية منظري التبعية للتركيب الطبقي
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تمایزا طبقیا و لاخرى ،واولى الانماط التي درست السابق على كل الانماط ا) المشاعي(نمط الانتاج الجماعي البدائي :یرى سمیر امین ان الانماط الانتاجیة التي عرفتھا البشریة ھي*
اء الجماعة  القرویة  بجھاز اجتماعي بط  بقالنمطالعبودي ونمط الانتاج السلعي البسیط ،و النمط الراسمالي ،اما النمط الذي یحتل  اھمیة  خاصة فھونمط الانتاج  الخراجي  الذي یر

ھذا ھو  الشكل الاكثر شیوعا حیث یھیمن على كل التشكیلات الطبقیة لما قبل الراسمالیة ،ویمیز ونمط الانتاج الخراجي  ، الخراجسیاسي ،لاستغلال ھذه  الجماعة بواسطة اقتطاع  
لمزید من الاطلاع انظر (. ادة الاقطاعینامیین  داخل ھذا النمط بین اشكالة البؤریة،واشكالھ المتطورة مثل نمط الانتاج الاقطاعي ،حیث تفقد الجماعة  ملكیتھا للارض لصالح الس

                                                                                        .  380،ص التطور اللامتكافئ:سمیر امین 
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  ) تخلف ( التوابع   )التنمية( المركز   

 سقبلواتم
  الفائض 

البورجوازيــة القوميــة وفروعهــا الريفيــة   ةيمبرجوازية العالوال
  والحضرية

جــو  تمن
  الفائض 

ــي  ــة ف ــة العامل الطبق
  المركز

 –القوى المنتجـة فـي التوابـع الفلاحـون     
  ونياريا الحضرية العمال الصناعالبروليت

   

خاضع لشروط التبادل اللا  إن عملية التشكل الطبقي تسير وفق هذا التصور بشكل خطي
حتـل فيـه   ت تلك الشروط تؤدي إلـى تكـوين طبقـي   ،  يقسيم العمل الدولمتكافئ ، وت

بواسـطة   ،ذها على الفائض المنقول إليهاحواعبر إستلعالمية مكان الصدارة البورجوزاية ا
هذه البورجوازية ،ية القومية وفروعها في الريف والحضر داخل دول الأطراف زالبورجوا
نقل الفائض ، تستحوذ لنفسها على قدر من هـذا   تقوم بدور الوسيط في عملية االقومية إذ

تعزز التخلـف وتدعمـه ، كمـا     الحها الطبقية التيالفائض ، يضمن لها إعادة إنتاج مص
 بـذلك تعـد إمتـداداً     لفائض إلى المركز الرأسمالي ، وهيستمرار عملية نقل اإيضمن 

  . وأداة لتنفيذ سياستها في الداخل  ،للبورجوازية العالمية

حـتلان قمـة   ي) البورجوازية القومية (  داخليها اليفكانت البورجوازية العالمية وحل وإذا
تحتل قاع هذا الترتيب  التي هي" منتجو الفائض " ى المنتجة أو ، فإن القو الترتيب الطبقي

  . سواء في المركز أو داخل الأطراف 

 الطبقي والبناء الطبقـي  التبعية لعملية التشكل اظرويقدمها من ورة العامة التيالص هذه هي
  . الناتج عن هذه العملية 

نفس الرؤيـة   فهي ،موقع الطبقة الوسطى ودورهال تجاه لإرؤية هذا انا إلى ما إذا تطرقأ
داخل بلـدان العـالم الثالـث     ن عملية التشكل الطبقيتحكم البناء الطبقي ، فطالما أ تيال

ي ، وطالمـا أن تشـكل   ملي العـال وية للنظـام الرأسـما  يمحكومة بعلاقة من التبعية البن
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تفرضها هـذه التبعيـة    يتم في ضوء الشروط التي) ونيالية الكول( رجوازية الوطنية والب
  . البنوية ، فإن تشكل الطبقة الوسطى يتم في ضوء الشروط نفسها 

فـي   ريالية العالميـة بملإنقيض من االعلى تشكل تلم  رجوازية الكولونياليةوإذا كانت البف
مع الطبقـة   يطة ناهضة هي في علاقة تناقض تناحرمن طبقة متوس ارق طبقيعملية تف

طبقـة  تحولت فيهـا عناصـر ال   في عملية من التكيف الطبقي... نت المسيطرة ، بل تكو
 رجوازية من نوع مميز ، أيو، إلى ب ن أم غير ذلكيقطاعيإالمسيطرة السابقة نفسها من 

رجوازيـة  وعيتهـا للب بستمرارها في تإقية ويالي تجد شروط سيطرتها الطبمن نوع كولون
   .)1(اليةيالإمبر

 ـأإن عملية التشكل هذه قد   ـ    ضفت في الوق  اً ت  نفسـه علـى الطبقـة المتوسـطة طابع
نتـاج  لإمن علاقـات ا ن التكوين التاريخي لهذه البنية في شكل بنية متميزة ذ أإ،كولونياليا

   .ريق صيرورتها طبقة مهيمنةهو الذي قطع على الطبقة المتوسطة ط...الكولونيالية

ح الطبقة المتوسطة طبقة ذات طابع كولونيالي من ثم فإن بهذه النشأة إلى أن تص تفضيو
، ليست علاقة تناقض  ة الكولونياليةرجوازية ، داخل البنية الاجتماعيوالطبقة الببعلاقتها 

طبقـة رئيسـية    بين ين بلتبين طبقتين رئيسي" ليس تناقض " ا متناحري ، فالتناقض بينه
   . )2(مسيطرة وطبقة سند خاضعة لسيطرتها

رجوازيـة  وبها باليأن يسـم  -عامـل  مهدي–، التي يفضل لذا فإن هذه الطبقة المتوسطة
وهذا لا يـؤدي  وتصبح طبقة مسيطرة ،  ،الصغيرة عندما تنجح في الوصول إلى السلطة

، هذا مـا يفسـر أن   لطةداخل الس ستبدال طبقيإذه السلطة ، بل مجرد به إلى تغير طبقي
ية لم يكـن  نتقال الطبقة المتوسطة في هذا التناقض الكولونيالي إلى موقع السيطرة الطبقإ

 –تكون هـذه الطبقـة    نفسه وبالتالي طارلإ، بل كان تحركا في ا ثورة عليه أو تغيير له
  . حقيقية  ةرأسمالي تنمية يأ حداثإعاجزة عن  –المتوسطة 

                                                             
 .351 – 270: ، ص3،1980دار الفرابي،بیروت ،ط،الاشتراكي في حركة التحرر الوطني لدراسة اثر الفكر مقدمات نظریة:مھدي عامل : 1

 . 283نفس المرجع ، ص  : 2



 

126 

 

عية لتشكل الطبقة الوسطى داخل بلدان العالم الثالـث ، فهـي   التب هذا عن تصور مدرسة
وية الحاصلة بين البنية يطبقة ذات طابع كولونيالي ، محكومة في تشكلها بعلاقة التبعية البن

 وبالتالي دور هذه الطبقـة لا يتعـد  الرأسمالية  ةالكولونيالية والبنية الاجتماعي ةالاجتماعي
ليسـت  "  وفي هذا الصـدد يقـول فرانـز فـانون    ،ة وييلبنإعادة إنتاج لعلاقات التبعية ا

بداع والكشف ، أو البناء ، أو بالعمـل  لإأو ا،نتاج لإازية البلدان المتخلفة مشغولة بابورجو
ة الركـائز  ش لذاتها ، وتنعزل عن الشعب منسـوق لأنها تعي ،لأنها مجردة من الأفكار... 
كلات الأمة كما هي مرئيـة مـن   طار جميع مشإبب عجزها الموروث عن التفكير في بس

فضل من القيـام  تجد أمامها ما هو أوجهة نظر تلك الأمة ، فإن الطبقة الوسطى الوطنية 
با ولا بتحويل بلادها إلى بيت دعارة لأورإا عمليبدور مدير المشروع الغربي ، ولن تقوم 

 ")1( .   

شـتغل  فريقيـا ت دان إالطبقة الوسطى في بلكثير من الباحثين يرون أن  وفي نفس السياق
   . - المنتجة بشكل أكثر داخل القطاعات غيرتنمو  لذا فهي –كوكيل لرأس المال الأجنبي 

لبلـدان  صل إلى أن الطبقة الوسطى في ان درسةمن الطرح السابق وحسب رؤية هذه الم
   . ملك سوى تأكيد وإعادة إنتاج علاقات التبعيةعاجزة ، لا ت النامية طبقة

) دانة المطلقة لإمن التمجيد الكامل إلى ا إمتد الذي( تجاهات لإبق لمختلف اح الساإن الطر
ج عـن  الفهم النـات  وءللطبقة الوسطى ودورها داخل بلدان العالم الثالث يتسم بنوع من س

في علاقتها بالعمل ورأس المال ، وفيما تؤديه مـن  هذه الطبقة  يسم شكالي الذيلإالطابع ا
بط بذلك من إشـكالية وضـعها الطبقـي  داخـل البنـاء      توظائف داخل المجتمع وما ير

لهـذه   حاول الحديث عن الوضع الطبقيمن هذا الطرح سن اوإنطلاق .لمجتمع ل الاجتماعي
ة ه الأخيـر شهدتها هذ لمجتمع الجزائري ومحاولة معرفة طبيعة التحولات التيالطبقة في ا

لاجتماعيـة والاقتصـادية   المجتمع ومختلف البنيـات ا  مر بها  في مختلف المراحل التي
  . المرافقة لها 

                                                             
 .    66 – 65: ، ص 1991 –جدل ، آب  یدیولوجیات الطبقیة والتربویة والاقتصاد السیاسي المصري ،لإا: رأسمالیون في الخیال : روبت فینا لیسن :  1
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 تحولات المجتمع الرأسمالي ونشأة الطبقة الوسطى -1

-التغيرات و التحولات الأساسية التي شهدها العالم  أهم برازإمن خلال هذا المدخل سنحاول 
 تسـاع ا الأكثر من ذالـك  بل,طبقة وسطى جديدة  أفرزتلتي و ا-خاصة الرأسماليالمجتمع 
     .المجتمعات الرأسمالية ومد جذورها في,قاعدتها

تغيرات أساسية، ذات طبيعة  وعاشت,الأخيرنصف القرن خلال  أسماليةشهدت المجتمعات الر
يـة  ساهمت إلى حد كبير في تغيير أبنيتها الاقتصادية و الاجتماع المجالات،نوعية في جميع 

النصف  حتىاستمرت المجتمع الرأسمالي، و التي  مع نشأةظهرت التي فالأبنية .... والطبقية
و التي تعرف بالبناء الطبقي البورجوازي و البنـاء الطبقـي   �الأخير من القرن التاسع عشر

وسياسية جديدة تعـرف بمـا    جتماعيةاتمثلت في نشأة جماعات  �شهدت تغيرات�العمالي 
داخل سـياق النظـام    *هذا استجابة لتحولات موضوعية-الوسطى الجديدة بالطبقة -يسمى 

داخـل  )الدور و الفعالية� الأهدافو  الأداءمن حيث (و احتلت موقعا استراتيجيا �الرأسمالي
  .البناء الطبقي 

، يتسم بطابع قتصاديا ،اجتماعينشأة نظام ملازمة لرأسمالي كانت ن نشأة المجتمع الإ     
العبوديـة  –التـي سـبقته    والاقتصاديةجتماعية الاميزه عن غيره من النظم خاص وجديد وي

محل جدل بين رواد النظرية السوسـيولوجية   -الرأسمالية-وكان هذا النظام، -....الإقطاع,
يري فيه تنظيم اجتماعي يتسم بسيادة شكل جديد من أشكال التضامن " دوركايم"اف ،المعاصرة 

الذي " التضامن الآلي"قابل شكل آخر من أشكال التضامن هو في م **"التضامن العضوي"هو 
سمالي بأنه نظـام  أالرڄفيصور النظام " ماكس فيبر" ماأ. كان يميز المراحل التنظيمية السابقة

سـمالية تتصـف   أن قـيم الر أويرى ب،)1(و السلوك  الإنتاجيحقق قدر كبير من الترشيد في 
النظام  الرأسمالي هو ظهور  أن الذي يميز" ماركس"بينما يرى  . العقلانيةبخصائص الرشد و 

                                                             
  
الرأسѧمالیة مѧن بدایѧة النصѧف الثѧاني مѧن القѧرن التاسѧع عشѧر          تلѧك التحѧولات البنائیѧة التѧي تعرضѧت لھѧا المجتمعѧات        ,المقصود بالتحولات الموضوعیة ھنѧا  *
  .                    من ناحیة أخرى,كانت  الطبقة الوسطى الجدیدة أھمھا,ونشأة فئات  اجتماعیة جدیدة ,وترتب علیھا تغیر البناء الطبقي داخل المجتمعات من ناحیة,

یظھѧر التضѧامن العضѧوي    ,ودرجѧة اللاتجѧانس  فیѧھ    ,فعنѧدما یѧزداد تعقѧد المجتمѧع     ,التخصѧص   و  التضامن العضوي ھو التضامن القائم على تقسیم العمѧل **
  )88ص ,احمد زاید/د,علم الاجتماع بین الاتجاھات الكلاسیكیة و النقدیة:لمزید من الاطلاع أنظر (
  .1984هرة،،القا2،دار المعارف،طالاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية علم:أحمد زايد: أنظر :1
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م  بخلق علاقـات رأسـمالية   ست، الذي ي"نمط الإنتاج الرأسمالي"نمط جديد من أنماط الإنتاج 
داخل الإنتاج، وما يترتب على ذلك من تقسيم اجتماعي اقتصادي بعينه للعمل، ونمو علاقـة  

  .ذات طبيعة نوعية بين العمل ورأس المال
بينهم ، يجمع الرواد إلا أن هناك قاسم مشترك  هؤلاءغم من جوانب الاختلاف بين وعلى الر

لرأسمالي، كل مـن  للنظام ا هو الاهتمام الكبير بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
يديولوجية ، فمنهم من يحللهـا و يرجـع   زاوية تعكس تنوع الرؤى و اختلاف المنطلقات الإ

الاقتصادية مثل نمو الأسواق، والتجارة في الحاجات المادية، وتحريـك   لى الجوانبإتها أنش
دت أهذه العوامل مجتمعة  ,  وسياسية جتماعيةاوصفها نتاجا لعوامل من ي ومنهمرأس المال،

جديـد، تقـوده    قتصاديا جتماعيا)1(القضاء على المجتمع الإقطاعي، ليحل محله نظام  إلي
عة والتجارة ،والمتمركزة في المدن، والقائمة علـى ملكيـة   الرأسمالية، المرتكزة على الصنا

  .وسائل الإنتاج ورأس المال، بدلا من ملكية الأرض والبشر، داخل النظام الإقطاعي 
لا ملكية وسائل الإنتـاج،   -ملكية(وأفضت آليات التطور الرأسمالي المحكومة بهذه المعايير 

إلى تبلور بناء طبقي يتسم بطابع  )قوة العملبيع -كم في رأس المال، شراءعدم التح -التحكم
طبقة لا تنتج وتملك وسائل الإنتاج، وتتحكم في رأس المال، و تشتري قوة عمـل  ،استقطابي
  تتحكم في رأس المال،  لاتملك وسائل الإنتاج، و لاتنتج و وطبقة ،)الطبقة البرجوازية(الآخرين

  ع لا تملك فيه إلا أن تبيع قوة عملها بل تجد نفسها في موضتشتري قوة عمل الآخرين  لاو 
ويتحدد وجود إحدى هاتين الطبقتين بناء على وجود الطبقة الأخرى   ،)وهي الطبقة العاملة( 

إن الـذي يميـز   "مـاركس  يقول ذوإ في علاقة عدائية، تزداد تبلورا واستقطابا بمرور الوقت
فإن المجتمع : ي أكثر بساطةعصرنا الحاضر، عصر البرجوازية ، هو أنه جعل التناحر الطبق

آخذ في الانقسام أكثر فأكثر إلى معسكرين فسيحين متعارضين، إلى طبقيتين كبيرتين، العداء 
  )2( "هما البرجوازية والبروليتاريا -بينهما مباشر

                                                             
  

1-william g.roy:”class conflict and social change in historical perspective”, annual review of sociology, vol 
10,1984,p489. 

  .38ت،ص-،الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت،لبنان،دالبيان الشيوعي :ماركس و انجلز  :2
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أو أنـه كـان    صدق،يلم  الرأسماليلتطور المجتمع  -الماركسي-التصور السابق إن  
إلى بعـض   صبحت بحاجةأة القرن التاسع عشر،فالبنية الطبقية يناسب، إلى حد ما ، رأسمالي

  :النموذج السابق يعكس أن ذلك. الرأسمالي الحالي التعديلات التي تناسب واقع المجتمع
بمعنى أن هذا التصور يطرح نموذجا للطبقات . لنموذج مجرد للطبقات تصور  :أولا  

 - النمط هـو مجـرد موضـوع    ذاه". خالص" ثنائي القطب، في ضوء نمط إنتاج رأسمالي
 دية،ووالعبفأساليب الإنتاج الرأسمالية، والإقطاعية .وجود حقيقي في الواقع ليس له ،-صوري

وهـذا  ". تكوين اجتماعي محدد تاريخيـا "لا وجود لها في الواقع، فالواقع يفصح عن وجود 
الأخرى ب الإنتاج على أسالييسيطر فيها أسلوب معين للإنتاج  مركبة،التكوين ذاته هو وحدة 

غيـر   أبنيـة ن التكوين الاجتماعي،يحتوى إوبهذه الصورة ف. )1(التي يتألف منها هذا التكوين
قبـل  ( المراحـل   نتاج السائدة فـي مختلـف  الإو احتوائها  لأنماط  لتأثرها، نظرا متجانسة
ل  دون علاقات الإنتاج السائدة في مرحلة الرأسمالية، هذا اللاتجانس يحـو ، ضمن )رأسمالية

 .وجود نموذج مجرد للطبقات 

تقع بين ،بوجود طبقات أو جماعات بينية  يأخذلا -ثنائية القطب-إن هذا التصور: ثانيا  
أي الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة،وإذا اعترف بها فإنه  ،الطبقتين الأساسيتين في المجتمع 

تـؤدي   وإنها، الرأسماليفي النظام   الرئيسيتينتمثل حاجزا بين الطبقتين  أنها ينظر لها على

                                                             

         .12،ص1989،ترجمة عادل غنيم ،دار الثقافة الجديدة،القاهرة،الطبقات الاجتماعية السلطة السياسية و :نيكولاس بولانتزاس:1
.23،ص1997،دار المعرفة الجامعية ،التحليل السوسيولوجي لبنية المجتمع المصري :السيد محمد الرماح:2    
كل من ماركس و انجلز بأنه فـي ظـل   يرى كارل ماركس في الطبقة الوسطى حسب مأكده في بيان الحزب الشيوعي الذي اصدره *:

النظام الرأسمالي كانت توجد طبقة وسطى تتوسط بين اثنين من من المعسكرات العدائية ،وهما الطبقة البرجوازية و الطبقة العاملـة،وان  
من حيث وجودهـا   البرجوازية الصغيرة التي كانت تتكون من صغار المنتجين و الفنانين ،وأصحاب الحرف اليدوية ،قد اختفت تدريجيا

كطبقة ،ومن ثم كان الصراع اكثر وضوحا من جانب العمال ضد الرأسمالية ،وبالتالي فان يوجد من طبقة وسطى فانه سـوف يلحـق    
: لمزيد من الاطـلاع أنظـر  (باي من هاتين الطبقتين  -                                                                                 

Nicholas Abercrombie And John jury, Capital  , Lab our  And The Middle Classes ,George allan and 
unwin,  London ,P.49. 
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 الأغلبفي  نضمامهماوهذا سيؤدي الى .)2(م و الحدود  بين الطبقات القائمة الى طمس المعال
  .*الى صفوف الطبقة العاملة

 تهاشـاهد التي  فالتطورات ،تصدق النظرة السابقة ور الرأسمالي لم لكن طبيعة التصو  
باختفاء هذه الجماعات البينيـة،   التي توقعها ماركستتبع نفس المسارات  لم ،المجتمعاتهذه 

تعقيـدا   أكثرا نموذجالطبقي بل جعلت من البناء  ، الأساسيتينحد الطبقتين أ ضمن هاجاندموا
المتخصصـين   مثـل ت، ظهور فئات اجتماعية جديدة التعقيد هذا فرزأ إذ. السابق من النموذج

لمستويات التعليمية التي تمتلك نوعا مـن  ا وأصحاب،و الفنين والإداريين أصحاب الرواتب، 
قة البرجوازية استطاعت أن تحقق وضعا اقتصاديا واجتماعيا وسيطا بين الطب ،الخ...السلطة 

أعضاء ف" الطبقة الوسطى الجديدة"باحثين الفئة التي يطلق عليها أغلب ال والطبقة العاملة، هذه
تميز الطبقة البرجوازية، وتلك التي بخصائص تجمع بين الخصائص التي  هذه الطبقة يتسمون
لا يملكون وسائل الإنتاج، كما أنهم يبيعون  العاملة،فهم، مثلهم مثل الطبقة . تميز الطبقة العاملة

لكنهم يتمتعون بدرجة ما من درجات الاستقلال، في بيـع  . قوة عملهم إلى الطبقة البرجوازية
مثلهم، في ذلك مثل الطبقـة   والإشرافية،ة النواحي الإداري يتحكمون فيقوة عملهم، كما أنهم 

و لفهم هذه . في انتزاع فائض القيمة من الطبقة العاملة هذه الطبقةالبرجوازية، ويشتركون مع 
  لأساسـية اطرح التساؤل حول معرفة التحولات  الصدد يجدرفي هذا  أكثر والمكانة البينية 

التي ساهمت  و.ثاني من القرن العشرينتعرضت لها المجتمعات الرأسمالية منذ النصف الالتي 
فـي نسـبة    توزاد،الاجتماعية والسياسية  اهذه الطبقة وساعدت على اتساع قاعدته نشأةفي 

  ؟...عدادهاالجماعات الاجتماعية التي تدخل في 
  في  الثورة العلمية  رمع ما حصل من تغي)طردية(ي علاقة عن هذا السؤال تدخل ف فالإجابة

وما ترتب عليها من تغيرات نوعية أدت  إلى تغيرات نوعية أدت إلى تغيير و التكنولوجية، 
طبيعة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي، وأساليب وقوى الإنتاج، والعلاقة بين العمـل ورأس  

هذا التطور الخطير "وعليه يجمع المحللين في تلك الفترة بأنه.)1(المال، وطبيعة الملكية الخاصة
                                                             

  .8،ص1990،سلسلة عالم المعرفة،الكویت،مارس،الرأسمالیة تجدد نفسھا :فؤاد مرسي):1(
احمѧѧѧѧد كمѧѧѧѧال ابѧѧѧѧو المجѧѧѧѧد،دار النھضѧѧѧѧة   /محمѧѧѧѧد علѧѧѧѧي ناصѧѧѧѧف ،مراجعѧѧѧѧة د ترجمѧѧѧѧة ،-المتغیѧѧѧѧرات فѧѧѧѧي عѧѧѧѧالم الغѧѧѧѧد -صѧѧѧѧدمة المسѧѧѧѧتقبل:ألفѧѧѧѧن تѧѧѧѧوفلر):2(

  .12،ص1974،القاھرة،مصر،
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مية والتكنولوجية أساسا،تلك الثورة التي كان تأثيرها أكبر وأعمق وأهم مـن  بتأثير الثورة العل
  .)2("ةالثورة الصناعي
خلال المائة سنة الماضية ازدياد تدخل الدولة في  الرأسمالية للمجتمعات الواضحةفمن الملامح 

 الكبرىت الشركا ةيتمثل في سيطر الأخيروتزايد التركيز في الاقتصاد هذا ,الحياة الاقتصادية 
  *العظمى منها هي اتحادات عامة  يةوالغالب،على الحياة الاقتصادية

ظهـور اتحـادات    ان، الإداريفيما يعرف بـالموقف  ،داهر ندروف  وبهذا الخصوص يرى
الملاك الرسمين  أنذلك ،19التي ظهرت في القرن  الرأسماليةتفتيت الطبقة الى  أدىالشركات 

ا بال على ذ تأثير أي يمارسوا أنلم يعد بمقدورهم – سهمالأ أصحاب يأ– للشركات العملات
ن ليسـوا  يالمـدير  أنوطالمـا  ،والسيطرة الى المـديرين  ،ت القوة لفقد انتق،شؤون الشركات

لى الطبقة إيبيعون قوة عملهم  وإنما–التي يديرونها  المؤسساتيملكون  لا أنهم يأ– لينسماأر
ينتمون الى جماعة بينية تتمثل في الطبقة  بالتأكيدفهم  ،ليسو من فئة بروليتاريا فإنهم،السالفة 

  .الوسطى 
ففي -تكوين الطبقة العليا إعادة–عندما يتحدث عما يسميه " أكثر السابقة يؤكد وجهة نظره ما و

لى ،إ الإدارةولكن فصل الملكية عن ،مسيطرة ومترابطة  رأسماليةكانت توجد طبقة  19القرن 
  .) 1("لى تفكك هذه الطبقةإ أدياقد ، جانب نمو الشركات العملاقة

، ونمو  ةتكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقلر وما تميزت به من تطو –الثورة الثالثة –هذه المرحلة 
 أوأدت إلي  قفزات نوعية في الإنتاج، سواء في فتح مجالات جديدة ،  ،تكنولوجيا المعلومات

قات الإنسان بالآلة وتوالد مشاكل جديدة علا في توسع في السوق وزيادة الاستهلاك، مع تغير
  )2( .في علاقة رأس المال بالعمل
                                                             

.یقصد بالاتحادات العامة شركات تعتمد على تقویم الأسھم التي یمكن ان تباع وتشتري ،ویمتلك أصحاب الأسھم ھذه الشركات*:  
،مركـز البحـوث و الدراسـات    2السـمري،ط عـدلي  -ترجمـة احمـد زايـد   :مقدمة نقدية فـي علـم الاجتمـاع    :انتوني جيدنز:1

  .73،ص2006العربية،
  40-27ص -، مرجع سابق، صالرأسمالية تجدد نفسهافؤاد مرسي، :2
 

- . 
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وتأسيسا على هذه التحولات شاع الحديث، منذ أوائل الخمسينات، عن نمط جديد للمجتمع في  
، لتمييزه عن نمط "مجتمع ما بعد الصناعي"ختلفت مسمياته وتوصيفاته، مثل طور التشكل، ا

أو . بحسبان طبيعة القوة التي تتحكم فيه" المجتمع التكنوقراطي"أو . المجتمع الصناعي السابق
، استنادا إلى طبيعة الأساليب الإنتاجية والتنظيمات الاقتصادية، وما يتضمن "المجتمع المبرمج"

  )1( .ذلك من جيل جديد يقود الصناعة ، وتكنولوجيا للمعلومات، جديدة ، يتم تبادلها
، الذي -النمط الجديد من أنماط المجتمع -تلفة لهذه المرحلةما كانت التوصيفات المخوأي  

نقطتان أساسيتان يتفق حولهما معظـم علمـاء    جاءت به الثورة العلمية و التكنولوجية، فثمة
   ) 2( :من مختلف الاتجاهات الإيديولوجية، الماركسية وغير الماركسية الاجتماع

ذات الطابع الكلاسيكي قد اختفت أو على الأقل، أن رأسمالية القرن التاسع عشر، التقليدية : /1
   .تعرضت للتحول

أن الثورة العلمية والتكنولوجية لهذه المرحلة لم تؤد إلى إنتاج سلع استهلاكية، ومنتجـات   /2
وإن . ومعارف جديدة فقط، بل أدت كذلك إلى تحولات أساسية في الأساس التقني للإنتاج ذاته

قوى الإنتاج قد أدت بدورها، إلى تحولات هائلة في الأبنيـة  هذه التحولات التي طرأت على 
    الاقتصادية والاجتماعية

هذا التحليل هو ما علاقة ذلك بنشأة الطبقة الوسـطى   خضمو السؤال الذي يطرح نفسه في 
  الجديدة؟

                                                                                                                                                                                                       
 

. ، 1981، ترجمة محمد الجوهري وآخرين، دار المعارف، القـاهرة، الطبعـة الأولـى،    علم الاجتماع والنقد الاجتماعي:بوتومور: 1 

109ص  

2:  - Erick Olin Wright and Bill Martin, « The Transformation Of American class Structure, 1960-

1980, American Journal Of Sociology, Vol.93, No.1, july, 1987,pp.1-2. 

  

  
 

 
. 
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على هذا السؤال ذات صلة وثيقة  بالتحولات  و التغيرات المترتبة على الثـورة   جابةلإا إن
التقني ،  هاأساستي طرأت على قوى الإنتاج، وعلى ية والتكنولوجية ، خاصة التغيرات الالعلم

فئـات اجتماعيـة،    أفرزتهذه التغيرات ,ذاته  الاقتصاديوعلى تقسيم العمل، وعلى التنظيم 
تحتل موقعا وسطا بين البرجوازية والطبقة العاملة وتجمع بين خصائص مشتركة في  كـلا  

  .وهذه المتغيرات الجديدةها التقسيم الجديد االوظائف و المهام التي اقتضتقوم ب, الطبقتين 
هذه التحولات الجديدة،  أدت إلى خفض الطلب على معدل العمالة اليدوية وزيادة الحاجة إلى 

كما أن النمو الذي طرأ على حجم المشروعات كان يعنـي  . نوعية بعينها من العمالة الماهرة
إلى احتياجات  إضافة, بعينها خاصة الوظائف الإدارية والإشرافية  زيادة الطلب على وظائف

زيادة عدد الأفراد المنخـرطين  واسع النطاق، وبالتالي  الإنتاجالمشروع  إلى تسويق وتوزيع 
، وفي القطاع المالي اللازم للتجارة والتمويـل وأعمـال   والاتصالفي أعمال البيع، والنقل، 

 لصالح النمـو  الرأسماليةداخل المجتمعات ،ير البناء المهني وترتب على كل ذلك تغ. البنوك
الهائل في معدل الموظفين والعمال ذوي الياقات البيضاء ، الذين يشكلون العمـود الفقـري   

لية اليدوية التي تنـاقض معـدلها   التناقض في معدل العم للطبقة الوسطى الجديدة، في مقابل
  )1( .وتغير تركيبها بشكل ملحوظ

عمالـة مـاهرة    هذه التقنيات تتطلـب الذي شمل كما سبق تقنيات الإنتاج،  التقني تغيرهذا ال
 الاسـتخدام إلى عمالة كثيفـة، بسـبب    تحتاج،ومؤهلة ولا تملك قوة العمل اليدوي فقط، ولا 

  الى بروز قطاعات جديدة للعمل تتمثل في قطاع الخدمات  إضافة .الآليالمتزايد لبرامج التحكم 
  .وي نسبة كبيرة من العاملين لهو اتساعه لتح

                                                             

.                .                                                        90الرأسمالية تجدد نفسها،مرجع سابق،ص:فؤاد مرسي : 1 

2:  Anthnony Giddens: The Class Structures Of The Advanced Societies, Hutchinson, London, 1973, 

P.168 

  
  

 
 



41 

 

على اتساع  الطبقـة الوسـطى   ) ايساسأكانت عاملا  وأ(هذه التحولات في جملتها ساعدت  
  )2( الآتيةيمكن تلخيصها في النقاط  والتي

تعقد البناء الإداري للعمل، ونمو الصناعات ذات الطبيعة التقنية والعلمية التي تتطلـب   -1
 .قنيةإعدادا هائلة من العمالة الت

التعقد التقني للإنتاج، وفصل الملكية عن الإدارة داخل المشروع الرأسـمالي الكبيـر،     -2
 .ظهور الوظائف الإدارية والإشرافية بشكل متزايد

داخل الصناعة، وما ترتب على ذلـك مـن نمـو وظـائف     تنامي التخطيط والتنظيم  -3
 .الإشراف والمتابعة ودعمها

، ونمو الأسـواق اللازمـة لتوزيـع هـذه     لاستهلاكيةاالزيادة الهائلة في إنتاج السلع  -4
لى ازدياد العمالة داخل قطاع التسويق والتوزيع والتجارة، والدعايـة  إ دىأمما ،السلع

 .والإعلان

الخدمي، وما  بالاقتصادوهو ما يعرف   –النمو الهائل الذي طرأ على القطاع الثالث   -5
 . لة تشكل الطبقة الوسطى ه من يد عامطبتستق ترتب على اتساع العمالة و ما

ونمو الأجهزة التابعة لها، وما ترتب على ذلك  ،مسؤولياتهااتساع دور الدولة وزيادة  -6
 .من زيادة الوظائف لتتحكم  في معطيات الواقع الجديد

مكانة العلم والمعرفة العلمية والنظرية،و الدور المهم الذي احتلته  داخل سياق الثورة  -7
 أنلذي أدى إلى نشأة مجموعة من الوظائف  العاملون بها يجب التكنولوجية  الأمر ا

على مؤهلات علمية بعينها، وبالتالي أصبح التعليم وسـيلة أساسـية    تحصلينيكونوا  
ومع ازدياد معدلات التعليم العالي ونمو روح التخصص ، . لوج إلى هذه الوظائف1للو

من العلماء و المفكرين " قة جديدةطب"برز دور العلماء و التقنيين والتكنوقراط، وظهرت 
وهـم  " رأس المـال الثقـافي  "أو أصحاب " حملة المعرفة "والأنتلجنسيا والتكنوقراط 

 .العليا في الطبقة الوسطى الجديدة رائحالشيشكلون  
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الطبقـة الوسـطى   بالعوامل شكلت فئات اجتماعية واسعة تدخل ضمن ما يسمى  هذه
  جديدة 

التحولات السابقة الذكر  خلقت أشكال جديدة من التمـايز   إضافة إلى ما سبق نجد أن   
إلـى مجتمـع المـوظفين     فالانتقـال .  الإنتاجالطبقي لا تستند على الملكية الخاصة لوسائل 

كمـا أن  . والإداريين والتكنوقراط قد جعل من المهنة والتعليم أساسا يعتد به للتمايز الطبقـي 
لى تراجع  الدور الذي كانت تلعبـه  إ أدىالاقتصادية   الأبنيةفصل الملكية عن الإدارة داخل 

، وأدى إلى ظهور ميكانيزمات جديدة من التحكم داخل ةالملكية كأساس وحيد في بناء اللامساوا
  . )1(الاقتصادية، مثل المهارات التقنية والإدارية و المؤهلات التعليمية الأبنية

ا، قدم أنماطا بديلة للملكية و الحيازة التي إلى ذلك أن نمو دور الدولة واتساع أجهزته إضافة
وخصوصا الدولة داخل أجهزة  الانخراطوأصبح ، يملكها أو يحوزها الفرد داخل نظام الإنتاج

، مصدرا أساسيا من مصادر تحقيـق  )الجيش، الشرطة، الشركات التي تخضع لملكية الدولة(
   .والتمايز الطبقي الاقتصاديالتراكم 
للتمايز الطبقي يكاد  أساسيامعيارا  حو المعرفة و المعلومات، أصب عليممعيار الت كما أن  

وبذلك أصبح مصدر القوة الجديد الذي تتمتع بـه الطبقـة   . يساوي معيار ملكية رأس المال
بالتحكم الفردي في ثقافات، ولغات وتقنيات بعينهـا، وكـذا   ،يعبر عنه البعض  الجديدة والذي

عن ذلك بشكل تحولت فيه هذه الطبقة الجديدة إلـى برجوازيـة   التحكم في المهارات الناتجة 
  )1( .ثقافية

في هذا الموضوع أن التحولات السالفة الذكر في مجملها ساهمت في ،وخلاصة ما يمكن قوله
بـين  ") أو وسـطا " متوسطا ("بلورة وتشكل جماعات وفئات اجتماعية واسعة، تحتل موقعا 

تعقد البناء الطبقي   إليدى ما أ هذا. خل المجتمع الرأسماليالطبقتين الأساسيتين الموجودتين دا

                                                             

 90مرجع سابق،ص:فؤاد مرسي- 1
 
1 -a.w.gouldner :the future  of intellectuals  and the rise of the new middle  class,theseabury 

press.new,1979,p19. 
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لهذا المجتمع من ناحية، وصعوبة تطبيق النموذج الطبقي الثنائي، في فهمه وتحليلـه للبنـاء   
لفهم لنشؤ  هذه الطبقة ودورها الفعـال فـي تنـاول البنـاء الطبقـي      امن  لمزيدو . الطبقي

الطبقة  نشأتفصيل للاتجاهات النظرية التي فسرت بشيء من الت ةالتالي نقطةسنستعرض في ال
   .الوسطى

  
  
 
 
 
 
 
 
  
 :اتجاهات تفسير نشأة الطبقة الوسطى الجديدة/1

أن التحولات التـي تعرضـت لهـا    : افادهإلى حقيقة أساسية م،السابق  مبحثتوصلنا في ال
لعوامـل  مجموعة مـن ا  أفرزتالمجتمعات الرأسمالية بموجب الثورة العلمية والتكنولوجية 

الأساسية  شكلت وسيطا فاعلا في نشأة الجماعات الاجتماعية التي تشكل قوام الطبقة الوسطى 
حـول نشـأة هـذه      والأيديولوجيةوثمة اتفاق عام بين مختلف الاتجاهات النظرية . الجديدة

ئات الجماعات التي باتت تحتل موقعا  وسيطا بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة،  هذه  الف
المستمر إليها من طـرف   الانضمامقد اتسعت قاعدتها بصورة كبيرة، من خلال " الجماعات"

أعضاء جدد، الأمر الذي جعل العديد من الباحثين و الدارسين ينظرون إليها بوصفها طبقـة  
   .تختلف عنهما في بنائها و خصائصها و,مستقلة بذاتها عن سابقاتها

د البناء الطبقي داخل المجتمع الرأسمالي،و منـه صـعوبة   ن ظهور هذه الفئات أدى إلى تعقإ
وجـب، ضـرورة   أالذي  الأمرنموذج التحليل الطبقي الثنائي ا على تحليل بنية الطبقة  بناء
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 نشـأة خاصة ،مع طبيعة التطورات الجديدة  مءتتلاالبحث عن أطر تصورية ونماذج تحليلية 
  .طبقي للمجتمعالطبقة  الوسطى واحتلالها مكانا داخل البناء ال

ويمكننا . فيما يتصل بتفسير نشأة الطبقة الوسطى الجديدة يحمل في طياته تباينا  الاتفاقهذا  
  :هذه، بين اتجاهين أساسيين في تفسير نشأة هذه الطبقة هما أن نميز، داخل اتجاهات التفسير

 اتجاه التفسير التكنولوجي:2-1             

 اتجاه التفسير البنائي :2-2

مفادها أن مستوى  ،من فرضية أساسية الاتجاهينطلق هذا :اتجاه التفسير التكنولوجي:2-1
 .والاقتصادية للمجتمعالاجتماعية  يحدد، الجوانبالتطور الصناعي أو التكنولوجي هو الذي 

وأشكال التصنيع أو التقسيم التكنولوجيا وعليه فإن العلاقات الطبقية تتأسس بناء على أشكال 
  .للعملالتقني 

ن  نشـأة  إوعليه ف. لى التطور التكنولوجي  بوصفه أساس التغير الطبقيإ فهذا الاتجاه ينظر
التصنيع المتقـدم،   بعمليةالطبقة الوسطى الجديدة  تعود إلى التغيرات التكنولوجية المرتبطة 

عوضا  )الماهرة وشبه الماهرة(ترتب عليها ازدياد الطلب على نوعية بعينها من العمالة  والتي
  .عن العمالة اليدوية التقليدية

 نشـأة ن أالذي يرى ب  C. Wright Millsرايت ميلز برز المهتمين  بهذه النظرة نجد أومن 
الطبقة الوسطى الجديدة، تعد نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية وما ترتب علـى ذلـك مـن    

الطبقـة  (لرواتـب  الحاجة إلى المهارات المهنية المتخصصة، وظهور طبقة من أصـحاب ا 
من المتخصصين والمديرين والموظفين، كنتيجة أساسية للثورة التكنولوجية ) الوسطى الجديدة

  )1(  .الاقتصاديةوإدخال العلم بشكل واسع في كل مجالات الحياة 
أن التكنولوجيا هـي  ، الذين يرون "تمع ما بعد الصناعيالمج"ويندرج هذا الرأي مع منظري 

التحول المهني الذي حدث في النصف الثاني من القرن العشرين، ومـا  السبب الأساسي في 
                                                             

 1-c.wright mills: power politics and people, oxford univ,press,1963,p307.  
2-geoff payne: mobility and change in modern society ,Macmillan press ltd ,London ,1987,p xi.                              

ك لم یھتم بھا اھتماما كافیا ،إذ كان ینظر إلیھا على انھا تمثل حاجزا  بین الطبقتین الرئسیتین كان ماركس على وعي بتزایدحجم الطبقةالوسطى ومع ذل*:
التحلیل لمزید من الاطلاع  انظر السید محمد الرامح (وكان بتنبؤ بان ما یوجد من طبقة وسطى سوف یلحق باي من ھاتین الطبقتین ,في النظام الرأسمالي

)23 -22ص -،ص مصريالسوسیولوجي لبنیة المجتمع ال  
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 ترتب عليه من اتساع جماعات الطبقة الوسطى الجديدة، التي نتجت من قلب هـذا التحـول  
  )2( وكانت مؤثرة لدرجة أنها أصبحت مبررا كافيا لمراجعة نظرية الطبقة التقليدية

بنية السلطة  للعمل، وتغير يلمهاراير المضمون فالتغيرات التكنولوجية الهائلة تؤدي إلى تغ 
داخل مكان العمل تغيرا جذريا، كما تؤدي إلى خلق صناعات جديدة، ومنتجات جديدة ، ومهن 
جديدة، كلها تدعم جماعات الطبقة الجديدة، التي ظهرت، بشكل متسارع، وتنامي دخول العمال 

مجتمع ما بعد الصناعة، قـد أدى  ن إعليه فو ،المهرة و والتقنيين والعمال ذوي الياقة البيضاء
إلى نشوء طبقة جديدة تعتمد على أصحاب المهن والمتخصصين، وعلى التعليم العالي، وعلى 

 إلاوعلى الرغم من أن هذه الجماعات كانت موجودة داخل المجتمع الصناعي، . قطاع الدولة
و  إيديولوجيادادها، إن تتطور نها استطاعت، في المجتمع ما بعد الصناعي، ونتيجة لتزايد أعأ

كمـا كـان يعتقـد    –وليس حاجزا بين الطبقات  تزداد وعيا بحيث تصبح طبقة مستقلة لذاتها
 أنفيرى ،منظري المجتمع ما بعد الصناعي أشهرحد أ، وهو "D.Bellدانيال بيل " أما *ماركس

لها تأثيرها الفاعل والتي كان ) ما بعد الصناعي(أهم التغيرات التي حدثت داخل هذا المجتمع 
  )1( - :الطبقة الوسطى الجديدة، هذه التغيرات قد ظهرت عبر الأبعاد التالية نشأةفي 

 قتصـاد الاالانتقال من الاقتصاد القائم على إنتـاج السـلع إلـى    : الاقتصاديالقطاع  -1
 .لخدماتيأ

 .اتساع وبروز دور الطبقة التقنية المتخصصة: التوزيع المهني -2

ولصـياغة   للابتكارركزية المعرفة النظرية بوصفها مصدرا أساسيا م: محور الارتكاز -3
 .السياسة الخاصة بالمجتمع

 .التحكم في التكنولوجيا و المخترعات التكنولوجية: التوجه نحو المستقبل -4

 .خلق تكنولوجيا فكرية جيدة :القرار تخاذا -5

                                                             

1-- R.Dahrendorf : « observations On scince And Technology In Changing Socio-Economic Climate- 
« In : R.Daherendorf Et.AL.,Scientific-Technological Revolution :Social Aspects, Sage publications 

Ltd,London,1977,Pp.74-75  
2-A.Giddens: Class Structure Of The Advanced Societies,Op.Cit.,P.257. 

                                                                                                                                                                          
       



46 

 

الصناعي ، حيث  قد أصبحت أهم المؤسسات، داخل المجتمع ما بعد" الجامعة"أن  بيلويرى 
فإذا كان المصنع هو أساس المجتمع الصـناعي،  .يتم تشكيل وتطور المعرفة النظرية داخلها

بوصفه المصدر الأساسي لإنتاج السلع، فإن الجامعة، بوصفها مصدرا أساسيا لإنتاج المعرفة 
  .)2( النظرية، هي الملمح الأساسي داخل المجتمع ما بعد الصناعي

في توارى الأهمية النسبية للعامل اليدوي التقليدي الذي كان يعتمد على  ساهمت الأخيرةهذه  
والعامل المتعلم الذي يعتمـد  ‘ الماهر صاحب المعرفة  ولوجيا بسيطة، ليحل محله العاملتكن

  .على تكنولوجيا متطورة
التكنولوجي الحاصل داخل المجتمع ما بعد الصناعي، ترتب عليه إدخـال أسـاليب    فالتطور

التي أدت بدورها إلى  – Automatisation" الأتمتة" -ات جديدة إلى تكنولوجيا الإنتاجوتقني
وأصبح المصدر الأساسي . إعادة بناء المهارات والمؤهلات والإمكانيات الخاصة بعملية العمل

  .في التحكم والعامل الحاسم في الإنتاج يوالحقيق
المتقدمة وكذا استخدام أساليب متقدمة  على أن دخول التكنولوجيا الاتجاهويتفق أصحاب هذا 

إذ وتغير طبيعة التركيب المهني داخل المجتمع ، .في الإنتاج قد أفضى إلى تغيير عملية العمل
  )1( :أصبح التنظيم الصناعي الذي ارتبط بالثورة التكنولوجية يتسم بسمات أساسية أهمها

ين مهام إعـداد وبرمجـة   التأكيد على الفصل بين العمل اليدوي والعمل الفكري، وب - 1
 .وإدارة العمل من ناحية وبين التنفيذ الفعلي لهذا العمل من ناحية أخرى

 ة العمل إلى مهام بسيطة وأكثر تجزئ تقسيم دورة - 2

 .بالنمط الهيراركي داخل التنظيم الالتزام - 3

هذه السمات من أهم الأسباب التي أدت إلى نشأة الطبقة الوسطى الجديدة لدى أنصـار هـذا   
فالتقسيم بين العمل اليدوي والعمل الفكري داخل التنظيم الصناعي المتقدم، كان فـي  . تجاهالا

صالح تزايد نوعية بعينها من قوة العمل المؤهلة، التي تستطيع التعامل مع التقنيات المتقدمـة  
                                                             

1-angelo pichierri:”diffusion and crisis of scientific management in Europe industry», in Salvador 
ginner and Margaret scot ford archer (eds)contemporary Europe ,social structure and cultural patterns 
,Rutledge and kurgan paul,London,1978,p58.   

2-                                                                                                                                                                       
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أدى إلى نشأة جماعات جديـدة مـن    اهذا م. وتراجع الوزن النسبي للعمال اليدويين. للإنتاج
والتقنيين  دور العلماء لى بروزإفرصة  وأعطى.ديرين والمشرفين داخل التنظيم الصناعيالم

  .داخل هذا التنظيم
ولا شك أن هذه الجماعات تشكل مكونا أساسيا من مكونات الطبقة الوسطى الجديـدة التـي    

و إلى نم الاتجاهأصحاب هذا  ....كما  ،أصبحت طبقة أساسية داخل المجتمع ما بعد الصناعي
سـادت كـل    والتيالتنظيمات ذات الطابع الهيراركى، التي ترتبت على الثورة التكنولوجية، 

قاعـدة   تساعاجوانب الحياة داخل المجتمع ما بعد الصناعي، بوصفها سببا أساسيا من أسباب 
ساهمت الثورة التكنولوجيـة فـي شـيوع     الجديدة داخل هذا  المجتمع،  فقد الطبقة الوسطى

ذوى " الخبـراء  "تزايد الحاجة إلى توظيف  ستدعيات الطابع البيروقراطي مما مات ذاالتنظي
ادت الحاجة إلـى  ،كما زالبيضاء، من الإداريين والمديرين، والتكنوقراط والمنظمين  اتالياق

  . الوظائف الروتينية المساعدة
ات الرأسمالية وبما أن التنظيم البيروقراطي يعتمد على فصل الملكية عن الإدارة داخل التنظيم

فقد أدى ذلك إلى ظهور صفوة من الإداريين والتقنيين والمتخصصين داخل هذه التنظيمـات،  
بين العمال وأصحاب ،وضعا طبقيا بينيا  واحتلت،لعبت دورا وسيطا بين العمل ورأس المال 

تساع المطـرد فـي حجـم التنظيمـات     لاوإزاء ا ،الإنتاجرؤؤس الأموال أو مالكي وسائل 
فقد ازدادت الحاجـة  ، -سواء داخل الدولة أو على نطاق عالمي –نطاقها  تساعاوية، الصناع

إلى الوظائف التجارية والتسويقية والتوزيعية، كما ازدادت الحاجة إلـى خـدمات التـأمين    
  الخ....والخدمات المالية 

بنـاء  معـالم ال  أهممن -هذا الاتجاه أنصارلدى –الطبقة الوسطى الجديدة  أصبحتوعليه فقد 
لى التغيرات التي ترتبت على الثـورة  إهذه الطبقة ترجع  نشأةن أو،الطبقي في مجتمع اليوم 

من ناحيـة   الإنتاجيعلى التنظيم  طرأتترتب عليها من تغيرات  وما،العلمية و التكنولوجية 
  . أخرى
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 ـ   هذا الاتجـاه  ىإل نتقاداتاوجهت عدت  انطلاقا من التحليل السابق ة نظـرا لتبنيـه الحتمي
 نشـأت  في تفسـير  آخر تجاهاظهر وعليه فقد ،الأخرى الأبعادوتجاهله لمختلف ،التكنولوجية

  .الآتيةالطبقة الوسطى والذي سنوضحه في السطور 
  تجاه التفسير البنائيإ :2-2

 أونتاجـا  ،و الطبقـي   البناء الاجتمـاعي هذا الاتجاه التغيرات الحاصلة في  أصحابيرجع 
كانوا يتفقون مـع   وإذ، الرأسمالي الإنتاجعلى بنية و علاقات  تطرأمحصلة للتغيرات التي 

الاتجاه السابق في الدور الذي لعبته الثورة  العلمية و التكنولوجية ومع ما خلقته من تغيرات 
الى تغيير البناء المهنـي    أدت,هذه التغيرات حسب هذا الاتجاه  أن إلا. الرأسماليفي مجتمع 

باعتبـاره العامـل   -الثورة التكنولوجيـة – ينظرون الى هذا العامل لا إذافهم ,داخل المجتمع 
هذه التغيرات ذاتها كانـت   نأ بل،الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع الأساسالمهيمن في تحديد 
  .الرأسماليداخل النظام  الإنتاجتفهم في تحليل بنية وعلاقات  ،أعمقوليدة عوامل بنائية 

الطبقة الوسطى الجديـدة ينطلقـون مـن التنظـيم      لنشأةم هذا الاتجاه عند تفسيره أنصار إن
 أنيرى ريك رايت  إف,وليس التنظيم التقني للعلاقات الاقتصادية  الإنتاجيةالاجتماعي للعلاقات 

من التنظيم الاجتماعي للعلاقـات   نطلاقاا يجب تحليلها،تحدد الطبقة التيالاجتماعية  العلاقات
علـى   ابناء،تتأسسفالعلاقات الطبقية لا ،للعلاقات الاقتصاديةوليس التنظيم التقني جتماعية،الا

  .)1( للعمل التقنيالتقسيم  أو،مستوى التصنيع  أوالتكنولوجية  أشكال
التقسيمات داخل العلاقات  أساسيهتم في تحليله للطبقات الاجتماعية على  إذا البنائيفالاتجاه 

هذه الطبقة بناء على التغيرات  نشأةا يفسر كم،و تقسيم العمل الاجتماعي  للإنتاجالاجتماعية 
زمات التكيفيـة  يالميكان و، الرأسماليترتبت على التناقضات الكامنة في المجتمع  التيالبنائية 

 ـ ،التي ظهرت  استجابة لهذه التناقضات  ل فـي  و في ظل عمليات الصراع الطبقـي الحاص
  .)2(ذاته  الرأسماليالمجتمع 

                                                             
1 : - E.O.Wright: « Varieties Of Marxist Conceptions Of Class Structure »,.P.325. 
  
2 :  -  Val  Burris: Capital Accumulation And The Rise Of The New Middle Class,review of redical political 

economics,vol21,no 1,spring,1980,P17. 
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بوصفها عمليـة اجتماعيـة   ،الطبقة الوسطى الجديدة نشأةلى إ ينظرونهذا الاتجاه  فأصحاب
بل ،مستقلا  سببيا فالتكنولوجيا لا يمكن فهمها بوصفها عاملا،التكنولوجي  نتيجة للتطوروليس 
هـذه   نشـأة ولفهم  ،تنبع منها  التيللقوى الاجتماعية  الأوسعتوضع داخل السياق  أنيجب 
علاقات الاجتماعيـة لا  للبعينه  بناءناتجة من داخل   عتبارهاابيجب تحليلها -الوسطى-الطبقة

 بوصفها شيء يحدث من الخارج،فهي تعبر عن التطورات الداخلية الحادثة في هـذا البنـاء    
 نشـأة لى إ أدتالديناميات التي  أهم احد  تعد، الرأسماليتراكم الن عملية إلى ذلك فإ إضافة،

  .  الطبقة الوسطى الجديدة 
يرى أن الطبقات  وهو ،الاتجاهألمع التفسيرات داخل هذا  منهاري برافمان و تعد تفسيرات 

متغيـرة تاريخيـا    اجتماعيةلكنها تعبر عن علاقات ،ريقية ثابتةليست وحدات إمب الاجتماعية
ومن هنا حاول أن يقدم تفسيرا لنشأة الطبقة الوسطى الجديدة من داخل بنيـة  . بشكل مستمر

تفسيرا يربط العلاقات المتداخلة بين تـراكم رأس  . الاحتكاريةه النظام الرأسمالي في مرحلت
وعملية العمل من ناحيـة، ونشـأة الطبقـة     – الاحتكاريةكما ظهر داخل الرأسمالية  -المال

 .الوسطى الجديدة من ناحية أخرى

صاحبه تغيير جذري في البناء الطبقي وفـي  ، الاحتكاريةن تطور الرأسمالية أيرى  برافرمان
تختلف عن الطبقـة   ،وترتب على  ذلك نشأة طبقة وسطى جديدة. قات الطبقية المتشكلةالعلا

تلك المرحلـة  ، الاحتكاريةالوسطى القديمة التي كانت موجودة في مرحلة ما قبل الرأسمالية 
ينهض على وجـود طبقتـين أساسـيتين     ستقطابياالتي اتسمت بوجود بناء طبقي ذي طابع 

الطبقة الوسطى القديمة تحتل "،وبموجب هذا الوضع كانت )قة العاملةالطبقة البرجوازية والطب(
بمقتضى وجودها خارج مركز البناء الطبقي، فهي لا تملـك خصـائص   ،ذلك الوضع البيني 

الطبقة الوسـطى  أما  ،ولا تلعب دورا مباشرا في عملية تراكم رأس المال ،الطبقة الرأسمالية
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لبيني لا بسبب كونها خارج عملية تراكم رأس المال الجديدة فهي على العكس، تحتل وضعها ا
  )1(.ن، بل لكونها جزءا من هذه العملية، تأخذ ملامحها من كلا الطبقتي

 ،المجتمع الرأسمالي حقيقة ملازمة لتطور  برافرمانتعد نشأة الطبقة الوسطى الجديدة لدى إذا 
إلى العمل المأجور  الأفراد هائل من الذي كان يسعى إلى تحقيق التراكم من خلال تحول عدد

ومـن هنـا   . الذي ينظمه رأس المال من أجل إنتاج فائض القيمة وتحقيقها في شكل أربـاح 
ظهرت الحاجة إلى تركيز وسائل الإنتاج والتحكم، ونزع الملكية الإنتاجية للمنتجين الصـغار  

حكم الذاتي والأتمتة وأدى تطبيق أساليب الت،-الوسطى القديمة– التقليديةوالبرجوازية الصغيرة 
المهام (  في الإنتاج، إلى تدهور مهارات العمل ، وانقسمت هذه المهارات إلى مهارات عقلية 

وتم التحكم في كل الجوانـب   ،ومهارات عضلية أو يدوية ) الإدارية والإشرافية والهندسية 
من أية فرصـة  القرار وحرمه  تخاذاعملية العمل بطريقة تكنولوجية، مما سلب العامل مكنة 

  )2(. إبداعية
تدهور المهارة هـذه  الطبقة الوسطى الجديدة هي المستفيد الأول من عملية  أنمما سبق نجد 
تتـوفر فيهـا    جتماعيةالى جماعة إبنقلها ،و أصحاب الحرف  لهذه المهارات ففقدان العمال 

  .وسطى الجديدة الطبقة الب تعرفأكثر صلة بالطبقة الرأسمالية   وهي المؤهلات و الموصفات
الطبقة الوسطى الجديدة قد ظهـرت   بأنيرى   G.Carched كارشيدىو في نفس السياق نجد  

هذا  ،كي تقوم بأداة الوظيفة الكلية أو الشاملة لرأس المال  ، الاحتكاريةفي مرحلة الرأسمالية 
داء وظيفـة  على الرغم من أنها لا تملك رأس المال، كمالا تملك وسائل الإنتاج ولا تقوم بـأ 

  )3(. العمل المنتج

                                                             
1 : Hary Braverman: Labor And Monopoly Capital, The Degradation Of Work In The Twentieth 

Century, Monthly Revier Press, London, 1974,P.407. 
  

2-wiliam g.roy:”class conflict and social change in historical perspective”,op.cit,p492  
3- G.Carched : ‘’on The Economic Identification Of The New Middle Class’’, Economy And Society 

,Vol.4,No.1,Feb.1975,P.1. 
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البرجوازية الصغيرة "سمافيطلق على هذه الطبقة   Nicos Poulantzas  -نيكولاس بولانتزاسما أ
لكي تضم كل العاملين  ،الاحتكاريةلى الاتساع في ظل الرأسمالية إتتجه  بأنهاويرى ," الجديدة 

ر وتدهور المنتجـين المسـتقلين،   باتساع العمل المأجو تساعااالأجراء غير المنتجين،وتزداد 
الأنشطة التي تتعامل مع تسويق البضائع وتداول السلع، وازدياد معـدل المـوظفين    زدياداو

  )1( .المدنيين الذين توظفهم الدولة في أجهزتها المختلفة
لـى عمليـة التـراكم    إالطبقـة الوسـطى    نشأةرجعون ي وإذا كان بعض أنصار هذا الاتجاه

خر، من أنصار فإن البعض الآ -كما سلف الذكر  -إفرازاتتب عليها من الرأسمالي، وما تر
إلى إلغاء  الاحتكاريةالرأسمالية  يهذا الاتجاه أيضا، يرون أن هذه الطبقة قد نشأت نتيجة سع

  .التناقض الأساسي بين العمل ورأس المال،  بخلق جماعة وسطية تقف بين الطبقتين
يتمثل في التنظيم البيروقراطي الهيراركـى،   الاحتكاريةية ن الملمح الأساسي للرأسمالأ وبما 

الذي يتوسط العلاقة بين العمل ورأس المال، ويزيد من مستوى الإشراف و يلغى الانقسامات 
بين العمل ورأس المال، ويفوض سلطة التحكم في العمل التقني إلى الهيراركية التنظيم، فإن 

  )2(. نا لتشكيل الطبقة الوسطى الجديدةتقدم أساسا متي الاحتكاريةالرأسمالية 
وعليه فأنصار هذا الاتجاه يرجعون نشأة الطبقة الوسطى الجديدة، إلى الـديناميات الداخليـة   

، ولعملية التراكم الرأسمالي، ما ترتب على ذلك من بروز جماعات ) الاحتكارية( للرأسمالية 
يختلفون في خصائصـهم وفـي    - الطبقة الوسطى الجديدة-من العمل ذوى الياقات البيضاء

حيث لا يملكون وسائل ( وعن طبقة الرأسمالية ,أوضاعهم الطبقية عن الطبقة الوسطى القديمة 
عـدم  ( وعلى الرغم من أن هذه الخصائص ،) عملهم إلى هذه الطبقة  تالإنتاج ويبيعون قو

الوسـطى الجديـدة    تمثل قاسما مشتركا بين الطبقة) ملكية الوسائل الإنتاج وبيع قوة العمل 
والطبقة العاملة، فإنها تختلف عن هذه الأخيرة في أنها تتمتع بدرجة ما من درجات الاستقلال 

  شراف على عمل الطبقة العاملة وتشترك في الاستخدام المباشر لقوة عملها، كما أنها  تقوم بالإ
                                                             

1 -  Nicos Poulantzas: The New Pettey Bourgeoisie In Richard Hyman And Robert Price (Eds), The new Working 
Class, Op.Cit,P.113. 

 
2-malcom waters :”collopse and convergence in class theory “,the return of social in the analysis of stratification 
arrangement, theory and society ,vol 20, n2 april,1991,p159. 
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  .في استغلال عمل هذه الطبقة) مع الطبقة الرأسمالية ( 
تضم صفات تخص البرجوازية و صفات تخـص الطبقـة العاملـة،     -وسطىالطبقة ال-إذا 

 إلاوهـذا لا يتحقـق   . داخل البناء الطبقي الرأسمالي,وبموجب ذلك فإنها تحتل وضعا بينيا 
  .بموجب وجودها في قلب العلاقات الاجتماعية، وما يطرأ عليها من تحولات

طرد، مبررا كافيا، لـدى المهتمـين   نطاقها، بشكل م تساعاولقد كان ظهور هذه الطبقة      
  بالتحليل الطبقي، لمراجعة النظريات الكلاسيكية في التحليل الطبقي، بشقيها الوظيفي 

 وهـذا مـا  . و الماركسي، مراجعة تأخذ في اعتبارها الوضع الطبقي لهذه الطبقـة الجديـدة  
 .سنوضحه بالتفصيل في سياق المباحث التالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 التصور الكلاسيكي: تحليل الطبقياتجاهات ال/ 3

سنحاول من خلال هذا المبحث المتضمن عرض الاتجاه الكلاسيكي في تفسير و تحليل البناء 
من خلال التركيز على  وإنما ،)وظيفي-يماركس(النظري  الإسهاممن الناحية تاريخ  الطبقي، لا

 .و الانتماء الطبقيالتصورات التي قدمتها هاتان النظريتان في فهم قضية الطبقة  أهم

عتبار إيذهب الكثير من الباحثين إلى ،عند محاولة عرض الإسهام النظري لهذين الاتجاهين  
بمعنى أن الإسهام الذي قدمتـه النظريـة    ،لإسهام الأخرىفعل إحداهما قد جاء رد  إسهامأن 
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، قد جـاء  الوظيفية، داخل النظرية السوسيولوجية بشكل عام،وفي التحليل الطبقي بشكل خاص
  .ةكرد فعل للنظرية الماركسي

الفيبري يمثل  الاجتماع، فعلم تالكوت بارسونزو ماكس فيبرإسهامات  على هذا الحكمويصدق  
أمريكية  استجابةتعد تالكوت بارسونز ، كما أن نظرية "شبح كارل ماركس"للحوار مع  متداداا

  . )1(ة الماركسيةيرللنظ
سيكي لقضية الطبقة و الانتماء يختلف عن الطرح الماركسي طرح الوظيفي الكلاال أن الأكيدو 

و تفسـير  -لكل النظرية–لى المجتمع إ لى طبيعة النظرإوذلك الاختلاف الذي ،لهذه القضية 
هذا ما سنوضحه في العناصر التالية ،اللامساواة داخل البناء الاجتماعي لهذا المجتمع  أشكال

  .ه السوسيولوجية للبناء الطبقيتجاه على حدة وتوضيح رؤيتإبتحليل كل 
  :الوظيفي الكلاسيكي في التحليل الطبقي تجاهالا /3-1

نه لـيس ثمـة    أ"هي  أساسيةيرتكز التصور الوظيفي  لقضية الطبقة والانتماء  على فرضية 
يستمر مجتمع ما في وجوده بدون تدرج طبقي يقوم على عدم  أنفلا يمكن ،مجتمع بلا طبقات 

   )2("متيازاتوالا المكافآتيع المساواة في توز
من  إذافالتحليل السوسيولوجي لهذا الاتجاه في تناوله لقضايا الطبقة و التمايز الطبقي ينطلق    

حد المكونات أالطبقة الاجتماعية عبارة عن جماعة من الناس تشكل  أن"دها فام أساسيةمقولة 
  )3(" للبناء الاجتماعي الأساسية
غير واقعـي    مرأالسياسية  وأالمساواة الاجتماعية والاقتصادية  أنون هذا الاتجاه ير فأنصار

حتمية و دائمة ،وضرورة وظيفية ،ن اللامساواة حقيقة مقررة إو بعكس ذلك ف،وغير محتمل 
-مرالأفكل جماعة اجتماعية  هي في واقع "فهي بمثابة قانون عام يحكم الطبيعة و المجتمع 

وجماعات متمايزة مرتبة ،لى طبقات إالمجتمع  نقساماو،نسق اجتماعي متدرج –وبالضرورة 

                                                             
.93،مرجع سابق،صعلم الاجتماع بین الاتجاھات الكلاسیكیة و النقدیة :احمد عبد االله زاید- 1  
.126،مرجع سابق ،صالطبقات الاجتماعیة:غریب سید احمد - 2  
.217،ص1978،دار المعارف ،القاھرة،علم الاجتماع و قضایا التنمیة في العالم الثالث :محمد ىالجوھري- 3  
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والقوة ظاهرة مجتمعية عامة لا تخلو منها المجتمعات  الهيبة والمكانةفي تدرج معين للثروة و 
  )1("من المجتمعات التاريخية المعاصرة أي أيضايستثنى من ذلك  و لا،المتخلفة  وأالمتقدمة 

في تحديد مفهوم الطبقة و التدرج الطبقي في الاتجاه  سيالأسايعتبر المنطلق  ماركسكان  وإذا
 أنفهـو يـرى   ،يعد بحق الرافد الثاني لدراسات التدرج الطبقي ماكس فيبر ن إف،الماركسي 

نهـا  أمن الوضعيات الاجتماعيـة علـى اعتبـار     نطلاقااالطبقة الاجتماعية  يمكن تحديدها 
التحليـل   أسـاس " وضع الطبقة"د مفهوم ويع,)2("لهم نفس وضع الطبقة الأفرادمجموعة من "

 .)3(اعدة ممكنة من السلوك المشتركلى قإنه يشير أالفيبري حيث 

والتدرج ،و الاجتماعي التدرج، الاقتصاديمن  أصنافبين ثلاثة  فيبرو في هذا الصدد يميز 
ي يحدده التدرج الاجتمـاع ،فالطبقة يحددها التدرج الاقتصادي و المركز الاعتباري،السياسي 

من التدرج لكنها ليست  الثلاثة الأصنافوتوجد علاقات بين ،والحزب يحدده التدرج السياسي 
  )4(.حتمية 

دور العامل الاقتصادي  في تناولـه لمحـددات    إغفاللذلك نجد اهتمام فيبر بفكرة القيم بدون 
وم على الوضع الطبقي في المجتمعات الحديثة و عليه فالتدرج الاجتماعية عند ماكس فيبر يق

لى خاصية إالمكانة الاجتماعية عند فيبر تشير  أما،أعلاه إليهاشرنا أفالطبقة ،الطبقة و المكانة 
الشرف  الذي  أوالاحترام  أووتعبر عن مدى الهيبة "الاجتماعية  تتتكون من خلال التفاعلا

النـاس  رات دراكات و تصوإمن خلال  أساسان المكانة تتحدد أ أي، الآخرينيناله الفرد من 
  )5(" لبعضهم البعض 

فالطبقة لا تحدد فقـط  .الطبقيدورا في التشكل الموقف " الحياة أسلوب"فيبر مفهوم  أعطىوقد 
الاسـتهلاك و   اطأنمبشكل متزايد من خلال و أيضاولكنها تتحدد ، الإنتاجيةمن خلال الملكية 

                                                             
.39،ص2003،دار المعارف الجامعیة،الاسكندریة،البناء الطبقي الاجتماعي :الزیات  السید عبد الحلیم- 1  

2-cazeneuve (jean):les stratifications sociales in la sociologie,.les dictionnaires marobaid 1972,p6 .     
3-,encyclopedia : voir  hierarchies  dahrendrofn,p18  
4-ipid,p19.  

234،ص1992،جامعة عین شمس،مفاھیم علم الاجتماع :ید الحسیني الس- 5  
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الحياة كمؤشر هام فـي   أسلوبفي النظر الى  الأسبقيةوهو بذلك كانت له  )1(،الحياة  أساليب
  .دراستنا للطبقات الاجتماعية و تحديدها 

لدراسة الطبقات الاجتماعية فـى   أساسيامصدرا  ماكس فيبرتصورات  أنوعلى الرغم من 
لعل  ةبرزت في هذا الاتجاه في تفسير ظاهرة اللامساوا أخرىهناك تحليلات ،الاتجاه الوظيفي 

أن أشـكال اللامسـاواة أو التـدرج    اذ يريان  مور ولبرتو  كنجزلي  دافيزتحليل   أبرزها
مية لوجود واستمرار المجتمـع  حتأمر من طبائع المجتمعات ، كما أنه ضرورة ، الاجتماعي

الإنساني ، تلك الضرورة التي تقتضيها حاجة أي مجتمع لوضع وتحفيز الأفراد داخل البنـاء  
  .الاجتماعي
، داخـل الأوضـاع    الأفـراد المجتمع لتوزيع  ميكانيزم وظيفي يلجأ له الاجتماعيفالتدرج 

الاجتماعية المختلفة، وتحفيزهم على أداء الواجبات التي يقتضـيها وجـودهم داخـل هـذه     
ولما كان بعض هذه الأوضاع أهم، من الناحية الوظيفية، من بعضـها الآخـر ،   .  الأوضاع

  :أن يحدد الافراد عند توزيع وتحتاج إلى مهارات خاصة أو تدرب ، لذا وجب على المجتمع
  .تحفز لشغل هذه الأوضاع  أداةتمثل  بعض المميزات التي :أولا
 ،بناء على ما تقضيه هذه الأوضاع،طريقة لتوزيع هذه المميزات توزيعا يتفاوت تحديد  :ثانيا

فإن ذلك يفضـي   الاجتماعي،وعندما تصبح هذه المميزات وطريقة توزيعها جزءا من النظام 
  )2(.يالاجتماعإلى نشوء التدرج 

المرجعـي لنظريـة الفعـل      الإطارفيحلل التدرج الطبقي في حدود   -تالكوت بارسونزما أ
فالطبقـة  . للطبقة  محددانك الاجتماعي لديه وهو يؤكد على القيم الاجتماعية و النسق القرابي

 التـي حاصل جمع الوحدات القرابية "الاجتماعية في ضوء التصور البارسونزي عبارة عن 
  .)3( "مكانة اجتماعية معينة  في سياق هرم الترتيب الطبقي أعضائهاتقاسم ت

                                                             
.216،ص1999،جامعة عین شمس ، اسس علم الاجتماع:محمود عودة- 1  

2- kingsley davies and Wilbert moore: “some principles of stratification “,in weluim m tumin(ed)reacting on social 
stratification,princeton hall,1970,pp 368-369. 
3-t.parsons:”an analytical approach to the theory of social stratification “,in: essays in sociological 
theory. the free press ,1962,p62-79. 
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حياتها ودخلها  أسلوبحيث  وتمايزها من الأسرةاختلاف  أساسويتحدد النسق الطبقي على  
    .الشبابو خاصة  لأعضائهاومستوى معيشتها و الفرص المتاحة 

الطبقـات إلـى    اختزالقي يقوم على ن التحليل الوظيفي للبناء الطبأوخلاصة  ما يمكن قوله 
لى حـدوث صـراع   إيؤدي بها ذلك  أنتشترك في بعض الخصائص بدون مجرد جماعات ،

لى التركيز على الدور المهم للطبقة الوسطى بوصفها عازلـة  إطبقي وتميل النظرية الوظيفية 
  ).البورجوازية والعاملة(بين الطبقتين 

  .تحليل الطبقي الاتجاه الماركسي الكلاسيكي في ال/3-2
على الأوضـاع   انه يتحدد بناءأالطبقي على  والانتماءهذا الاتجاه إلى الطبقة  أصحابينظر 

و يتحدد الوضع الطبقي للفرد بناء علـى  . البنائية المشتركة داخل التنظيم الاجتماعي للإنتاج
  *وضعه الفعلي داخل علاقات الإنتاج 

لى إالمنظم في دراسة الطبقات بهدف الوصول  من استخدم المنهج العلمي أول ماركسويعد 
ي تجمـع  أ"وفي هذا الصدد يعرف مـاركس الطبقـة   .الاجتماعيتحكم التطور  التيالقوانين 
وتختلف الطبقات عـن بعضـها   ، الإنتاجييؤدون نفس الوظيفة في عملية التنظيم  لأشخاص

  )1(" الاقتصادية  أوضاعها أساسعلى  البعض
ن كان إو،لتحليل المجتمع و تحولاته  أساسياقة الاجتماعية مدخلا ولقد جعل ماركس من الطب

قد  أنهم إلا،بعض العلماء المعاصرين قد عارضوا الكثير من مقولاته حول الطبقة الاجتماعية 
  يهم تجاهل المقولات الماركسيةبحيث كان من الصعب عل،في حوار دائم  معه  أنفسهم وجد

تعكس التنظـيم  ، جتماعيةا ي عبارة عن حقائق تاريخية وفالطبقات الاجتماعية عند ماركس ه
الـذين لا   أولئك و الإنتاجالذين يملكون وسائل  لئكوأحيث تكون المواجهة بين ،الاقتصادي 

اقتصادي متعلق  أساسن ماركس يميز بين الطبقات على إوعليه ف. يملكون سوى قوة عملهم 
التاريخ طبقة مهيمنة و طبقة مهـيمن عليهـا   يوجد دائما على مر  السائد، بحيث الإنتاجبنمط 

   .عملها تو تشتري من الطبقة المهيمن عليها قو الإنتاجطبقة تملك وسائل 
                                                             

ذاتھ وأساس ھذه العلاقات ھو شكل الملكیة  في جوھرھا جزء لا ینفصل عن عملیة الإنتاج ،ومكملة لھا في الوقت -علاقات الإنتاج–یرى ماركس ان -*
.) 24،صالبناء الطبقي الاجتماعي:لمزید من الاطلاع انظر السیدعبد الحلیم الزیات(أي علاقة الناس بوسائل الإنتاج  

.65،مرجع سابق،صلطبقات الاجتماعیةا:غریب سید احمد- 1  
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 الأفرادعلاقة  أندها فامن مقولة مبدئية م أساسيوعليه فالتحليلات الماركسية تنطلق وبشكل  
  شكل بنية التدرجتو،الحاسم في تحديد مفهوم الطبقة المحوريالعامل  هي ،الإنتاجبوسائل 

      )1(.الطبقي 
وتبدو الملكية معيارا حاسما، داخل النظرية الماركسية، في تحديد علاقة الفرد بوسائل الإنتاج 

فإذا كانت علاقته بوسـائل الإنتـاج   . وفي تحديد طبيعة الموقع الذي يحتله داخل هذه العلاقة
عن الطبقة التـي لا تملـك وسـائل     جذريا ختلافااعلاقة ملكية، فإنه ينتمي إلى طبقة تختلف 

) البرجوازيـة  طبقة(إلى وجود طبقتين -الإشارةكما سبقت –هذه الرؤية  وتفضي. الإنتاج هذه
لذا فالعلاقة بين هـاتين   ،لا تملك من هذه الوسائل شيئا )طبقة عاملة(و الإنتاجمالكة لوسائل 

فائض  نتزاعالاستغلال الناتج عن كما أنها علاقة قوامها ا. الطبقتين علاقة عدائية بالضرورة
عن الصـراع   ومن هنا فإن الطبقة لا تنفصل في التصور الماركسي) أو فائض القيمة(العمل 

  .الطبقي بين المستغلين و المستغلين
وكتابات ماركس بشكل عام حول موضوع الطبقات تتسم بنوع من التناقض خاصة في تحديد 

عصر ،يميز عصرنا  ما أن"يقول إذ،الشيوعي  لبياناحيث نجده يتحدث عن طبقتين في ،عددها
لى معسكرين إلى الانقسام إيتجه ،فالمجتمع كله ،لصراع الطبقات  ختصارها البورجوازية هو

وهي )2(" البورجوازية و البروليتارية : لى طبقتين كبيرتين  تتصادمان بشكل مباشرإو،عدوين 
 صراع الطبقات في فرنسابينما يتحدث في كتابه ،في تحليلاته الطبقية  ستخداماا الأكثرالصيغة 

البورجوازيـة  -3البورجوازية الصـناعية  -2رستقراطية المالية الأ-1:عن سبع طبقات هي 
  )3(حثالة البروليتاريا -7وليتاريا البر-6الطبقة الفلاحية -5البورجوازية الصغيرة -4التجارية 

ن ماركس يتحدث عن ثلاث طبقـات فـي   إف،مؤلفاته  أهموهو من " المال رأس"ما في كتابه أ
وهو عبارة عن مسودة ،"الطبقات "حمل عنوان  الذيهذا  ب رأس المالمن كتا الأخيرالفصل 

ن مـالكي قـوة العمـل    أ" الأسطروكل ما قاله ماركس في هذه ،من صفحتين غير مكتملتين
                                                             

  1 29،مرجع سابق،صالبناءا لطبقي الاجتماعي:عبد الحلیم الزیات-
2- marx,engles :manifeste du parti communiste ,traduction Corine lytord ,librairie général française,1973,p6. 
3-karl marx :les cultes de classes en France, in max and engles ,œuvres choisies éditions du progrès ,Moscou 
,1982,pp 213-266.  



58 

 

 لعائـد وا فـائض ال، الأجـور وملاك العقارين والذين تعتبر مصادر دخلهم علـى التـوالي   ،
يشكلون الطبقات الثلاثـة الكبيـرة   ،وملاك العقارين، الرأسماليون الأجراءالعمال  إذا،العقاري

  )1("  الإنتاجالقائم على نمط  لحديثللمجتمع ا
 أطلـق ،فماركس في كتابه هذا يضع طبقة ثالثة وسطى بين الطبقة المهيمنة و المهيمن عليها 

   .عليها الطبقة البورجوازية الصغيرة
حسب المحللين يرجع الى التفرقة  ،هذا الاختلاف في تعداد الطبقات داخل البناء الاجتماعي إن

 ختزالايحاول  وماركس المنظر الذي  ،بأمانةالذي يحاول رصد الواقع ، بين ماركس المؤرخ
  . لى صيغ نظرية إهذا الواقع 

لـى  إلنظرية الماركسية بالباحثين المتبنين ل أدتالتي  الأسباب أهمحد أهذه التناقضات كانت 
باحـث  مفـي ال  كما سنريمراجعة بعض القضايا وفق التصورات الحادثة بالمجتمع  محاولة
 .اللاحقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1-George est Laura: clefs pour la sociologies sègues  ,paris,1971,pp 82-83 .   



59 

 

  .الكلاسيكية في التحليل الطبقي الاختلاف بين وجهتي النظر أوجه/ 3-3
الطبقـة   لقضية سنحاول تسليط الضوء على مجموعة من الاختلافات بين التصور الكلاسيكي

  1:التاليةفي ضوء القضايا ) ظيفيةالو-الماركسية(والانتماء الطبقي في كلا النظريتين 
 :البناء في مقابل الفعل-3-3-1   

لأوضـاع الاجتماعيـة، تـرتبط    ليحدد التصور الماركسي الطبقات بوصفها بنية موضوعية 
يحدد طبقتين أساسيتين داخل وبالتالي  ،القيمةفائض  نتزاعاوإحداهما بالأخرى بناء على إنتاج 

النظرية الوظيفية فهي لا تولى أهميـة   أما؛) العاملة-البورجوازية( :هما ،المجتمع الرأسمالي
الطبقي،  نتاجا لسلوك تحفيـزي   والانتماءلمثل هذا البناء الموضوعي، فهي ترى أن الطبقة، 

من خـلال شـكل الفعـل    أي أن الطبقات تتحدد . للفاعلين الاجتماعيين الذين يمكن تحديدهم
  .الاجتماعي

وعليه فالماركسية تؤمن بالدور المركزي للتحديد البنائي الموضوعي، أما الوظيفة فإنها تميل 
 تقوم علـى  الأبنية الموضوعية للعلاقات الاقتصادية والسياسية إلى علاقات ذاتية ختزالاإلى 

  .*الفعل الاجتماعي
الملكية في مقابل تعـدد  (لتصور متعدد الأبعاد التصور الأحادي للطبقة في مقابل ا-3-3-2

  ):المحددات

فـي أن النظريـة    الوظيفية يتمثـل الخلاف الثاني بين النظرية الماركسية و النظرية   
الماركسية تولى أهمية محورية للطبقة بوصفها الأساس الذي يشكل الانقسام الموجـود بـين   

لذا فإن الطبقة  .لصراع بين هذه الجماعاتابط أو االجماعات الاجتماعية، ويشكل أشكال التر
عن الصراع الطبقي ودوره فـي بلـورة الخلافـات     -داخل التصور الماركسي -لا تنفصل

                                                             
1 - Val Burris: Capital Accumulation And The Rise Of The New Middle Class, Op .Cit ,Pp 69-87. 

لمزيد من الاطلاع(ياطالما يضفي عليها الأفراد معنى ذات يقصد فيبر بالفعل الاجتماعي انه يشمل على كل مظاهر السلوك الإنساني- *  
:  انظر max weber: the theory of social and economic organization ,trans by Henderson and parsons ,the 

free      pess,1949,pp115-118.                                                             
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أنه الأداة الرئيسـية للتغيـر   والسياسية، ذلك الصراع الذي لا يعد  المحرك الأساسي للتاريخ 
  .الاجتماعي

بين الجماعات بل ثمـة   للانقساماسا أما النظرية الوظيفية فترى أن الملكية لا  تعد أس  
جـد  اتوت ،مثل نظام المكانة أو الهيبة أو السلطة أو العرق أو الدين الانقسامأسس أخرى لهذا 

بـين الجماعـات    للانقسـام جنبا إلى جنب مع الملكية وتساويها في الأهمية وتشكل أسسـا  
  .الاجتماعية كما تشكل أسسا للتحول الذي يتم داخل المجتمع

قتصـادية تنـتج كـرد فعـل للحاجـات      التغيـرات الا  أنالاتجاه كان يدرك بوضوح فهذا 
الجغرافية وهي مشروطة بمجموعة كبيرة من العوامل تشمل العوامل الديمغرافية و،الاقتصادية

  )1(والمادية  والتكنولوجية
  : ثنائية الطبقة في مقابل تعددية الطبقة-3-3-3   
البناء الاجتماعي للمجتمع يتكون من طبقتين  أنيؤكد على  التصور الماركسي للبناء الطبقي إن

) مسـتغلة ( الإنتـاج تملك وسائل  لا وأخرى)مستغلة( ،الإنتاجطبقة مالكة لوسائل  ،أساسيتين
  .والتناقض بين الطبقتين يكون صارخا 

هناك تعددية في البناء الطبقي تـرتبط بتعدديـة الانتمـاء     أنفهي تري  النظرية الوظيفية أما
–فــي المجتمــع  الأساســيتينوان هنــاك طبقــة وســطى تتوســط الطبقتــين  ،لطبقــيا

لى حد كبير على الطبقة الوسطى التي توجد إفالمجتمع في تطوره يعتمد  -وعاملة،بورجوازية
  .الأساسيتينبين الطبقتين  

 :الاستغلال في مقابل الهيمنة -3-3-4

اء العلاقات الطبقية و الصراع الطبقي ترى النظرية الماركسية أن المنطق الأساسي الكامن ور
وتعيـد   الاسـتغلال وما الهيمنة السياسية والأيديولوجية إلا وسائل تضمن هذا  ؛هو الاستغلال

ومن ثم فإن العلاقة بين الطبقات تعد علاقة عدائية بالأساس، لكونهـا  . إنتاج علاقاته المتنوعة
  .قائمة على الاستغلال

                                                             
.99،مرجع سابق،صسیكیة و النقدیةعلم الاجتماع بین الاتجاھات الكلا:احمد زاید- 1  
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ن الهيمنة لا ترتبط بالاستغلال الاقتصادي بل أنها ذات اسـتقلال  أما النظرية الوظيفية فترى أ
و إذا ما ترتـب   .خاص بها، وتتشكل بناء على أسس مغايرة لعلاقات الاستغلال الاقتصادي

  على هذه الهيمنة شكل ما من أشكال الاستغلال فذلك راجع إلى ما تقضيه علاقات التدرج 
  .ترتب عليهما من سلطة أو هيبة اجتماعيةالتفاضل الموجودة في المجتمع، وما يأو 

  :علاقات الإنتاج في مقابل علاقات السوق -3-3-5
 في تحديد الطبقـة و الانتمـاء   الإنتاجكبيرة لعلاقات  الماركسية أهميةتولي النظرية   
فهي ترى أن الطبقات .السوق الوظيفية لعلاقاتالتي توليها النظرية  الأهميةفي مقابل  ،الطبقي
تلك الأوضاع التي تفضي إلى تماثل أعضـاء  . يرا عن أوضاع مشتركة داخل السوقتعد تعب

ذات ) أو المـوارد (الطبقة الواحدة في نفس فرص الحياة، أي فرص الحصول على الأشـياء  
فالأفراد الذين يتشابهون في نفس فرص الحياة يحتلون نفـس الوضـع   . القيمة داخل المجتمع

  :لال مجموع المواقع التاليةويتحدد هذا الوضع من خ. يالطبق
أي الوضع الاقتصادي الذي يتكون من مصدر وحجم الدخل، ودرجـة    :موقع السوق -

 .الأمان في العمل، والفرصة في الحراك المهني الصاعد

أي مجموع العلاقات الاجتماعية التي يدخل الفرد فيها بمقتضى وضـعه  :موقع العمل -
 .داخل تقسيم العمل

  .ضع الفرد في هيراركية الهيبة داخل المجتمعأي  و :موقع المكانة -
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  وتحليل الطبقة الوسطى  الطبقيالاتجاه الحديث للتحليل :4
 

النظر الرئيسين في تحليل السياق الطبقـي   وجهتيختمنا الفصل السابق بأوجه الاختلاف بين 
عض ر في طرح بمن المراجعة وإعادة النظ أشكالإلى  رتينيالأخونتيجة لذلك خضعت هاتين 

  . الموقع الطبقي للطبقة الوسطى  وعلى رأسها الأساسيةالقضايا 
التطرق إلى  ثم ت في كل نظريةتم التيلأمثلة من المراجعات وسوف نوضح ذلك بدأ بعرض 
المراجعة هذه وإعادة النظر فـي   أشكال، والمؤكد أن  تجاهاالطبقة الوسطى الجديدة في كل 

 التـي ة داخل كل نظرية لا يمكن فهمه بمعزل عن التغيـرات  لوجيمووتيسبالإ الأسسبعض 
أواخر الخمسينات ، خاصة منها المتعلقة بنشأة الطبقة الوسطى  ذشهدها المجتمع الرأسمالي من

 الإجمـاع " قاعدتها كما سبقت الإشارة ، هذه التغيرات أكدت فشل نمـوذج   تساعاوالجديدة 
فية ، بحيث تزايـدت الصـراعات الاجتماعيـة    الذي راهنت عليه النظرية الوظي"  السياسي

"  الإيديولوجيـة نهاية " الوفرة  والسياسية ، كما لم تختفي الفوارق الطبقية ولم يتحقق مجتمع
ة المجتمع ، هذا ما استدعى الباحثين أزم استمراركسية وبالتالي بشرت به النظرية المار الذي

  .أتييذلك فيما  وسنوضحوانتقادها  النظرتينالنظرية داخل كلا  الأسسإلى محاولة مراجعة 
  النظرية الوظيفية الحديثة وتحليل الطبقة الوسطى :4-1

ركـزت علـى    والتيبالطابع التوفيقي  تسمتا تيهناك العديد من الاجتهادات والمحاولات ال
فـرغم  "  الاجتماعيالتدرج  أنماط" أو " الطبقة الاجتماعية " موضوع الصراع في الدراسة 

أخذ موقعها داخل النظريـة  تلم ( أسقطتباعتباره أهم قضية  ألصراعي ركيز على الاتجاهالت
  . ) الوظيفية
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،  )داهار ندروف،  لويس كوزر،  دلكو،  جون راكس(هذا الاتجاه كثيرون من بينهم  ورواد
بأنهم ينتمون إلى الماركسية الحديثـة ، نظـرا    الأحيانهؤلاء الرواد يوصفون في كثير من 

نهم بعض قضايا ماركس كدراسة الصراع الطبقي ، إلا أنهم في الواقع ينتمون إلى الاتجاه لتبي
أو بحث النسق عن  التوازنالنظري الوظيفي الحديث ذلك أن رؤيتهم للصراع تمت في إطار 

صـفها  ، بـل بو  الاجتماعية الأنساقلا بوصفها أداة لتفكيك " الصراع تتم  التوازن ، فدراسة
  )1("  الأنساقه وظيفة داخل هذ

فإن ذلك لا يؤدي إلى الثـورة  " تغيير في ميزان القوى " الى ضى هذا الصراع ن أفإحتى و
  )2( والإصلاحي إلى نوع من التوفيق الكاملة ، ولكنه يؤد

،  إشكاليةالحديث عن الطبقة الوسطى الجديدة داخل تراث النظرية الوظيفية لا يشكل أي  نأ
، وترى أن  نأساسيتيالمجتمع إلى طبقتين  انقسام من البداية فكرةذلك أن هذه النظرية ترفض 

إلى تسـليمها بتعدديـة معـايير     إضافةالمجتمع يعتمد إلى  حد كبير على الطبقة الوسطى ، 
هـذا   من نطلاقاالهذا الانتماء ،  أساسيامن معيار الملكية معيارا  ولا تتخذالانتماء الطبقي ، 

يحتوى على  –فية لا ترى صعوبة في القول بوجود بناء طبقي الطرح نرى أن النظرية الوظي
  . أكثر من طبقة 

  إلى مفاهيم  هاارتكاز عبر حوارها مع الماركسية و – حاولت الاتجاهات الوظيفية المحدثةوقد 
تحتل أصبحت  التي البينيةي لهذه الجماعات هية الموقع الطبقاأن تقدم تصوراً لم –فيبرية  –

داخل المجتمع ، وعليه فقد اعتمدت هذه الاتجاهات على  الأساسيتينن الطبقتين موقعاً وسطاً بي
مجموعة من المعايير شكلت منطلقا لتحديد الموقع الطبقي لجماعات الطبقة الوسطى الجديـدة  

  : تمثلت فيما يلي 
  .تحديد الموقع الطبقي بناءاً على معايير السلطة :4-1-1

                                                             
ترجمة وتقديم محمد الجوهري و آخرون ،منشأة العـارف ، الإسـكندرية،   ، مشكلات أساسية قي النظرية الاجتماعية : اكسرجون   : 1

  . 176 -175ص ص ،1973الطبعة الأولى،
  . 195نفس المرجع ، ص :  2
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  .على معايير التفرقة بين العمل اليدوي وغير اليدوي تحديد الموقع الطبقي بناءا:4-1-2

الطبقة الوسـطى  ( تحديد الموقع الطبقي بناءاً على معايير السلطة وتقسيم العمل :4-1-3
  .)بوصفها طبقة خادمة 

  يلصسنحاول فيما يأتي تحليل هذه المعايير بالتف
   : تحديد الموقع الطبقي بناءا على معايير السلطة:4-1-1

للطبقة  -ر ندروفداه-فتصور  الاتجاهمن أهم الرواد الذين عبروا عن هذا اهارندروف د يعد
ا المجتمع الرأسمالي ، ويحدد معيـار  هتعرض ل التيالاجتماعية ينطلق من التغيرات البنائية 
ماركس على معيار الملكية بوصفها  عتمادايرى أن  فهوالسلطة كمحدد أساسي للبناء الطبقي ، 

 نفصـال اإلى  أفضتحدثت  التيالاجتماعية ، أمر خاطئ ، ذلك أن التغيرات  الطبقة أساس
، ونمو الشركات المساهمة  الإنتاجيةالملكية عن العمليات الخاصة بالتحكم الفعلي في الموارد 

على ملكية أو  إلى عدم مصداقية معيار التقسيم الطبقي بناءاً أدى ، الإدارةوفصل الملكية عن 
  .  الإنتاج عدم ملكية وسائل

إلا  الإنتاج، وما التحكم في وسائل  الأعمهي العلاقة الاجتماعية ر ندرووف داه فالسلطة عند
 على ذلك فإن موقع الفرد طبقيا يتأسس بناءاً حالة خاصة من حالات ممارسة السلطة ، بناءاً

ادية كما على موقعه داخل العلاقات الاقتص على موقعه داخل علاقات  السلطة ، وليس بناءاً
فسلطة القرار في المؤسسات الكبيرة في يد أصحاب الخبرة ، وليس أصحاب  -ذهب ماركس 

المجتمع الرأسمالي قد جعلـت  لها تعرض  التيكانت التغيرات البنائية  وإذا- الأموالرؤوس 
رير الطبقي ، فإن هذا التغير بعلاقات السلطة كأساس للتح الإنتاجيستبدل علاقات  رندروفداه
ه ، أيضا يرى أن النموذج الثنائي الذي قدمه ماركس للبنـاء الطبقـي داخـل المجتمـع     جعل

كما تنبأ  -البورجوازية والبروليتارية-الرأسمالي ، لأن هذا البناء لم يشهد استقطابا ثنائيا بين 
واتساع جماعات  ةتعرض لها المجتمع الرأسمالي أدت إلى نشأ التيفالتغيرات البنائية  ،ماركس

وتشكل قاعدة الطبقة الوسـطى  ،  الأساسيتيناعية تحتل موقعا وسطا بين هاتين الطبقتين اجتم
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ي المرتبات من التمايز الداخلي خاصة بين الموظفين ذو أشكالاالجديدة، كما شهدت فيما بينها 
  . )1(المنخفضة والمديرين 

ائية القطـب  تصوره لتحديد موقع الطبقة الوسطى على رفضه لنموذج ثن رنـدروف داه ويبنى
على مفهوم السلطة بدلا من العلاقات الاقتصادية كمحدد للبناء  عتمادهاوالذي قدمه ماركس ، 

   .إليه الإشارةكما سبقت  –الطبقي بشكل عام و موقع الطبقة الوسطى بشكل خاص 
لا يتأسس بناءاً علـى ملكيـة    رندروفهداولما كان الوضع الطبقي للجماعات الوسطى عند 

تحوزها داخـل التنظيمـات الصـناعية     التيعلى علاقات السلطة  ا، بل بناء تاجالإنوسائل 
والبيروقراطية ، وبالتالي فإن علاقات السلطة ، وليس العلاقات الاقتصادية هي الأفضل فـي  

  . تحديد الموقع الطبقي 
أصبحت علاقات السلطة ، وليس علاقات الملكيـة ، ذات   ، الإدارةفمع انفصال الملكية عن 

على مشـاركتها أو عـدم    ، لذا فإن الطبقات تتحدد بناءاًور مهيمن في تحديد الموقع الطبقيد
تضم الموظفين  التية نيييتحدد الموقع الطبقي للجماعات البمشاركتها في ممارسة السلطة ، و

على ممارسـة أو عـدم ممارسـة     ابناءالرواتب الذين يشكلون قاعدة الطبقة الوسطى  يذو
إلى جماعتين  –الوسطى  –بناءاً على هذا المعيار هذه الجماعات  رندروفهدا، ويقسم السلطة

   -:هما  أساسيتين
   .ية داخل مكان العمللموظفين الذين يمارسون سلطة إشرافا أي  :المشرفون -1
السلطة داخل مكان العمـل  الموظفين الذين لا يمارسون مثل هذه  أي :المشرفينغير  -2

  .ىالأولالجماعة  لإشرافويخضعون 

بناءاً على معيار التفرقة بين العمل اليدوي تحديد الوضع الطبقي للطبقة الوسطى : 4-1-2
 :وغير اليدوي 

، واحد من أهم من عبروا عن هذا الاتجاه حيث يرى الاكتفاء بتحليـل   نزنطوني جيدأويعد 
 فهم  فشل فيت – كمعيار الملكية مثلاً –الطبقي  للانتماءالانقسام الطبقي بمفهوم واحد كأساس 

                                                             
1 : terry Nicholas clark and seymour martin Lipset: “ are social class Doing? ,international sociology , No 4, 
vol 6 Dec, 1991 , P.400 . 
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تحدد في ، لأن الوضع الطبقي لهذه الطبقة يالموقع الطبقي لجماعات الطبقة الوسطى الجديدة 
، وقد حاول  الإنتاجلمؤهلات علمية وتقنية ، وليس في ضوء ملكيتها لوسائل  متلاكهااضوء 
جديـدة  قاعدة الطبقة الوسطى ال تشكل التيأن يحدد الوضع الطبقي للجماعات البينية ،  جيدنز

  )1(اليدوي والعمل غير اليدوي  إلى معيار التفرقة بين العمل نادااست
مقـدره   "يحدد الطبقة والوضع الطبقي في ضـوء   الذيري من التصور الفيبدنز جي وينطلق
ات قدرة الفرد على الحصول على مميزات أفضل ، في مقابل المميز يتعن والتي، "  السوق

  . خرون يحصل عليها الآ التيأو المكاسب 
داخل المجتمع الرأسمالي ذات أهمية حاسمة " مقدرة السوق " ويرى أن هناك ثلاثة أنواع من 

 مـتلاك ا*  الإنتاجملكية وسائل  *يوهفي تشكيل البناء الطبقي ، وفي تحديد الوضع الطبقي 
هذه القدرات إلى تأسيس بنـاء   يفضوت.قوه العمل اليدوي  امتلاك* نية مؤهلات علمية أو تق

   )2(حتوى على ثلاث طبقات أساسية هيطبقي ي
  .  الإنتاجوهى تملك وسائل : الطبقة العليا  -1
 .  والتقنيةوهى تملك المؤهلات العلمية : الطبقة الوسطى  -2

 . وهى تملك قوة العمل اليدوي :  العاملةالطبقة  -3

تفرقـة  يار البناءاً على معدنز جي على ثلاثة طبقات قدمه يحتوي الذيإن هذا البناء الطبقي ، 
بين الأوضاع الطبقيـة الخاصـة بالطبقـة     ةخاص، ر اليدوي بين العمل اليدوي والعمل غي

 –أن أعضاء الطبقة الوسطى الجديدة غالبا ما يقومون  دنزجيوسطى  والطبقة العاملة ويؤكد ال
وهـم بـذلك   بالمهن ذات الطابع غير اليـدوي ،   –للمؤهلات العلمية والتقنية  امتلاكهمعبر 

كما يكون لهم فـرص أفضـل فـي    حصلون على مكاسب سوق أفضل من المهن اليدوية ، ي
الحراك الصاعد  ويشاركون بشكل أكبر في بناء السلطة داخل المشروع ، على العكس مـن  

  . ) 3(تمثل الطبقة العاملة  التيدوية المهن الي

                                                             
1 : A.Giddens: Class Structure Of The Advanced Societies,Op.Cit.,P179-186 . 
2 : ibid , P 107 . 
3 : Val Burrs , ibid , p 
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 -لطة وتقسيم العمل لسا ةءاً على معيارياتحديد الموقع الطبقي للطبقة الوسطى بن :4-1-3

  : -الطبقة الوسطى بوصفها طبقة خادمة 
معيار السلطة ومعيار  أي –هما معيارإن هذا الاتجاه حاول أن يجمع بين الاتجاهين السابقين ب

  . كأساس لتحديد الموقع الطبقي للطبقة الوسطى الجديدة  –تقسيم العمل 
تجاه الوظيفي الذي يقدم لنـا تحلـيلا   أحد رواد الا john goldthrope :ثـورب  جولد  -ج"ويعد 

  . م العمل يقسالطبقي على أساس معياري السلطة وتللتحديد 
على تصـوره لطبيعـة التحليـل     الوسطى الجديدة بناءاًتصوره للوضعية الطبقة  فهو يؤسس

الطبقي بشكل عام ، حيث يرى أن الاهتمام الأساسي للتحليل الطبقي ينصب علـى دراسـة   
 التيبنية الطبقية المختلفة والحراك الطبقي ، وأشكال اللامساواة وأشكال الفعل العلاقات بين الأ

  .على أساس طبقي تتأسس 
يرى بأن التحليل الطبقي يهدف إلى تفسير أشكال الارتبـاط بـين    goldthrope : د ثوربفجول

في  الإنتاجيةتحددها علاقات التوظيف داخل أسواق العمل ، وداخل الوحدات  التيالأوضاع 
عليها الأفراد والأسـر داخـل    اءاًتوزع بني التيالعمليات  أيمختلف القطاعات الاقتصادية ، 

أوضاع طبقية  وتنعكس بالتالي على فرص الحياة المتاحة لهـم وعلـى القـيم والمصـالح     
   )1(.يحاولون تحقيقها  التيلاجتماعية ا
اة المشتركة بين الأفراد ، تلـك  على فرص الحي اءاًتتحدد بن جولدالطبقية إذا عند  لأوضاعاف

تحددها علاقات السوق ، وعلاقات العمل وما يترتب على ذلك من سلطة هـذا   التيالفرص 
  : يميز لنا ما يلي جولد  التحديد عند

  . أشكال التفاوت بين مهن ذوي الياقات البيضاء ، والعاملين لحسابهم والعمال  -1

                                                             
1 : john goldthrope and gordn marshall: “ the promising future of class analysis ,are pones-to-Reconnect 
Gritiques “ , sociology , Vol 26 No 3 , Augusts – 1992 , p 382 . 



68 

 

ي أوضـاع  يرتبط بذلك من تباين ف ظروف ووظائف العمل، وما نيأشكال التفاوت ب -2
، مثل من السلطة داخل العمل العمال  متفاوتةمارسون أشكالا الذين ي أولئكالسلطة بين 

 . اقة البيضاء الذين يشكلون جماعات الطبقة الوسطى الجديدة اليي مهن ذو

على  –البريطاني  –ء على ما سبق تصنيف للجماعات الطبقية داخل المجتمع ابن ثوربويقدم 
   -:حو التالي طبقات على النأساس التفاوت في الظروف المهنية والوضع الطبقي إلى سبع 

  :الأولىالطبقة 
  ا يعملون لحسابهم أو يعملون بأجرالدرجات العليا ، سواء كانو يتتكون من المتخصصين ذو

  .  -الدرجات العليا  يمثل المديرين والموظفين ذو –
  : الطبقة الثانية 

ين والتقن – الأولىمقارنة بالطبقة  –ى الدرجات الأدن يصصين والمديرين ذوالمتختتكون من 
  . الدرجات العليا، والمشرفون الذين لا يعملون عملا يدويا  يوالموظفين ذو والإداريين

  :الثالثةالطبقة 
 الإداريـة ية داخل المؤسسـات  والكتاب الروتينيةيقومون بالأعمال تتكون من الموظفين الذين 

   .الخدماتالأعمال ذاتها في مجال بوالموظفين الذين يقومون  لتجارية،وا
  :الرابعةالطبقة 

وأصحاب الملكيات الصغيرة ، والحرفيون " الفلاحون " ما في ذلك وتتكون من صغار الملاك ب
  . والعاملون لحسابهم 

   :الطبقة الخامسة
  . الأعمال ذات الطابع اليدوي الدرجات الدنيا الذين يقومون بأداء  ين ذوتتكون من التقني
   :الطبقة السادسة
ر اليدوي ، ن بأداء مهام العمل ذات الطابع غيين يقوموال الأجراء المهرة الذتتكون من العم

  . داخل كل فروع الصناعة 
   :الطبقة السابعة
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ى تاج إللا تح التيفي مجال الصناعة الذين يقومون بأداء الأعمال  الأجراء،تتكون من العمال 
   .الزراعةلإضافة إلى عمال با طة،بسيمهارة، أو تحتاج مهارة 

 جولـد تكونان فيما بينها الطبقة العاملة ويستخدم   -الطبقة السادسة والسابعة-أن  جولد ويرى
حتله هذه الجماعـات ، ذلـك   لتوصيف الموقع الطبقي الذي ت )(" الطبقة الخادمة" مصطلح 

ها داخل التنظيمات البيروقراطيـة والصـناعية ، وأنهـا    على وضع اًالموقع الذي تحتله بناء
أصبحت جماعات مهنية وذات تأثير كبير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل 

  . القرن العشرين  أواخررأسمالية 
لتحديد موقع الطبقة الوسطى الجديدة  كأسس  الوضعيةها النظرية إن هذه المعايير التى حددت

ديد الطبقي فنجد تبنى روادها نفس المعايير في التح والتي ،المحدثةمثلها في الماركسية لها ما ي
ار التفرقة بين العمـل اليـدوي    معي تبنيا نوكوو هونجتبنى معيار السلطة وإريك رايت مثلا 

هم لموقع الطبقة الوسطى لبنى معيار السلطة و تقسيم العمل في تحليت دكارشـي وغير اليدوي و
  . ستعرفه أكثر في المبحث اللاحق وهذا ما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
الذي صاغھ  في اوائل الخمسین،حیث یرى ان اھم سمات المجتمعات "كارل رینیر"استعار جولد مصطلحالطبقة الخادمة من الماركسي الاسترالي -*   

لمزید من الاطلاع (سمالیة المتقدمة یتمثل في النمو الھائل للوظائف الاداریة و الاشرافیة و المتخصصة،وقد شكل شاغلو ھذه الوظائف طبقة خادمةالرا
:انظر karl renner:”the service class “in tom bottomore and patrik good ,oxford,1978,p249- 250 .    



70 

 

  
  
 :النظرية الماركسية الحديثة وتحليل الطبقة الوسطى :4-2

لبعض المسـلمات   داخل الماركسية قد اهتمت عبر نقدها حدثت التيإن المراجعات النظرية 
كما اهتمت بأشـكال الصـراع غيـر     الاجتماعي،على دور الفاعل  – يةكسيلاكسية الالمارك

تشكل قوام التكـوين   التيبقي، وأكدت على الطابع المعقد للعلاقة بين المستويات المختلفة الط
يعد الاقتصاد أو الملكية بمثابة الأساس في تحديـد الوضـع   لم ومن ثم  .للمجتمعالاجتماعي 

 يمتلكهكعلاقات السلطة أو ما  – ةالطبقي، ومن هنا تم التركيز على العوامل  غير الاقتصادي
والهدف الأساسي الذي تسعى إليه هذه  –في تحديد الوضع الطبقي  –من مؤهلات مثلا الفرد 

صـاغته الماركسـية    الذيتوسيع أو تحديث قاعدة النموذج الطبقي الثنائي ، : المراجعة هو 
   .أخرىالكلاسيكية كأساس للتحليل الطبقي لكي يحتوى على طبقات 

البناء الطبقـي داخـل المجتمـع     لتعقد الذي مسد يتماشى مع طبيعة الم يع الثنائيفالنموذج 
   .طبقة الوسطى من أبرز معالمه قاعدة ال تساعاويعد نمو  والذي ،الرأسمالي

تطـور  " تصادق على تصور ماركس لطبيعة مست المجتمع الرأسمالي لم  التيإن التحولات 
لموجودة داخل المجتمع ، الانقسام الطبقي ا عةوطبي" إلى الدولة الاشتراكية " لية الرأسما الدولة

 طليعـي عـن دور   ، ولم تسفر) ماركس ( كما أنها لم تؤد إلى التحول الثوري الذي تنبأ له 
 الذييص الاتجاه الماركسي من التحريف لخللطبقة العاملة، فالهدف من الاتجاهات النقدية هو ت

 اقتصاديت طابع ع إختزالى وذاجعلها ذات طاب والذيتعرضت له طوال مسيرتها التاريخية ، 
 ـ أن يمكـن   ة، فهي ترى أن كل الظواهر الاجتماعي حتمي علـى الأسـاس    اءاًتفسـيرها بن

يـتم تفسـيره   ) ، إيـديولوجي   اجتماعيسياسي ، ( ده وأن أي صراع طبقي الاقتصادي وح
  )1(.للمستوى الاقتصادي وحده ساانعكابوصفه 

                                                             
1- Alan hunt :class and class structure ,Lawrence and wish art ,London, 1977 ,p7. 
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أن الاتساع المتزايد : ادها مف أساسيةللطبقة الوسطى على قضية ويركز هذا الاتجاه في تحليله 
، بصفة عامة ةداخل النظرية الماركسي أساسيالجماعات الطبقة الوسطى الجديدة قد مثل تحديا 

أدى إلى أن أصبحت  الذي الأمروالتصور الماركسي الكلاسيكي للبنية الطبقية بصفة خاصة ، 
  .  )1(نظرية الماركسية خلافية داخل القضية الطبقة الوسطي الجديدة من القضايا ال

مت داخـل  ت تيالقضية الطبقة الوسطى الجديدة مساحة واسعة داخل المراجعات  حتلتاوقد 
جديدة فـي   تجاهاتاوأفضى ذلك إلى نشأة  – أعلاه إليه الإشارةكما تم  –النظرية الماركسية 

قـدمتها   التي ارالأفكمن داخل النظرية الماركسية تتفق فيما بينها على أن  –التحليل الطبقي 
سيكية فيما يختص بالطبقة والتحليل الطبقي لا تصلح لتفسير خصوصية الوضع لاالماركسية الك

يحتاج فهمها وتفسير وضعيتها الطبقية إلى  التيالطبقي للطبقة الوسطى الجديدة ، تلك الطبقة 
فسـيرات  عض التشابت ب التي، ورفض الحتمية الاقتصادية  قتصاديةاالبحث عن معايير غير 

الاقتصادي وحده وباتت  الأساسكل الظواهر الاجتماعية والطبقية إلى  تدالماركسية حينما ر
في التحليل الطبقي ، وترى  اقتصاديةر غي اأساس –التفسيرات الماركسية الجديدة تطرح من ثم 

بنشـأة الطبقـة    ارتبطـت  التيلا يكفي وحده لتحديد وتفسير التمايز الطبقي  الأساسأن هذا 
قاعدتها الاجتماعية من ناحية أخرى ومن  اتساعفي  اًالوسطى الجديدة من ناحية وكانت سباب

  : تبلورت لفهم الموقع الطبقي للطبقة الوسطى الجديدة ما يلي  التيأهم البدائل الماركسية 
   :الطبقة الوسطى الجديدة بوصفها جزءاً من البورجوازية الصغيرة  :4-2-1

  نطلاق من فكرة تطوير النموذج الطبقي الثنائي البدائل المتميزة الذي ادخل أحد يمثل هذا الم
إذ يـرى أن تحليـل    .السابقةكما تم شرحها في المباحث  – الكلاسيكيةالماركسية  تبنته ذيال

ها البنـاء  شـهد  التـي لا يفسـر التحـولات   ) لية عما –رأسمالية (  ةالبناء الطبقي إلى ثنائي
إلى الطبقة الرأسمالية ولا  التي لا تنتمييمكن تجاهل الفئات البينية  ، إذ لا الطبقي الاجتماعي

ف هذه الجماعات ي، فهو إذا يحاول أن يقدم بديلا منهجيا للتقسيم الطبقي وتوصالعاملةللطبقة 
  . نية يالب

                                                             
1 :e.o.wright:class analysis, history and emancipation,. 
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البرجوازيـة الصـغيرة    من جزء هينية يفهذا المدخل ينطلق من فكرة أن هذه الجماعات الب
  ."البورجوازية الصغيرة الجديدة " يطلق عليها 

 ـهذا من خلال تبن" نيكولاس بولانتزاس" ومن أهم من يعبر ويتبنى هذا الاتجاه  ه لمفهـوم  ي
مكنه من توسيع قاعدة النموذج الطبقـي   الذي الإنتاجالاجتماعية بدلا من مفهوم نمط ة التشكيل

 ـ بولانتزاسي ، ووجود طبقة وسطى جديدة ، ويفرق نائالث ذه الأوضـاع ، بـين   ، داخل ه
تضم الحـرفين وصـغار    التي( دية يالأوضاع الخاصة بالبرجوازية الصغيرة القديمة أو التقل

الخاصـة بالطبقـة البرجوازيـة     والأوضاع) ط يالبس السلعيالتجار المعتمدين على أشكال 
ن هذه ويرى أ) ون بأداء العمل  غير المنتج الذين يقوم الأجراءتضم  التي( الصغيرة الجديدة 

   .)1( العاملةبقة كما لا تعد جزءاً من الط البرجوازيةالأوضاع لا تعد جزء من الطبقة 
تتعرض للتدهور  بولانتراسالصغيرة القديمة عند  رجوازيةوبالبة الخاصة يإن الأوضاع الطبق

ؤدي المتمثلة في نمو الرأسمالية الاحتكارية ، هذا الأخير ي قتصاديةالمستمر نتيجة للتغيرات الا
من خلال ظهور * ( وتؤدي إلى اتساع قاعدتها  –الجديدة  البرجوازيةإنتاج الطبقة  إعادةإلى 

  .... ) وظائف جديدة ، 
 الثنائيطبقة  في ظل النموذج  أيب الطبقةتلحق هذه  التي* تجاهات أن الا بولانتزاسويرى 

كما تتجاهل معـايير  الصغيرة الجديدة  البورجوازيةتتجاهل خصوصية الوضع الطبقي للطبقة 
   )2()عاملة – برجوازية(  الأساسينمقابل الطبقتين  يد الطبقي الخاصة بهذه الطبقة فيالتحد

 التـي بقيـة  طبقة مستقلة لها أوضاعها الط زاستنبولالصغيرة الجديدة تعد لدى  زيةفالبرجوا
وتحـدد   قـة الطبهذه  طبيعةتحكم  التيلمجموعة من المعايير حديده هذا من خلال ت تميزها،

   .طبيعة الشرائح المكونة لها
 –يمثل هذا المعيـار   : )التفرقة بين العمل المنتج وغير المنتج ( المعيار الاقتصادي -ا

معياراً أساسياً في تحديد الموقع الطبقي للطبقات الأساسية بشكل عام ، وفي  –للبولانتزاس 

                                                             
1 : : N , Paulantzas: classes in Contem porary Capitalism , transform the frunch bach – Verso – landon 
1978 – p 206 . 
2 :ipid,p194 
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الاقتصادي من  يتكون المستوىالصغيرة الجديدة بشكل خاص ، و البرجوازيةتحديد الطبقة 
   )1(العناصر التالية 

  .العملقوة  أي" المنتج المباشر " العامل                              *
  ) . موضوع وأدوات العمل(  الإنتاجوسائل                * -

  . )ج النات أي( يمتلك فائض العمل  الذي) أو المالك ( عامل اللا                          * -

من ناحية وعلاقة العامل بهـذه   الإنتاجعامل بوسائل ناء على علاقة اللاوتتحدد الطبقات ب
يملك وسائل  الذيالوسائل من ناحية أخرى فالعلاقة الأولي تعبر عن علاقة تطابق ، فالمالك هو 

لال مباشر من خ استغلالالعمال  استغلال، ومن خلال تحكمه في هذه الوسائل يستطيع  الإنتاج
المالـك فـي موقـع     وهذا ما يجعل.  انتزاع فائض القيمة من هؤلاء العمال بأشكال مختلفة 

  )2(مهيمن  اقتصادي
تتجسد فـي   انفصالتعبر عن علاقة  فهي)  الإنتاجعلاقة العامل بوسائل ( أما العلاقة الثانية 

 الـذي ض القيمة على الرغم من كونه المنتج المباشر بفائ الإنتاجالعامل عن وسائل  نفصالا
  . خاضع  اقتصاديعليه المالك ، وهذا ما يجعل العامل في موقع  يستول

عمل ، ، طبقة لا ت أدساستينؤسس طبقتين ت –الشرح  كما سبقه – الإنتاجإذا بوسائل  فالعلاقات
على فائض القيمة ، وتحتل موقع طبقي مهيمن من الناحيـة   تستولي،  الإنتاجوتملك وسائل 

ولا تملك ، وتنتج فائض القيمة ، وتوجد فـي   وطبقة تعمل,) الطبقة الرأسمالية  (الاقتصادية 
  .)  العاملةالطبقة ( موقع طبقي خاضع من الناحية الاقتصادية 

مـا موقـع الطبقـة     ،التساؤل أمام)ويطرح علينا هذا التحليل( فسنا وأمام هذا التحليل نجد أن
على العلاقـة   تتضح معالمه بناءاً الذيقي السابق الصغيرة الجديدة في البناء الطب البرجوازية

هـا بوسـائل   في علاقت العاملة بالطبقةقة ترتبط أعلاه السابقة الذكر خاصة إذا كانت هذه الطب
  .)  الإنتاجأي عدم ملكية وسائل (  الإنتاج

                                                             
24،مرجع سابق،صالسلطة السیاسیة و الطبقات الاجتماعیة:تزسنیكولاس بولن  -3 
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   )1(:فرقته داخل علاقات الملكية بين ن في تتكم بولانتزاسعلى هذا السؤال عند  جابةوالإ
التحكم الحقيقي في وسائل ( الملكية الاقتصادية القانونية  يتعن التي :الاقتصاديةلملكية ا -1

  .)  الإنتاج
أي القدرة على وضع وسائل (  الإنتاجالتحكم في توجيه عملية  يتعن والتي :الحيازة  -2

 ).موضع الفعل  الإنتاج

على الرغم من عـدم   جديدةالصغيرة ال البرجوازيةوبناءاً على هذه التفرقة ، نجد أن الطبقة 
،  الإنتـاج مثل عنصراً فعالا في توجيه عملية ملكية قانونية إلا أنها ت الإنتاجئل ملكيتها لوسا

  .موضع الفعل  الإنتاجوضع وسائل 
 سـعت  التيبين الملكية الاقتصادية والحيازة أحد المعايير ، إن التفرقة داخل علاقات الملكية 

 ضـافة بالإ هذلك أن يكافوهو غير  الصغيرة الجديدة البرجوازيةة لتحديد الموقع الطبقي للطبق
من  للاستغلالخضوعها معها في في عدم الملكية فهي تشترك  العاملةإلى تقاطعها مع الطبقة 

يميز مواقع ) أيضاً  ياقتصادله بعد ( معيار آخر  بولانتزاس فيالطبقة الرأسمالية ، لذلك يض
  )2(ن العمل المنتج وغير المنتج تفرقة بيلف الطبقات ، ويتمثل في المخت
ليست الأجـور  " فكرة العمل المأجور كمحدد لطبقة العاملة إذ يقول من رفضها ل انطلاقاهذا 
العقـد  ( تعد شكلاً من أشكال  فالأجور: تحدد الطبقة العاملة من الناحية الاقتصادية  التيهي 

ى الرغم من أن كل عامل يعـد عـاملاً   قوة العمل ، فعلتحكم بيع وشراء  التي) الاجتماعي 
قوم بأداء ي نقديا أنه ليس كل من يعمل بأجر فليس كل من يعمل بأجر يعد عاملا ، كم  ،أجيرا

  )3("العمل المنتج 
إلى أن هناك عاملون بأجر يقومون بـأداء العمـل    هذا التوضيح للعمل المأجور يصل بنا إن

بأجر الذين يقومـون  بقة العاملة ، وهناك عاملين المنتج ، المولد لفائض القيمة ويشكلون الط
                                                             

1: Nicos Poulantzas: classes in Contemporary Capitalism , op cit , P102 . 
24-25-،مرجع سابق،ص صالسلطة السیاسیة و الطبقات الاجتماعیة:نیكولاس بولنتزس -2 

2 :peter meei ksims:”proctuctive and unproductive labor and the marx theory of class”,revieu of radical  

political economic ,vol13 ,n3,1981,p32..  
3 : Nicos Poulantzas, classes in Contemporary Capitalism , op cit , P20 . 
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ن في مجال تـدوير  فالعاملو الصغيرة الجديدة ، البورجوازيةبأداء العمل غير المنتج يشكلون 
ر مباشر لا يقومون بـأداء  ن في تحقيق فائض القيمة ، بشكل غيذين يسهمورأس المال أو ال

لا  الخ،...والبنوك  والمحاسبة ة والتسويقمجال التجارة ، والدعايعمل منتج مثل العاملين في 
تنتجه  التيل يعيشون على هذا الفائض ب القيمة،المولد لفائض " العمل المنتج " يقومون بأداء 

مـن  ) الطبقة العاملة  (الذي تتعرض له  ، لاستغلال المباشرالطبقة العاملة ولا يتعرضون ل
   طرف

   ). البرجوازيةالطبقة  (
   :المعيار السياسي-ب
في تحليله للوضع الطبقي إلى عدم كفاية المعيار الاقتصادي في التحديد البناء  بولاتنزاسر ييش

والسياسي عند تشـريح   الإيديولوجيالمعيار جتماعي ، ويرى ضرورة الاستعانة بالطبقي الا
بشـكل   الصغيرة الجديدة البرجوازيةبشكل عام وإذا تناولنا الطبقة لطبقة وتحدديها االوضعية 

السياسي لتحديد الوضـع الطبقـي الطبقـة    عن المعيار بولانتزاس  خاص فعندما ما يتحدث
داخل التقسيم الاجتمـاعي   والإشراف الإدارةيهتم بعلاقات  ه، فإنالصغيرة الجديدة البرجوازية
مارسها هذه الطبقة على الطبقة العاملة لصالح ترتب على هذه العلاقات من هيمنة يللعمل وما ي

المباشر  الإنتاجيقوم في ظل الرأسمالية  بإعادة  والإشرافإن عمل الإدارة " لرأسمالية الطبقة ا
   )1("قة الرأسمالية والطبقة العاملة ذاتها للعلاقات السياسية بين الطب الإنتاج، داخل عملية 

 لا يشكلون جزءاً من الطبقة العاملـة  والإشرافلقائمين بالعمل الإداري على ذلك فإن ا بناءاً
على الرغم من أن عملهم يمكن أن يكون عملا منتجاً في بعض جوانبه ، بموجب دورهم في 

لكنهم لا يشكلون جزءاً من الطبقة العاملة بموجب دورهم في و الإنتاجيةتنسيق وتكامل العملية 
تقع على الطبقـة العاملـة    التيلال الاقتصادي والسياسي استمرارية علاقات الهيمنة والاستغ

داخل التقسيم الاجتماعي  الصغيرة الجديدة البرجوازيةلطبقة الرأسمالية فموقع الطبقة صالح ال

                                                             

-1 Nicos Poulantzas: classes in Contemporary  Capitalisme , op cit , Pp227-228 . 
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لهيمنة رأس ن في الوقت نفسه للعمل يتسم بالهيمنة السياسية على الطبقة العاملة ، كما يخضعو
  .  أيضاة يالمال من الناحية السياس

   :الإيديولوجيالمعيار -ج 
إلى  بولانتزاس الصغيرة الجديدة تتطرق البرجوازيةطبقة مما سبق وفي سياق تحديد وضعيه ال

مارس أشـكالاً مـن الهيمنـة    ت الصغيرة الجديدة البرجوازيةفيهما أن الطبقة  اين أبرزمعيار
الرأسمالية ،  هذا ما جعلها لا تدخل في طيات الطبقة املةالعالاقتصادية والسياسية على الطبقة 

 ،أيضاً تمارس هيمنة إيديولوجيه في الوقـت نفسـه   قةالطبأن هذه  -بولانتزاس  –يؤكد  إذ
هذه الهيمنة بناء على التفرقة داخل التقسيم الاجتماعي للعمل ، بين العمـل الـذهني    وتتأسس 

 البرجوازيـة  المعرفة من جانب الطبقـة  احتكار التفرقةوالعمل اليدوي ، ويترتب على هذه 
إن  ،الطبقة العاملة من هـذه المعرفـة   استبعادولصالح الطبقة الرأسمالية ،  الصغيرة الجديدة

يديولوجية لاستبعاد العمال من تخطيط ين العمل الذهني والعمل اليدوي يمثل دعامة إب التفرقة
، وتدعيم دور الخبراء والمهندسين والمشرفين ، والفنيين ، بحجـه أن   الإنتاجوتوجيه عملية 

  .بمفردها  الإنتاجالطبقة العاملة لا تستطيع تسير عملية 
ا أنهم لا ينتمون إلى العاملة كم الطبقةإذا فهؤلاء الأفراد يحتلون وضعا إيديولوجيا مهيمنا على 

  )1( .أيضاً لوجيةيودالإيرأس المال من الناحية  ةلهيمنيخضعون  هملأن البرجوازيةالطبقة 
بصـفة   يطبقفي التعريف لمحددات البناء ال بولانتزاسعلى ما سبق ، نجد أن محاولة  ابناء

بصفة خاصة ، إضافة إلى الخروج  -الصغيرة الجديدة  البرجوازية –عامة والطبقة الوسطى 
، كما حاول  أخرىوتوسيع قاعدته يشمل طبقات  ,الطبقةي نائالث الماركسيسر النموذج أمن 

تلعب دوراً فعالا فـي   التي الحتميمعايير أخرى غير المعيار الاقتصادي ذو الطابع  إضافة
التشكيلة الاجتماعيـة ،  )  الاجتماعي( لمفهوم  استخدامهخلال  هذا من ،يل البناء الطبقيشكت

  .)   الإنتاجنمط ( بديلا عن المفهوم الاقتصادي 

                                                             
1 : Nicos Poulantzas: classes in Contemporary Capitalisin , op cit , P27 
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الصغيرة الجديدة  البورجوازيةمن تحدد وضعية ومصالح الطبقة  بولانتزاسوبالرغم من تمكن 
وهذا   ،ا سياسيا مستقلا بهامدى الطويل موقعإلى أن هذه الطبقة لا تملك على ال نتهىإإلى أنه 

الطريـق   الاجتماعية الرأسـمالية سـوى طـريقين    شكيلةتوجد داخل اليعنى ببساطة أنه لا ت
ولا يوجد طريق ثالـث   ،)الاشتراكي  (  ، والطريق البروليتاري)  البرجوازي( الرأسمالي 

سياسياً ، إن هـذا الطـرح    مهمة لا يمكن لها أن تكون طبقة وبالتالي ،ه الطبقة الوسطىاتتبن
، ) عدم وجود أوضاع طبقية مستقلة (  هذه الطبقة محلالضاية المطاف إلى سيفضى في نها

الأساسيتين وفي هذا الشـأن  الطبقتين  من قبل أوضاع ستقطابللافهي معرضة طوال الوقت 
بحكـم   أيمل ، للتقسيم الاجتماعي للع البنائيفبحكم وضعها داخل التحديد " نتزاسبولايقول 

فهي ) ضه عند توصيف الوضع الطبقي لهذه الطبقة وهذا مصطلح كان يرف( ينية كونها طبقة ب
دائما تتأرجح أو تتذبذب بين المواقف الطبقيـة الخاصـة بالطبقـة البرجوازيـة أو الطبقـة      

 رجوازيـة بالفثمة أقسام مـن   في ذلك البرجوازية الصغيرة الجديدة والقديمة تستوي،العاملة
المواقف الطبقية الخاصة بالطبقة البرجوازية ، وثمة أقسـام أخـرى تتبنـى     تتبنىلصغيرة ا

  1" المواقف الطبقية الخاصة بالطبقة العاملة 
 تنتهإ التيوالنتائج نتزاس بولا انطلق منها الذيالنظرية من خلال تحليل ومناقشة المقدمات و

حاول تأسيس موقـع خـاص    الذي اسنتزبولابين  انفصالأن هناك  –ترى الباحثة  –إليها 
ت وتحديد معايير خاصة بها تفرقها عن بـاقي الطبقـا   الصغيرة الجديدة البرجوازيةبالطبقة 

ا ة لا تملك على المدى الطويل موقعا ولا موقففى الأخير بأن هذه الطبق يقر الذي تنزاسبولاو
الأعلـى أو  إما إلى ) الطبقات ( حد الأطراف سبب نظرية الاستقطاب إلى أبطبقيا خاص بها 

  .لى الأسفل كنتيجة حتمية لهذه الطبقة إ
 ـة هذا ما كان دافعا لنشأة بديل يالماركس بالإيديولوجيةعه وهذا ما يؤكد تشب آخـر   يماركس

 سنوضـحه مستقلة وهذا ما  ها طبقةيحاول أن يؤصل لوضعية الطبقة الوسطى الجديدة بوصف
   .في ما ياتي

                                                             
  . 25-24ص ص. ، مرجع سابق السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية : نيكوس بولانتزاس : 1
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 الإداريـة أطروحة الطبقة : دة بوصفها طبقة مستقله بذاتها الطبقة الوسطى الجدي :4-2-2
  المتخصصة 
بوصفها طبقة مستقلة بذاتها  لأطروحة أن تؤصل لوضعية الطبقة الوسطى الجديدةتحاول هذه ا

هـذه  ش باربـاراً وجـوز إهريتـر   بنى كل من تالمتخصصة ، وقد  الإداريةالطبقة بتسمى 
ي تحليلها للبناء الطبقـي ، إذ  ف الكلاسيكيةلماركسية د للرؤية االأطروحة وحاول تطويرها كنق

سواء كانت الطبقة العاملة أو الطبقـة  ( مثل شريحة من طبقة أوسع لا ت الطبقةيرى أن هذه 
توجد في علاقة عدائيه من الناحية  –المتخصصة  الإدارية – الطبقةلأن هذه ) (  البرجوازية

   . )الموضوعية ، مع الطبقة العاملة 
 ـتعكس واقـع رؤيته  التييعتمدان في ذالك مجموعة من المعايير وهما  ا لماهيـة الطبقـة   م

 ـإ الإشـارة عايير تجـدر  ومحددات الوضع الطبقي قبل الخوض في تحديد الم  ،الوسطى ى ل
طبقة تتكون مـن العمـال    بوصفها( وجون  بارباراالمتخصصة عند  الإداريةقة تعريف الطب

، ويقومون بأداء العمل الـذهني ، وتكـون    الإنتاجسائل واتب الذين لا يملكون والر أصحاب
  )1().لثقافة والعلاقات الرأسمالية ا وظيفتهم الأساسية هي إعادة إنتاج

مـن خـلال محـددين     –ومن خلال هذا التعريف نجد أن الطبقة تتحدد من وجهة نظرهما  
   :أساسين هما

 الإنتـاج العلاقة بوسائل  أي ( :معيار العلاقة المشتركة بالأصول الاقتصادية للمجتمع - 1
لا تتحدد فقط  التيتلك العلاقة )  ااجتماعيوأنماط الاستهلاك والتوزيع المنظمة تنظيما 

بل تتحـدد مـن واقـع     الأصول،من واقع العلاقة القانونية بهذه  –حسب رأيهما  –
  .الجماعاتالعلاقات الفعلية بين 

الاجتماعي للعمل  وم بها داخل التقسيميق التيه الطبقة بناء على الطبقة تحديد وضع هذ - 2
ذلك أن هذه الطبقة بعد أن تبـزغ للوجـود وتتجـاوز مرحلتهـا     )  العمل الذهني ( 

مشتركة،  تعلميه ةرك ، وخلفيحيث يشترك أعضاءها في أسلوب حياة مشت  ،التكوينية
                                                             

1 :Robertschaeffer and janes wenstern: “between the line”,in between labor and capital,by pat walker,op cit , p 
147. 
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 الأنمـاط ، ولا يمكن التوصل إلى هـذه   الخ...رابة ، ومعتقدات وشبكت علاقات الق
 .  الإنتاججتماعية والثقافية المشتركة من خلال معيار العلاقة بوسائل الا

تتحـدد الطبقـة   " المتخصصـة   الإداريةة الطبقة على هذين المعيرين يمكن تحديد ماهي ابناء
المرتبات الذين يقومون بـأداء   أصحاببوصفها طبقة تتكون من العمال  المتخصصة الإدارية

، وتكون وظيفتهم الأساسية ، داخـل التقسـيم    الإنتاجكون وسائل العمل الذهني والذين لا يمل
  )1(" العلاقات الطبقية الرأسمالية نتاج الثقافة وإالاجتماعي للعمل هي إعادة 

أنه من الصعب توضيح الحدود الفاصلة بـين هـذه الطبقـة والطبقـة     رباراً وجون اب ؤكدوي
المهـن   يئفة واسـعة مـن الأفـراد ذو   الرأسمالية والعمالية ، ذلك أن هذه الطبقة تضم طا

توضـيح   إلا أنه يمكـن  المتفاوتةة الدخل ، المتنوعة ، والقوه والهيبوالمهارات ، ومستويات 
  )2(: وجود وهي تبرز لل التي جعلتهاالأسباب 

( لوجود واستمرار هـذه الطبقـة   ىوتطور بدرجة تكف امن ي قدأن الفائض الاجتماع -1
   .الرأسماليةالطبقة  لى جانبإ) المتخصصة  الإدارية

أصبح مـن   هقد تطور وتعقد بدرج والطبقة العاملة البرجوازية الطبقةبين أن العلاقة  -2
   .ية الرأسماليةعندها وجود طبقة متخصصة في إعادة إنتاج العلاقات الطبق الضروري

ن قة بـي العلاف  ،العاملة والرأسمالية ةوالطبقنوع العلاقة بين هذه الطبقة كما أنه يمكن تحديد 
بالضرورة ذلك أن الوظـائف   ةيعلاقة عدائ هي العاملةالمتخصصة والطبقة  الإداريةالطبقة 

فقط ، بل هي وظائف  ةمختلفوالمصالح الخاصة بين هاتين الطبقتين ليست وظائف ومصالح 
العاملة ،  بالطبقةالمهارات والثقافة الخاصة  استغلالومصالح متعارضة ذلك أنها تمارس نوع 

  . قة داخل التقسيم الاجتماعي للعملتؤديها كل طب التيناحية الوظيفية المن هذا 

                                                             
1 :. Barbara and J.enrenrich : the Professional Managerial Class , ib pat walker (ed) between labor 

andcapital,the har vester press,London,1979,  P12, 
2 : Ibid , p13. 
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أيضاً علاقة عدائية ،  هيالمتخصصة و الطبقة الرأسمالية  الإداريةكما أن العلاقة بين الطبقة 
كطبقة ، على  هارواستمراالمتخصصة تعتمد في وجودها  الإداريةفعلى الرغم من أن الطبقة 

  )1( .ة ، فإنها تنظر إليها بوصفها عائقا يحول دون تحقيق مصالحهاالطبقة الرأسمالي
 نـد المتخصصـة ع  الإداريةفي طرح فكرة الطبقة  التناقضاتض بالرغم مما لمسناه من بع 

– الرأسماليةبين هذه الطبقة والطبقة العلاقة العدائية  –كرة خاصة عند تناول ف باربارا وجون
سعت إلى عـدم   التيفي وسط المحاولات الماركسية الجديدة جديدة  هذه المحاولة تمثل نقلةف

 ـتلاتجاهل قضية الطبقة الوسطى الجديدة ، بل حاولت أن تبحث عن معايير جديدة  فهـم   مئ
ولـة أخـرى   كانت دافعا لنشأة محا التية المعقدة لهذه الطبقة ، تلك الوضعية يالوضعية الطبق

لفة المعنية بقضية الطبقة الوسطى الجديدة وهو ش داخل الاتجاهات المختأثارت كثيرا من النقا
   .التالية  الصفحاتما سنوضحه في 

مدخل المواقع الطبقيـة  ( الطبقة الوسطى الجديدة بوصفها أوضاع طبقية متناقضة :4-2-3
  ) المتناقضة 

  ر موضوعية وأكث لماركسيةلور عن رؤية متطيعبر هذا المدخل إضافة إلى المداخل السابقة ، 
، أن هذه الطبقة لا  هادفامنطلق من فرضية أساسية ا في قضية الطبقة الوسطى ، حيث تمسيلا

حتـل مـا يمكـن    ه داخل طبقة واحدة ، بل تطبقيا واحداً يمكن تصنيفه أو تسكينا تحتل موقع
خاصـة بالطبقـة    طياتهـا أوضـاعاً  ذلك أنها تحمل في  –بمواقع طبقية متناقضة  –تسميته 
فهي إذن طبقة تتمزق موضوعيا العاملة الطبقة في جوانب أخرى من  كما تتماثل ازيةالبرجو

  .بين أكثر من طبقة 
للأوضاع الطبقية  تحليلههذا من خلاله ... ت إريك أولين راي "م من طور هذا المدخل ومن أه

سبقته ، محاولا تطويرها وتقديم مـدخل   التيعبر حوار مع الأطروحات الماركسية وبدائلها 
خصوصية الأوضاع  و اسب في الوقت نفسهمن الرؤية الماركسية للطبقة ، ويتنينطلق  ،جديد

 ـويالقرن الحادي والعشرين  مستهلالطبقية داخل البناء الطبقي للمجتمع الرأسمالي في  ا جعله

                                                             
1 : ibid , pp17-22  . 
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صة بالطبقة الوسطى صور أفضل لتحديد المواقع الطبقية الخافي الوقت نفسه أقدر على تقديم ت
  .بناء الطبقي ، داخل هذا الالجديدة

 التي –هدف إلى تقديم حل بديل للمشكلات الموجودة في تحليل البناء الطبقي إن هذا المدخل ي
على أن كل الفئات البينية داخل البناء الطبقي تنتمي  الإصرارن فبدلا م –طرحت في السابق 

لمتناقضة يرى مدخل المواقع الطبقية ا فإن ينها ، أو تقع داخل موقع طبقي واحد ،عبإلى طبقة 
بعينها يتم النظر إليها بوصفها توجد موضوعيا داخل أكثر من طبقة أو تتمـزق   أوضاعاأن 

ة متناقضة داخل العلاقات الطبقية وتجسد أنها تحتل أوضاعا طبقي أيبقات ، موضوعيا بين الط
 د ذاتها ، بدلاضاع يجب دراستها بحمثل هذه الأوة الوسطى الجديدة ، بشكل طرازي ،الطبق

 .أو دمجها في أوضاع قد تكون مختلفة عنها من الناحية الكيفية إلحاقهامن طمسها من خلال 
)1(  

همـا التصـور    نللمواقع الطبقية المتناقضة يعتمد على تصورين أساسـي  إريك رايتفمدخل 
 الـذي الخاصة بتحديد الوضع الطبقـي  رشيدى ج كاتبناه من خلال محاولة  والذيي الوظيف

  : يرتكز على 
   .الإنتاجملكية وسائل / ملكية  -1
  .)ة أداء العمل وظيف –وظيفة رأس المال ( الوظائف المؤادة  طبيعة -2

يحلل الأوضاع الطبقية المتناقضة بنـاء علـى    الذيأما التصور الثاني فهو التصور البنائي 
 ـرا يـراه  روهو تصو,عملية الإنتاج العلاقات البنائية المتناقضة للهيمنة والخضوع داخل   تي

أوسع من التصور الأول ، هذا التصور الأخير يحدد مزيداً من الأوضاع المتناقضـة داخـل   
  )2(.المختلفة من ناحية أخرى لإنتاجاوبين أنماط  ،من ناحية الإنتاجعملية 

ومترابطـة مـن    متداخلةفأطروحة المواقع الطبقية المتناقضة تدور حول تحليل ثلاثة أبعاد 
، تحكم في الوقت نفسه العلاقة بين العمـل ورأس   الإنتاجعملية الهيمنة والخضوع ، داخل 

التحكم في تدفق الاستثمارات داخـل عمليـة    أي،  النقديالمال هي ، التحكم في رأس المال 
                                                             

  
1- E.O.Wright: « Varieties Of Marxist Conceptions Of Class Structure », Op.Cit.P.356 
2 :ipid,p361  
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والتحكم فـي رأس المـال   ) تراكم فائض القيمة ( ، وفي توجيه كامل عملية الفائض  الإنتاج
والتحكم في قوة العمل  – الإنتاجللإنتاج داخل عملية  ليةالفعالتحكم في الوسائل  أيالفيزيقي ، 

.)1(   
 ـ *  الإنتاجتتضمنها كل الطبقات في جميع أنماط  للإنتاجهذه العلاقات الاجتماعية و ا هـذا م

أفرز مواقع طبقية متناقضة ، ضف إلى ذلك عدم تتطابق الأبعاد الثلاثة للعلاقات الاجتماعية 
يـة الأوضـاع    هذا التصور مكننا من تتبع حرك( أسمالي بذاته الر الإنتاجداخل نمط  للإنتاج

، وبالتالي طرح مشكلة الطبقة الوسطى بطريقة  المحلية الإنتاجية المتناقضة داخل أنماط البين
  2: يطرحه هذا التصور يمكن القول  الذي، فبناء على المنطلق  ةجديد
  .مستغلة أوضاعاً لا هي مستغلة ولا بعينها تعد ةطبقي أوضاعاأن  -1
لال لكونهم لا يملكـون  وسطى الجديدة إلى الاستغللطبقة ال تنتمي التيتتعرض الفئات  -2

ون في الوقـت  ، ويعملون بأجر لدى الطبقة الوسطى ، ولكنهم يمارس الإنتاجوسائل 
، أو وضعهم  ةلال من خلال امتلاكهم لمهارات أو مؤهلات معينلا من الاستغشكنفسه 

 .تنظيمات المختلفة داخل بناء السلطة في ال

اقع مو –أن هذه الأوضاع تحتل  عتبارابتناقضة عن أوضاع الطبقة الوسطى وضاع المالأتعبر هذه 
  تشكل البناء الطبقي  التيلال متعدد الأبعاد داخل علاقات الاستغ-متناقضة 

ن تتعرض يمكن أ) إريك وفق مدخل ( دة تشكل قوام الطبقة الوسطى الجدي التيوعلية نجد أن الفئات 
خر ، آ، على مستوى بعينه من المستويات ، لكنها تمارسه في الوقت نفسه على مستوى  للاستغلال

  .لال متعددة المستوياتمتناقضة داخل علاقات الاستغ ةطبقيوعليه فهي تحتل مواقع 
، ةهذا المدخل يقدم لنا طريقة منهجية أكثر تماسكا لفهم الوضع الطبقي للطبقة الوسطى الجديد

ية من ناحية ، وتقديم ما يمكننا من فهم الاختلافات النوعية بين الأنماط المختلفة للأبنية الطبقك
ستطيع من خلاله لبناء الطبقي والتكوين الطبقي ، نة بين اتصور أمبريقى دقيق لدراسة العلاق

   . المواقع البنائية داخل الخريطة الطبقية لمجتمع بعينه" توالد " أن نكشف عن طريق 

                                                             
1 : ibid , p329 . 
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بقي وتكوينـه ركـز علـى مفهـوم     في تناوله للبناء الط رايتالقول بأن  وفي الأخير يمكن
 الوسـطى  للطبقـة على مفهوم الهيمنة في تحديد الموقع الطبقي  رتكازهامن  لال أكثرالاستغ

  . بصفة خاصة
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الى حد ما بالنظريات و الدراسـات   الإلماملدراسة وتحليل أي موضوع سوسيولوجي يجب 
ظاهرة اجتماعية في نسق المجتمع ككل ،بهدف  طير ذلك الموضوع باعتبارهالتي تضمنت تأ
لدراسة الى مستوى التفسيرات و التحليلات الموضـوعية و العلميـة ،وفـق    الارتقاء بهذه ا

وانطلاقا من هذا كله كان علـى الباحـث    والمداخل المنهجية المختلفة الإيديولوجيةللخلفيات 
الـذي تقتضـيه أهـداف     للموضوع، إتباع أسس موضوعية تساهم في تحديد الجانب التقني

حيثياتها عن طريق التنسيق بين التحليل النظري و الدراسة في وصف الظاهرة ،والكشف عن 
  .مبريقي للمعطيات السوسيولوجيةلأا

   :مجالات الدراسة 1
ل ما يسهمكان تواجد الباحث  م لأنهاولاية باتنة، تم اختيار :) الجغرافي(المجال المكاني:1-1

ميدان البحـث  لمعرفته ب إضافةعليه عملية جمع البيانات من خلال تطبيق استمارة المقابلة، 
تعد مدينة باتنة مدينـة قديمـة    أخرىالتي تمنحه حرية الحركة  ،هذا من جهة و من جهة 

،نظرا لموقعها الاستراتيجي علـى محـاور   و اقتصادي  يوعريقة ،تعرف استقطاب اجتماع
العصور،فهي كانت  أقدممنذ   المأهولةاذ كانت من المناطق  .بسكرة،تبسة،سطيف، قسنطينة

محروسة فـي الفتـرة الرومانيـة بحصـن      وكمنطقةطق المملكة النوميدية ،منا أهمضمن 
المتجهة مر بها القوافل التجارية أهم النقاط التي ت،وقد ضلت في الفترات اللاحقة من لمبازيس

     .       و الاقتصـادية  علـى اسـتقطابية المنطقـة ومكانتهـا الاجتماعيـة      وهذا يدل،إفريقيا الى
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كـم  425عاصمة الاوراس و مقر الولاية على بعد رافية تقع مدينة باتنةمن الناحية الجغ أما
تقـدر مسـاحتها   ،م 980ب جنوب شرق الجزائر العاصمة ،وترتفع علـى سـطح البحـر   

ومـن الشـمال   , خنشلة و تبسةولايات ام البواقي و  رقحدها من الش، يكلم 12038,76:ب
  .وجنوبا ولاية بسكرةقي ميلة،ومن الشمال الشر, ولاية المسيلة سطيف و ولاية الغربي

هياكل قاعدية  إقامةتوجه اقتصادي يعتمد على  تحيث التنمية ،فبعد الاستقلال  انتهج من أما
ببروز طبقتين  السياسة سمحت،هذه ....)الجلود،النسيج (العديد من المركبات بإنشاءصناعية،
ل الولاية تسعى الى تنشيط تزا الوسطى،ولا واتساعهما،هما الطبقة العاملة والطبقة أساسيتين

،وفق لانفتاحها على السوق  كل الفاعلين و العمل على خلق فرص اقتصادية لمختلف الشرائح
،هذه السياسة سمحت ببروز طبقة بورجوازية تجارية جديـدة فـي   العالمي ومقتضيات ذلك

المحـلات التجاريـة   ,السـكنات الفخمـة   (المدينة تعلن عن نفسها بمجموعة من الرمـوز 
،هذا ما جعل الفوارق الاجتماعية بارزت المعالم واثر على البنية الاجتماعية و  )الخ...كبيرةال

تتميز , الناحية الاقتصادية ولتلخيص ذلك يمكن القول ان مدينة باتنة من . الطبقية لهذه المدينة
فالمجال الزراعي يرتكز علـى بعـض   , بنشاط اقتصادي متنوع يجمع العديد من المجالات

والمجال الصناعي الذي يبرز في عدة مؤسسات  -...المشمش,القمح ،التفاح –مثل  تجاتالمن
على المستوى الحرفي فتتميز الولاية  أما،...مصنع الأسمنت,مصنع الجلود,مثل مؤسسة النسج

كما تتميز الولاية بنشاط سياحي واسـع لاحتوائهـا   ,بعدة حرف أهمها صناعة الحلي التقليدية
آثار , شروفات غوفي,ثار المعروفة عالميا مثل الآثار الرومانية بتيمقاد على مجموعة من الآ

  .مدغاسن

  .هذا التنوع في أنماط الإنتاج أبرز فئات اجتماعية مختلفة تمثل العديد من الطبقات

نسـمة   1119630:ب ع الدراسةمباتنة مجت ولاية عدد سكانيبلغ , :المجال البشـري  :1-2
-1998( الإحصـاءين السـنوي مـابين    نمولتوسط معدل ام وقدر 2008افريل16بتاريخ 
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من حيث الكثافة السكانية الخامسة بلدية وتحتل المرتبة  61موزعين على % 1.6ب )2008
في %26.8و  الرئيسية الحضرية في التجمعات منهم مقيمون%51.9، على المستوى الوطني

وفي ظل غياب خريطة .1 ة في المناطق المبعثر% 21.3الثانوية ،بينما  الحضريةالتجمعات 
   . الدراسة أهدافحسب  غرضيهطبقية للولاية ،قام الباحث باختيار مجتمع الدراسة بطريقة 

تين ،الاولى لتجريب الاستمارة و فتر علىتم إجراء الدراسة الميدانية : المجال الزمني :1-3
ة مـن  والفترة الثانيـة لتطبيـق الاسـتمار   .2008مارس03- 2008 فيفري15من  ظبطها 

  .شهور ستة وعليه فقد استغرقت فترة جمع البيانات  .2008ديسمبر20-2008جويلية10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ،2008احصاء السكان : 1
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  المنهج و الأدوات  المستخدمة:2        

  :المنهج :2-1     

موضوع ما لاكتشـاف الحقيقـة   قة التي يتبعها الباحث في دراسة المنهج عامة هو الطري    

البحث العلمـي   جومناه. رات التي يثيرها موضوع البحث والإجابة على الأسئلة والاستفسا

هي مجموعة قواعد توضع من اجل الوصول إلى حقائق علمية صحيحة تخـص موضـوع   

وعليه فان اختيار منهج الدراسة عملية لا تخضع لإرادة الباحث بقدر مـا تتعلـق   , الدراسة 

            .     لبحــــث مــــن حيــــث طبيعتــــه والهــــدف منــــه بموضــــوع ا

                             

 الأسس و القواعد و الخطوات التي عامة تعتمد على مجموعة من إستراتيجيةالمنهج هو ف  
، و المنهج هو ذلك الطريق  )1(يستفيد بها الباحث فى تحقيق أهداف البحث أو العمل العلمي 

طة مجموعة من القواعد العامة التي تهيمن على المؤدى إلى كشف الحقيقة في العلوم بواس
هو "نتيجة معلومة ، بمعنى إن المنهج  سير العقل و تحدد عملياته حتى يصل في النهاية إلى

الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة لاكتشاف الحقيقة و بمعنى أخر هو مجموعة 
  . )2( "استه مشكلة بحثهمن الإجراءات و الخطوات التي يضعها الباحث عند در

                                                             

. 8، ص  992، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية،  مناهج البحث الاجتماعي: بى و آخرون على عبد الرزاق جل) 1(  
. 5، ص  1963، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  مناهج البحث العلمي :عبد الرحمن بدوى )  2(  
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قة المنظمـة  يولذلك فقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعني الطر  

متعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد أو أحداث أو أوضاع معينة بهـدف  ،لدراسة حقائق راهنة 

منبثقة عنه    العلاقات الأثارها و اكتشاف حقيقة جديدة أو التأكد من صحة حقائق قديمة و  

       

                                                                         ).1(وتفســـــيرها وكشـــــف الجوانـــــب التـــــي تحكمهـــــا    

          

الوصفي التحليلي بهدف جمع البيانات و الحقائق التي تتعلق المنهج  هذه الدراسة على تعتمد  
يهتم " فالمنهج الوصفي-ة الوسطى في المجتمع الجزائريتحولات الطبق- الموضوع بطبيعة

ة والسياسية،دراسة كيفية والدراسات الوصفية لا تق, الطبيعية و الاجتماعي الظواهربدراسة 
توضح خصائص الظاهرة،وكمية توضح حجمها وتغيراتها و درجة ارتباطها مع الظواهر 

بعض المعالجات عليها تجري  والوصف يفسر دائما بيانات إحصائية )2("الاخري
تجه إلى تصنيف هذه الحقائق و مجرد جمع البيانات و الحقائق بل يف عند الإحصائية،ولا يق

تلك البيانات و تحليلها و تفسيرها لاستخلاص دلالتها و تحديدها بالصورة التي هي عليها كميا 
  .و كيفيا بهدف الوصول إلى نتائج نهائية يمكن تعميمها 

بتقرير خصائص مشكلة معينة و دراسة ظروفها المحيطة بها ،  نهج الوصفيالمعنى و ي     
أي كشف الحقائق الراهنة التي تتعلق بظاهرة أو موقف أو مجموعة من الأفراد مع تسـجيل  

                                                             

           84: ص ,  1985, مصر  –القاهرة ,  1ط , امعي الحديث المكتب الج, الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية ,البحث العلمي , محمد شفيق ) 1(

   107، ص  1999، دار مجدلاوي للنشر، عمان،الاردن،  في مناهج البحث العلمي و أسالبيه:خالدحسين مصلح و آخرون ) 2(
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دلالتها  وخصائصها و تصنيفها و كشف ارتباطها بمتغيرات أخرى و لفت النظر إلى أبعادها 
  )3(.المختلفة 

خدام المنهج الوصفي التحليلي لان الدراسة حقلية تحاول قدر المستطاع تم است وقد       
صورة شاملة و معبرة لما يحويه البناء  منتمكن من تقدي ىقلب الواقع الاجتماعي حت ىالنفاذ ال

  ة الوسطى خاصةالاجتماعي للطبقات عامة و الطبق

التي يتبعها العلمية  الطريقة"يعرف بأنهالذي  كما اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي      
المؤرخ في دراسته و تحليله لظاهرة معينة في تعاقباتها زمانا وتنقلاتها مكانا وفق  الباحث أو

خطوات بحث معينة ترتكز على المصادر التاريخية من اجل فهم حاضر الظاهرة ومن ثم 
و الحقائق  لأحداثاتم بجمع معلومات عن ،فهو يه)1("الوصول الى المعرفة اليقينية بشأنها

من صحتها ،وفي عرضها وترتيبها  التأكد،وفي فحصها و نقدها وتحليلها و  الماضية
  .عنها وتنظيمها وتفسيرها،واستخلاص التعميمات و النتائج العامة

المراحل التاريخية التي مرت بها و  إطارفي  إلافلا يمكن دراسة الطبقات الاجتماعية      
تاريخية بفعل قوى اجتماعية  أحداث،التي ظهرت من خلال  خية تحليل المعطيات التاري

ما صدر خلالها من خلال التطور العام او تلك التشريعات  أوفي البناء الاجتماعي ككل، أثرت
  .الأخيرةالتي صدرت خلال السنوات 

ي ،في سياقها التاريخ بهذا المنهج في دراسة بناء الطبقة الوسطى،وتطورها الأخذوقد تم      
  .خاصة و إننا نلتزم مبدأ الخصوصية التاريخية

                                                             

. 108، ص  1998ي الحديث ، ، المكتب الجامعالخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية  –البحث العلمي : محمد شفيق ) 3(  
. 8، ص  992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  تقنيات ومناهج البحث في العلوم السياسية و الاجتماعية: عبد الناصر جندلي) 1(  
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لا تنحصر المقاربة التاريخية في مجرد السرد التاريخي ،الوصفي  إنوحاولنا        
 التاريخي ،تسمح بالربط التحليلي ما للتأصيل استخدام تلك المعطيات كخلفية وإنما،للأحداث

عة الاستنتاجات المتمخضة عن بين المتغيرات،كما تضفي مصداقية وبعدا خلاقا على طبي
  .القراءة الاستنباطية و التحليلية المتبصرة

    الدراسة تاوأد :2-2    

المسطرة التي شرعت في انجازها يجب الاستعانة بمجموعة من  الأهدافلتحقيق       
 إنتتسق عموما مع الاتجاه المنهجي الذي انطلقت منه ،وعليه يجب  المنهجية التي الأدوات

وفق هذه الصيرورة يطرح  الأداةالدراسة وتصميم  أهدافتحقيق  بإمكانهامناسبة  أداة ميتصم
مختلفة  أدوات،لذلك يجب استخدام وحيدة أداةمنهجية  تتمثل في محدودية استخدام  إشكالية

في البحث فهي الرابط بين الجانب النظري و  لإستراتيجيتهانظرا  الأهميةتتساوى من ناحية 
.تسمح بوضع سلم يتم متابعته  للوصول للنتيجة التي تطرحها الفرضياتالميداني،فهي   

 إطارهاوالذي ترتب عليه تعدد المناهج المستخدمة في ,عوامل دراستنا هذه وفي ضوء تشابك 
:يأتي ذلك كله الى تعدد وسائل جمع البيانات وذلك على نحو ما أفضىقد ،  

  المقابلة-1

منهجية المستعملة لجمع البيانات ونظرا لفوائدها في الحصول تعتبر المقابلة من أهم الأدوات ال
نظرا لما تقدمه من تسهيلات للباحث كـي يتجـاوز   , على أراء الأفراد وقيمهم و اتجاهاتهم 

  . مشكلة عدم التجاوب من طرف المبحوثين بتدخله بشرح الأسئلة وتبسيطها ومناقشتها معهم 
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قائم بالمقابلـة وبـين   باحث  لوجه بين وجهار لفظي حوا" بأنهاللبحث  كأداةتعرف المقابلة  
إذن فالمقابلة موقف جماعي يجمع بين الباحث و  ،1"آخرين أشخاصمجموعة  أو أخرشخص 

المبحوثين بصفة مباشرة ويعتمد على الأخذ والرد وذلك بطرح الأسئلة والإجابة عنها بصورة 
المبحوث شخصيا دون الاعتمـاد  فهي تمكن الباحث من الحصول على البيانات من , ‘لفظية 

المرجوة،يجب ان تجرى  الأهدافولكي ينجح الباحث في المقابلة ويحقق , على طرف وسيط 
  :استخدمت في هذه الدراسة نوعين للمقابلة وقد.عن طريق المناقشة و الحوار

   :المقابلة المقننة:1-1

،هـدفها  وسيلة لهاستمارة لاافهي تتخذ من ، الأسئلةتعتمد هذه المقابلة على وضع قائمة من 
  توفير البيانات الكمية  الأساسي

  .فهو إذا مجموعة من الأسئلة المحددة والمرتبة ترتيبا منهجيا وفق مؤشرات الدراسة

  :إلى الاستمارةوانقسمت أسئلة 

تم تصميمها لإتاحة الحرية للمبحوث في إجاباته لبعض الأسئلة التى : أسئلة مفتوحة -1
  .ء تقتضي تنوع في الآرا

وما يميز هذا النوع الأخير هو ,وهي الأسئلة التى تحوي إجابات محددة:  أسئلة مغلقة -2
اما من .و لكنها في نفس الوقت تقيد المبحوث وتحد من حرية الإجابة,تسهيل تكميم الإجابات

 :أجزاء أربعةحيث المتغيرات فقد قسمت الى 

  )13الى 1من(البيانات الشخصية  -*        

  ) 30الى 14من(للطبقة الوسطى الجزائرية  الاقتصاديةو الاجتماعيةالظروف  -*        
                                                             

 .463،ص1983، 3،طیةالإسكندردار المعرفة الجامعیة،،-أسالیبھدراسة في طرائق البحث و –علم الاجتماع و المنھج العلمي :محمد علي محمد 1
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  )43الى31من(  موقع الطبقة الوسطى في ظل خوصصة القطاع العام -*        

  ) 55الى44من( بقة الوسطى في ظل مختلف التحولاتالط أفاق -*        

  :  وقد صممت استمارة البحث وفق مجموعة من الخطوات

سؤلا  موزعـة  علـى أربعـة محـاور      45أعدت استمارة تحتوي على :لأولىالخطوة ا 
البيانـات الخاصـة بـالظروف الاجتماعيـة و الاقتصـادية لهـذه       ,البيانات الشخصية,هي

بيانات خاصة بتصورات هذه ,بيانات خاصة بموقعها في ظل الإصلاحات الاقتصادية,الشريحة
  .الطبقة للمستقبل 

شملت هذه العملية عشرين مفردة موزعـة   حيث, للاختبار تمارةسإخضاع الا:الخطوة الثانية
و صلاحيتها  الاستمارةوذلك من أجل التحقق من صدق أسئلة ,على المهن المختارة بالتساوي 

  .و اختبار فرضياتها,لتغطية مؤشرات الدراسة 

/ د,للتحكيم على مجموعة من الأساتذة بجامعة بسـكرة   مارة إخضاع الاست: الخطوة الثالثة
ومن جامعات القاهرة , من جامعة باتنة  مومنى فؤاد/ا ،جامعة بسكرة من ,زمام نور الدين 

احمـد مجـدي   /ا د,)جامعة القاهرة(محمد الجوهري /ا د,)جامعة عين شمس(على ليلة /اد,
  ) .اكتوبر 6جامعة (حجازي 

  :وقد تم الاستفادة من التحكيم فيما يلى

  لمؤشرات التى تخدم فرضيات الدراسة إضافة أسئلة جديدة  تغطى بعض ا/1

إعادة صياغة بعض الأسئلة لضمان دقة السؤال و استبعاد العمومية و عدم الوضوح فـي  /2
  .الصياغة

  .إعادة ترتيب بعض الأسئلة بشكل يسمح بتغطية مؤشرات الدراسة تغطية كاملة ومتوازنة /3
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ة إحصائية عن طريق برنامج غلق بعض الأسئلة التى كانت مفتوحة لأنها ستخضع لمعالج/ 4
SPSS ,لتكـون  ختبار لاوقد تم الاستفادة من إجابات الأسئلة المفتوحة التي طرحت في فترة ا

  .خيارات عند وضع الإجابات الخاصة عند غلق الأسئلة المفتوحةال

ومقياس ,سؤلا50(تم تعديل الاستمارة في شكلها النهائى,بعد الاستفادة من الملاحظات السابقة 
  : يليكما  مارةالاست توقد طبق,)ؤلاس 26يم يحوى للق

 ستةمدة زمنية قدرت ب على مفردات الدراسة عن طريق المقابلة في   الاستمارةتم توزيع 
  . شهور

سـنوردها عنـد التطـرق الـى      مارةوقد واجهت الباحث عدت صعوبات في تطبيق الاست 
  .صعوبات الدراسة

  تعمقةالمقابلة الم:1-2

 الاجتماعية مالهامة التي يستخدمها الباحث في العلو الأدواتواحدة من المتعمقة  تعتبر المقابلة
عرضها فـي ضـوء المفـاهيم    تسجيلا واعيا و عتمد هذه المقابلة على تسجيل الإجاباتوت,

  .المتاحة والنظريات

 أوالسـلوك الاجتمـاعي    أنماطللحصول على بيانات مفصلة عن  أسلوبوالمقابلة المتعمقة  
 الأفـراد فهي تمكن الباحث من معرفة وجهة نظر .من السلوك الأنماطت معينة لهذه تفسيرا

فهي تستخدم عندما تدرس موضوعات يكـون  ،)1( معينة وتعريفه بهااتجاه ظاهرة اجتماعية 
 أهـداف هامـا لتحقيـق    أمـرا فيها الوقوف على وجهة نظر المبحوث و مشاعره الداخلية 

  . الدراسة،إضافة لاتصافها بالمرونة

                                                             

 .188،ص 2010القاھرة،،)النظریة،الموضوع،المنھج(علم الاجتماع :محمد الجوھري 1
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فمثل هذه العلاقة ضرورة لكـي   هذه المقابلة خلق علاقة ألفة مع المبحوث، لإجراءويشترط 
  .تفصيلا عن أعماق تفكيره ومشاعره و اتجاهاتهيعبر  أنيستطيع المبحوث 

من الشـريحة العليـا   )مفردات10(واستخدم الباحث أسلوب المقابلة المتعمقة لحالات محدودة
على مجموعـة مـن   دليل لإجراء المقابلات المتعمقة يحتوي للطبقة الوسطى،وذلك بتصميم 

 أكثرالعامة ذات العلاقة بالموضوع و المحاور التي يرغب في جمع بيانات تفصيلية   الأسئلة
ن المقابلة المتعمقة غالبا ما تمتد أكثر من ساعة فقد ،ولأوالتي لخصها في أربعة محاورعنها 

اثناء إجـراء   )ستخدام الاختصارات وأساليب الاختزالبا(اعتمد الباحث على الكتابة السريعة
  المقابلة

  

  :مقياس الاتجاهات-2

 الأمرتعلق  ما إذاكبيرة  في الحقل الاجتماعي ،خاصة  أهمية الأفراديشكل دراسة اتجاهات 
،فهي قد تحدد "بالسلوك الاجتماعي" أساسامرتبطة  الاتجاهات أنبعلم النفس الاجتماعي ،ذلك 

  .وتوجه مساره هذا السلوك ،

ويهدف مقياس الاتجاهات الى دراسة مضمون الاتجاهات ومحتواها ،والكشف عن مصـادر  
 هـذه ،وفي كـل  )1( السلوك وأنماط،ودراسة العلاقة بين الاتجاهات وكيفية تغيرهاالاتجاهات،

الملائم   اختيار التصميم،فلابد من  أساسياالمنهجية مطلبا   بالإجراءاتالمجالات يكون العناية 
للبحث ،وبناء المقياس الذي يمكننا من الحصول على المعلومات الصادقة ،وتحديد خطة تحليل 

(  ليكـرت   مبدأالبيانات وتفسيرها، وعليه قد اعتمد في بناء مقياس القيم لعينة الدراسة على 
من العبارات ذات الصـلة بالموضـوع    اختيار مجموعةالذي يركز على  )الرتب المجمعة

                                                             

 .428،مرجع سابق،ص لم الاجتماع و المنھج العلميع:محمد علي محمد 1
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وقد اختزلت درجات الموافقة كل عبارة درجات الموافقة والمعارضة،  أمامدروس،ووضع الم
  .ليكرت  خمس كما هو في مقياسالى ثلاث درجات بدلا من   او عدمها

  كل من  اعتماد علام و أحمد زاید أعداهتم إعداد ھذا المقیاس استناد الى مقیاس قیم العمل الذي 
  :لاتالوثائق   والسج-3

لجمع بعض المعطيات التي تصعب عن الأدوات السـابقة الحصـول     هذه الأدوات تستخدم
عليها ،لذلك استعان البحث بهذه الأداة  للتعريف بمجال الدراسة وبعض الإحصائيات التي تم 

  .توظيفها داخله
  

  

  :فرضیات الدراسة :3

تحـولات  "اسـي عند تحليل عنوان الدراسة نجد انه يتكون من متغير تابع وهو المتغير الأس
هـو  -كما وضـحنا فـي الإشـكالية   –في حين يوجد متغير مستقل مستتر " الطبقة الوسطى

السياسات الاقتصادية والسياسية و الثقافية التى شهدها المجتمع الجزائري والتي أثرت فـي  
وعليه كانت صياغة فرضيات الدراسة مرهونة بتوضيح وتغطية المتغيرات ,المتغير السابق 

  :ءت فرضيات الدراسة  بالشكل التاليالسابقة فجا

  الفرضية الرئسية 

هناك علاقة بين التحولات الاجتماعية والاقتصادية و السياسـية التـي يشـهدها المجتمـع     
  .الجزائري وتحولات الطبقة الوسطى

                                                             

   1999اعتماد علام و احمد زاید ،مكتبة الانجلو المصریة،القاھرة،:العملقیم مقیاس لمزید من التفصبل انظر. 
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  :يندرج تحت هذه الفرضية الرئسية مجموعة من الفرضيات هي 

 لاوضـاع التي شـهدها المجتمـع و ا  )جتماعيةالا.الاقتصادية(بين التحولات هناك علاقة /1
  .لطبقة الوسطىالاقتصادية و الاجتماعية ل

  :ويندرج تحت هذه الفرضية المؤشرات التالية

  .الاقتصادية الأوضاع-

  الاجتماعية   الأوضاع-

  .موقع الطبقة الوسطىتو )الاجتماعية.الاقتصادية(هناك علاقة بين التحولات /2

  :لمؤشرات التاليةويندرج تحت هذه الفرضية ا

  نوع تغيرات التي تعرضت لها الطبقة الوسطى-

  ).مقاييس التصنيف(الانتماء الطبقي-

  .والمهن التي تستقطب  الطبقة الوسطى ,طبيعة التخصصات الدراسية -

هناك علاقة بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية  التي يشهدها المجتمع و مستقبل الطبقة / 3
  .الوسطى 

  :حت هذه الفرضية المؤشرات التاليةويندرج ت

  .تصور الحراك الاجتماعي المستقبلي للطبقة الوسطى -

  .دور الطبقة الوسطى-

  .قيم الطبقة الوسطى -
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 :التحليل والتفسيرفي  الإحصائيةساليب الأ: 4

الثبات التي  أصبح استخدام الأدوات الإحصائية ضرورة ملحة للارتقاء الى مستوى الدقة و 
فالجانب الكمي أمر ,من اجل الوصول الى مستوى أفضل من الحقيقة ,تتطلبها أساليب البحث 

  .ضروري اثناء عملية الوصف وتفسير النتائج 

 تضمن تحقيق الأهداف,فاستخدام الأسلوب الإحصائي في أي دراسة يعد وسيلة مؤمنة 
الدراسة التعرف عن نواحي معينة اء كان الهدف من وراء المرجوة من وراء تطبيقها سو

ووضع ,أو لدراسة مشكلة معينة قائمة أو متوقعة ,لبعض الظواهر الاجتماعية و الاقتصادية 
 الحلول المناسبة لها 
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وذلك باستخدام ,وتماشيا مع التطورات العلمية في الجانب الآلي، سنحاول الاستفادة من ذلك 
لتحليل البيانات لما يوفره من دقة و   ”spss“ة برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعي

فهو "   ”spss“يعتمد عمله على إدخال البيانات في برنامج ,سرعة في تحليل وتفسير البيانات
هذا البرنامج يمكن ,)1("إدخالها و حفظها واستعادتها و تحليلها,نظام يستخدم لإدارة البيانات 

ورسومات ,حصول على إحصائيات وصفية الباحثين من الاستفادة من البيانات في ال
  .وغير ذلك من التحاليل الإحصائية البسيطة و المعقدة,ومنحنيات وجداول ,توضيحية 

  :وقد استخدم الباحث المعالجة الإحصائية في إطارين 

  .العينة تالجداول التكرارية البسيطة والتى توضح خصائص عينة البحث،وطبيعة استجابا-1

  .ة التي توضح حجم ونسبة العلاقات بين متغيرات الدراسةالجداول التكراري-2

 ."سيبر مان"ارتباط الرتب اختبار -3

  :وخصائصھا عینة الدراسة: 5

عينة الدراسة:1- 5      

وهي العينة التـي   ،غير الاحتمالية ،العينة الغرضيةسلوب أ اعتمدت هذه الدراسة على     
يرى انها تمثل المجتمع الأصلي  تمثيلا صادقا  يتعمد الباحث ان تتكون من حالات معينة،لأنه

ومن بين الأسباب التي دعت الباحث الـى اسـتخدام هـذا    .،وتحقق له الغرض من دراسته
  الأفرادذلك أن عدد ,خصوصية مجتمع الدراسة وإنماليس سهولة التعامل معه، الأسلوب هو

 التـي لشرائح الاجتماعية وكذا عدد أفراد ا,الذين ينتمون الى الطبقة الوسطى غير معروف 
تبرز توزيع مختلف طبقاتـه   يتوجد خريطة طبقية للمجتمع الجزائر حيث لا, تتكون منها 

هي التي  يتم اختيـار جميـع   "فالعينة الاحتمالية بنظرية الاحتمالات، الأخذ،وعليه لا يمكن 
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فر لكل وحدة مفرداته من بين وحدات المعاينة التي يتكون منها المجتمع بأسلوب احتمالي يو
  .)1("من وحدات المعاينة احتمال لاختيار  ثابت ومحدد في العينة

البنـاء   داخلمهن تمثل الشريحة العليا للطبقة الوسطى لوضوحها  خمسة وعليه فقدتم اختيار
ووضـوح حراكهـا المهنـي و    ,ولاعتبارها نخبة المجتمع,الطبقي للطبقة الوسطى من جهة 

  .الاجتماعي  وسهولة رصده 

المديرين وقد استبعدت ,الصحافيون,المحامون,أساتذة الجامعة, ,الأطباء, انت المهن المختارةفك
مبحوثا لكل مهنة  50وكانت هذه الشرائح ممثلة في ,شريحة القضاة لعدم إمكانية الاتصال بهم 

إلا انه بعد النزول للميدان والصعوبات التي واجهـت  ,) مفردة 250(بحيث يكون عدد العينة
مفـردة فـي   25لم نتمكن إلا الحصول على,مدريين ث خاصة في مهنتي الصحافة و الالباح

وعليه كـان عـدد مجتمـع    .مفردة من كل مهنة من المهن الأخرى  50و, هاتين المهنتين 
  .مفردة 200الدراسة ممثلا في 

 

  :خصائص العینة:5-2

                                                             

 .43،ص1993،دار الفكر العربي،القاھرة،لأسلوب الإحصائيا:زكي احمد عزمي-عاطف عدلي العبد– 1
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 توزيع العينة وفقا للنوع يوضح) 1(جدول رقم 
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،والذي يوضح خصائص العينة من حيث النوع ،اذ نجد ان نسبة  أعلاهبعد قراءة الجدول 
هي الغالبة على مجتمع الدراسة ، اما نسبة الاناث فتقدر %)75(الذكور و المقدرة ب 

الذي يشغلون مناصب الشريحة العليا من الطبقة  وهذا يدل على  ان  نسبة الاناث%) 25(ب
منخفضة،  لاتزال الجزائريالوسطى في المجتمع   

 % العدد النوع

 75.5 151 ذكور

 24.5 49 إناث

 100 200 الإجمالي
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  توزيع العينة وفقا للسن يوضح) 2(جدول رقم  
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سن مجتمع الدراسة حيث يتراوح سن اغلب  فئات مجتمع الدراسة ما  يوضح الجدول اعلاه
،وقد تعمد الباحث اختيار هذه الفئة  على اساس %)64(سنة وذلك بنسبة ) 60-40(بين 

الاقدمية في ميدان العمل،وعلى اساس انها عايشات فترات زمنية تتيح لها فرصة المقارنة بين 
الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية  التى  مختلف الفترات ،وبالتالي رصد مختلف التحولات

 % العدد السن

 12 24 سنة30أقل من 

30-35 20 10 

35-40  27 13.5 

40-45  35 17.5 

45-50  29 14.5 

50-55  36 18 

55-60  18 9 

 5.5 11  سنة فأكثر60

 100 200 الإجمالي
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 تعبروهي %)5،35(ب فتقدر) 40-30(من ح سنها التي يتراو،اما الفئة تعيشهاها هذه الطبقة

ر من ان لة علمية لما كان ينتظالا ان رأيها له دلا ،معايشة لمختلف التحولات الأقلالفئة  عن
شامل لكل ليكون تحليل اوضاع هذه الطبقة ,تكون اوضاع هذه الشريحة ،ومآلت عليه 

  .ريةوكل الفئات العمرية التى تمثل هذه الشريحة العم,الجوانب 
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  توزيع العينة وفقا للحالة المدنيةيوضح ) 3(جدول رقم 
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هي %)83.5(ر بيتضح من الجدول اعلاه ان اعلى نسبة ممثلة لمجتمع الدراسة تقد
انها دل على مع الدراسة من جهة،ومن جهة اخرى تللمتزوجين ،وهي تدل على استقرار مجت

هذه الشريحة في ظل الاعباء المادية المنوطة بها  أوضاع أكثريفسر  وهذا اسرمسؤولة على 
  .،والظروف الاجتماعية التى تعيشها 

بظروف  وأدق أكثرلفرصة لمعرفة ب فهي تتيح لنا االتى تعبر عن العزا%)15.5(امانسبة 
  . هذه الشريحة ،في ظل معطيات اقتصادية واجتماعية اقل ضغطا على اصحابها 

 

 

الحالة 
 المدنية

 % العدد

 15.5 31 أعزب

 83.5 167 متزوج 

 1 2  مطلق  

 - -  أرمل

 100 200 الإجمالي
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  يوضح عدد الاولاد) 4(جدول رقم
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 ة%)43.5(نسبة والمقدرة ب أعلىنجد  إذمجتمع الدراسة  أولادالى عدد  أعلاهتشير البيانات 
أولاد وهذا يوضح أكثر الوضعية الاقتصادية للعينة ،نتيجة  ]4-3[تعبر عن الفئة التي لها 

التي  الأعباء المادية الإضافية والمتطلبات الخاصة بهذا العدد في ظل التحولات الليبرالية
فقط من إجمالي العينة لديها أولاد أكثر من  )% 22.5( وان نسبة.يشهدها المجتمع الجزائري

،وهذا يعكس وجهة نظر المبحوثين ]4-3[،فمتوسط عدد أولاد مجتمع الدراسة هو    خمسة
الى حجم الأسرة، وهي وجهة نظر كيفية تركز على تأمين تربية أفضل،ومستوى معيشي 

    .ل عليه طفل الطبقة الدنيا،هذه النظرة هي احد مميزات هذه الطبقةيفوق ذلك الذي يحص
 

  %  التكرار  عدد الاولاد

00  34  %17  

}1-2{  32  %16  

}3-4{  87  %43.5  

}5-6{  30  %15  

<6  17  %7.5  

 100 200  المجموع
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  للغةاتوزيع العينة وفقا للحالة  يوضح) 5(جدول رقم 
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تتقن اللغة العربية )71.5(%نسبة والمقدرة ب أعلى أنالى تشير الشواهد الكمية          
الى وهذا يرجع ,الفرنسية فقط  ةاللغالتي تتقن  )%21.5(تليها نسبة ،والفرنسية معا

 كأساسرنسية تعتمد على اللغة الف التخصصات الدراسية الجامعية في بعض التخصصات التي
 (فانسبهالى عمر مجتمع الدراسة  الإشارةهذا من جهة ومن جهة ثانية كما سبقت  .للتدريس

أين كانت تدرس بالفرنسية في ,خمسين من العينة أعمارها اكبر أو تساوي المن ) % 27
%) 10(تتقن اللغة العربية فقط ونسبة التي%) 14.5(ثم تليها نسبة,امعظم مراحلها التعليمة 

رغم (،ونلاحظ ضعف نسبة معرفة اللغة الانجليزيةتي تتقن اللغة العربية و اللغة الانجليزية ال

 % التكرار اللغة 

 14.5 29  عربية

 71.5 100  فرنسية+عربية

 10 20  إنجليزية+عربية

 21.5  43  فرنسية

أخرى 
  المانية)+الامازيغية(

2 1 

  100  200  الإجمالي
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يرجع الى سياسات التعليم المتبعة في البلاد والتي تركز على اللغة الفرنسية ) مكانتها العالمية
  .أجنبية أولي هذا من جهة،ومن جهة ثانية فعامل الاستعمار كان له دور في ذلك ةكاللغ

 وإتقانها,المستوى التعليمي المرتفع لعينة الدراسةوعموما تدل الشواهد الكمية على        
وتدافع عنها  كما سنلاحظ ذلك في  ،وهي احد السمات التي تميز هذه الشريحةمن لغة  لأكثر

  .التحليلات المقبلة
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  یوضح الموطن الأصلي) 6( ل  رقمجدو   

  

الموطن الاصلي
الریف

ة المدین

  
الموطن الأصلي  لمجتمع الدراسة  أعلاهيوضح الجدول 

 تمن المدينة،وهذا احد انعكاسات السياسا)  %61.5(،إذ نجد أعلى نسبة و المقدرة ب
استقطاب اكبر عدد ممكن من  يلتالوباالمنتهجة بعد الاستعمار التي ركزت على الصناعة،

الى المدينة للاستفادة من التوظيف من  الأريافالفئات ا لاجتماعية التي استدعت النزوح من 
التعليم التي هي بدورها ساهمت في عملية النزوح  إلزامية تسياساجهة ،ومن جهة ثانية 

نعلم أن أصل مجتمع ونحن (، الريفي لعدم توفر المدارس في تلك المناطق بعد الاستقلال
وسيتضح ذلك أكثر في الجدول ) الدراسة ريفي بالدرجة الأولي لطبيعة المنطقة التي يقطنها

موطنها الأصلي هو الريف ) 38.5%(،أما النسبة المتبقية و المقدرة ب)مهنة الوالد(التالي 
ق حراك ،والذي لم يكن عائقا أمامها لمواصلة الدراسة و الصعود في السلم المهني وتحقي

 .نوعي

 

 

 

 

  

  %  التكرار  الموطن الاصلي 

  38.5%  77  الريف 

  61.5%  123  المدينة

  100 200  المجموع
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  الزوجة/ الزوج  يوضح مهنة)7(جدول رقم

)الزوج(مھنة الزوجة

لاتعل

اطار

موظف اداري

تاجر 

التعلیم

حرفي

  

تشير الى عمل )%55(نسبة و المقدرة ب أعلى أن  أعلاهتوضح المؤشرات الكمية  للجدول 
تشير الى المهن التي تدخل في خانة  )24%(منها هي  نسبة أعلىالزوجة في مختلف المهن  

في التعليم،هذه المهن تشكل فئات )  12.5(،والإداريةتمثل المهن )16(المجتمع ،ثم  إطارات
للمحافظة على  ،المهن التي تشكلهاهذه الطبقة  ب أفرادالطبقة الوسطى،وهذا يدل على تمسك 
خاصة في ظل  والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية له ، المسافة الاجتماعية ،والانتماء الطبقي

هذا من جهة )غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية(التغيرات التي يشهدها المجتمع الجزائري
  .انتمائها الطبقي،ومن جهة أخرى تمسك هذه الطبقة بهذه المهن كرمز يعبر عن 

/ مهنة الزوج 
 الزوجة

 % العدد

 %45 90 لا تعمل

 12.5% 25 التعليم

 24% 48 اطار

 16% 32 موظف اداري

 1.5% 3 تاجر

 1% 2 حرفي

 100 200 المجموع



195 

 

تصرح بان زوجاتهم لتعملن وهي تخص في معظمه الفئة ) 45(في حين نجد نسبة 
كانت ظروف المعيشة  أينوالتي كان بداية مشوارها في سنوات السبعينات ) 60-50(العمر

المادية لم تكن لتطرح في تلك الفترة  أعباءجيدة ،وكانت هذه الطبقة تعيش في مستوي جيدة،و 
هذه  أفرادتمسك  أخرى ي لم تكن هناك ضرورة للعمل هذا من ناحية ،ومن ناحية،وبالتال

ومتابعتهم ، الأبناءالذي يتطلب تفرغ الزوجة لتربية  الأمر لأبنائهم الطبقة بالتنشئة الجيدة
  .لضمان انتمائهم لهذه الطبقة أو تحقيق حركية للأعلى
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  یوضح نمط عمل عینة الدراسة) 8(جدول رقم  

  

0 50 100 150

صناعي 

خدماتي

نمط العمل

  

 نسبة فأعلىعلى نمط العمل الذي تقوم به عينة الدراسة ، أعلاهتشير الشواهد الكمية للجدول 
لمجتمع هذا نتيجة  التغيرات التي شهدها ا) 75%(تقدر ب إذ   ألخدماتيتشير الى القطاع 

الجزائري والتي تتماش مع النظام الليبرالي والتطور التكنولوجي الذي يجعل قطاع الخدمات 
مركز النشاط  حول مركز النشاط الاجتماعي حيت انتقل من والذي،الأولىفي الرتبة 
مجتمع الدراسة  فقط من) 25%(نسبة أكثريؤكد ذلك  ،وماالى النشاط التجاريالى  الصناعي

نتيجة التركيز على التجار التي تعتمد على سياسة الاستيراد بدل  الصناعيتمثل القطاع 
الى انتقال المجتمع الجزائري  من  إضافة،  التصنيع التي تحقق الجودة ،وتخفض التكاليف

  .مجتمع يعطي الاولوية للاستثمار،الى مجتمع يركز  على الاستهلاك
  

  

 

  %  التكرار  لعمل ط انم

 25%  50  صناعي

  75%  150  خدماتي 

  100  200  المجموع
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 في المجتمع الجزائري  ىالبنية الاجتماعيةوالطبقة الوسط:الفصل الرابع
    
    البنية الاجتماعية  الجزائرية في فترة الأتراك/1
  في ظل السيطرة الفرنسية  لبناء الاجتماعي للمجتمع الجزائريا-/2
  جتماعية الجزائرية بعد الاستقلال  خصائص البنية الا/ 3
  )  85 – 62(  ديدة و نموها في المجتمع الجزائريتشكل الطبقة الوسطى الج/4
 )1998- 1985( نهيار الطبقة الوسطىإتحولات المجتمع الجزائري وبوادار / 5
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   : في فترة الأتراكالجزائرية  البنية الاجتماعية -1

 تـه ايد من التحـولات والتناقضـات فـي بن   عيد العديذ زمن بمن ريشهد المجتمع الجزائ
ات الغـزو  مـن  والعديد ، مر بها جة للظروف التاريخية التييقتصادية نتلإجتماعية والإا

 ،عرب والأتراك والفرنسيونوال البنزطنيون ،يوننمن الرومان والوندا استعمارات بدءلإوا
 ة والثقافية والسياسـية قتصاديلإوا جتماعيةلإا نتقال العديد من البنىإوات صاحبها هذه الغز

لمجتمـع فريسـة   ككل وجعلت من هـذا ا  جتماعيةلإا ةدت إلى تشويه البنيأ ه،علية الغريب
ة الصـبغ  نا هـذه لا يأخذ مبحثراتها، ولكي إستنزاف خي ويتسابق فيسمينة يشتهيها الكل 

ت تغطية مختلـف هـذه المحطـا   ل ةكافيال ةلميعال ةمادالرة ونظراً لعدم توفالتاريخية البحت
 ةوالاقتصـادي  ية الاجتماعيةللجزائر والبن يحتلال التركلإ، سنحاول البداية من اوالمراحل

   .شهدها هذا المجتمع في تلك الفترة التي

ية بورجوازية أقل جمهورية بلدية تديرها يحتلال التركلإقبل ا) العاصمة ( كانت الجزائر 
سبانية لإالمملكة انظمت   في بداية القرن السادس عشر ،يةثعالبة العربال ةتحت حماية قبيل

حيث سيطرت علـى  " فريقية لإبية ايالحملة الصل" عرف بـ  هجوما على الجزائر والذي
ستراتيجي من البحر الأبيض المتوسط مما جعل الجزائر تطلب لإالجانب الجنوبي الغربي ا

رض الحماية التركية مما أدى إلى ف" ارباروسبوعروج "الحماية من الدول العثمانية بقيادة 
وإضافة إلى سـكانها كانـت   " أمير الأمراء "  يابايلر بالجزائر ولقب حاكمها بلقب على 

اريون وهم الجيش يقدرون نكشلإتراك ، والأوالتي تتكون من اة هناك جماعة تسمى الطائف
ون مـن بـين   جندكانوا ي وهؤلاء ةديدأرسلهم السلطان لحماية محميته الج جندي، 2000ب

ة إلى ثلاثة ليم التركية وقسمت الولايافقراء الناس من الأناضول والبانيا وغيرهما من الأق
فئتـين فـي   وكانـت ال  ،باي يحكم كل منها) وبايلكيا أ(  ها الأتراكمقاطعات أو كما يسمي

ل حق التدخ تكتسبإفة والتي ن بلغ نهايته بإنتصار الطائألى إصراع مستمر على السلطة 
منـه   دلاًب"  يدا" نتخاب إز باشا الولاية ومرك إزالت 1671السياسة لذلك قررت سنة في 

اي لفترة ثـلاث سـنوات   ة ، يعينه البنيسطنطيية الجزائر أكثر إستقلال عن القوجعل ولا
ين على الوظيفة ، وكان افسنتين يمكنهم أن يكونوا أعلى المشرط أن يكون من الأتراك الذ
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 ،ونيندوقواد م )كشاريوننلإا(قوة عسكرية ،المقاطعة هم فينرة شؤويات في إداابال دساعي
  .الضرائب  ةالسيطرة على القبائل وتحديد وجبايوظائفهم هي 

متيـاز ملكيـة   إ(  ها لأنفسهمأمنو ايا المادية والقانونية التيلذلك كان لهذه الفئة بعض المز
ة علـى  نية مبمغلقة نظر وبذلك تشكلت أرستقراطية جديدة كانت لها في الحقيقة )الأرض

   .صرية أهم شروطها أن يكون العضو تركيا نأصول ع

ين مـن  تها الدنيا على المنحدروكانت الأرستقراطية العسكرية والبحرية مفتوحة في شريح
   ) . الخرجلي ( باء أتراك وأمهات جزائريات آ

 ـ  سبانى يشكلون بورجوازيةلإة الفارون من التفتيش اوكان المغارب ي هيئـات  منظمـة ف
وكان الأكثر  ،النشاط العسكري شتراك فيلإ،وكانوا ممنوعين من االصناعة المحلية رتحتك

( اليهـود   لـى إضـافة  إأرباحهم ،  ونشاركصنة ويستثمرون في سفن القرايمنهم  ءارث
الذين  كانت مهنـتهم  ،-جزء من هذه البورجوازية–سبانيا إالمهاجرون من ) وون الكيبوسب

  .صديرخيص التاتر تأميم خاصة ،الأساسية التجارة

ن سكان المدينـة لأنهـم كـانوا    ن كانوا يتسمون بشعبية كبيرة بييفة إلى القراصنة الذضاإ
، وينتمـي  يساهمون في ثرواتهم ونشاطاتهم التجارية وكانوا يشكلون حصنا منيعا للولايـة 

مواجهـة  يعملون فـي المنـاطق ال   ،سيا حيث غادروها في الفترة السابقةآلى إالقراصنة 
  ). يونالإنشكار(تراك إليهملأواحل شمال إفريقيا قبل أن يصل الس

ملكها ت التي ين أو الخماسين الذين كان يفلحون الأراضوهناك فئة أخرى تتمثل في الفلاحي
 ليهم باسـم الخمـاس  إيشار  ا، الذين كانوراء ن الأجيسمون بالفلاحيية وكانوا رستقراطلأا

  . ون بهكانوا يحتفظ ول الأرض الذيحصيعيشون من خمس م اوالذين كانو

لسلطة التركية ا( هذا عن البنية الاجتماعية داخل المراكز الحضرية الرئيسية أما خارجها 
زائري ، فالحقيقة أنها لم تكن سارية المفعول ، إلا فـي وقـت   قليم الجلإلم تمتد إلى كل ا

البربرية للحصول لعربية  ة القبائل اارة الضرائب ، حينما كانت القوات تشرع في زيجباي
حيث كانت المناطق الداخلية تضم جماعـات محليـة    ة قبلية،فكانت بني) على إتاوة الداي 
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) السلطة المركزيـة  ( تراك لأمع اة وفئة متعاون ، تهتنافسة تتكون من شيخ القبيلة ورعيم
  . مداريون لحكام الأقاليلإا مخزن وكان يعين من بينهم المساعدونيلقبون باسم ال

فـأول مـا   ) نتاج السائدةلإأنماط ا –بنية الملكية الجزائرية ( ة الاقتصادية لبنيما بالنسبة لأ
ظهر لم تكن ت  )حتلاللإقبل ا( شارة إليه أن الجزائر في مرحلة ما قبل الرأسماليةلإجدر ات
كما كان يفسر (  ك فهي لم تكن إقطاعية ولا مشاعيةنفصالا قاطعا بين المدينة والريف لذلإ
   . دوية ب، ولا ) في كل مرة حسب أهدافه المرجوة  نسيحتلال الفرلإا

ملكية خاصة ولكنهـا غيـر   ( عرش " لملكية الجزائرية تتألف من ثلاث فئات ابنية كانت 
أرض موهوبة ( وحبوس) تنقل للغير  صة التيالملكية الخا( ، ملك  )نتقال للغير قابلة للإ

  ) 1() " نية أو ثقافية يد

لى القيام على المراعـي فـي   إصورة جماعية للملكية تؤدي "لعرش ويقصد با:العرش /1
ملكية العرش مبنيـة  ف.)2 ( "و لدى القائمين على الحبوب أ،القبائل المربية للحيوان المناطق 

لـك  لا يم و،دمها ، تنتقل إلـى مالـك آخـر   خمن ي وفي حالة عدم توفرعلى حق العمل 
  .حججا مكتوبةأصحابها 

ق من جراء المحافضة قصد بالملك ضرب من الرزق العائلي لا يخضع  للتفريي: "الملك/2
ابط و العرش في حالة غموض الـرو أسرة لأرث دون القضاءعلى تدخل الإعلى وحدات ا

مـتلاك وفكـرة   لإرتبط بحق او يفه. )3( "رض المقتطعةلأالاجتماعية في الحصول على ا
  . السيادة ، ويملك أصحابها حججا مكتوبة عنها 

                                                
 ط الانتاج السائد في الجزائر قبل الاستعمار ھو الاقطاع اى ان المجتمع الجزائري  مجتمع اقطاعي فمثلا جالیسو یرى بان نم  
 وكان التعریف الاولي لاي مجتمع اقطاعي  شیر الى علاقات اجتماعیة معتمدة  على امتلاك الریع العقاري المستخرج  من طبقة فلاحیة تحتفظ-

بواسطة فئات ارستقراطیةیرتبط اعضاؤھا فیما بینھم بروابط شخصیة ویشكلون الطقات العلیا للجھاز بحقوق استعمال الارض  ووضع الید علیھا ،
  -السیاسي ،وبھذا المعنى فالمجتمع الجزائریقبل الاستعمار ھو بلا شك مجتمع اقطاعي
ك ان الھیاكل الاجتماعیةالسابقة للاستعمار،متمیزة البداءة،ذل–اما فالنسي مثلا فیرى ان نمط الانتاج السائد في الجزائر قبل الاستعمار ھو القدامة 

 38-37عبد القادر جغلول ص-تاریخ الجزائر الحدیث:لمزید من الاطلاع انظر (بركود القوى الانتاجیة
 54، ص 1980بحاث العربية، بيروت، لأسمير كرم، مؤسسة ا/، ترجمةنشوء الطبقات في الجزائر: مغنية الأزرق- 1
،ترجمة اسطنبولي و منصف عاشور،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر بین الماضي و الحاضر:ناندري برنیان واخرو 2

 .192،ص1984،الجزائر،
 .192نفس المرجع،ص  3
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ينية ،تتحررمن قيد الضرائب لى الفرق الدإبالخصوص مبذولة  الحبوسكانت ":لحبوسا/3
فهـي   1..."لى المساجد و الزوايات إرض عمومية تعود أحيانا،وهي عبارة عن أو التبعية

يـة  الله ، بغ رضلأملكية احيث تحفظ  ة في المجتمع الجزائريالأخيرة لنظام الملكي ةالسم
شكل هيبة إلى منظمة  تتمثل في يأخذه الحبوس ، والشكل الذي وقاتهلأن يفيد إستخدامها مخ

  .عد هذا الشكل من الملكية أكثر إنتشار في المدينة عنه من الريف وي. دينية أو خيرية 

  )2(الأتراك في فترة  رضلأا يةيمثل شكل لملك) 1(جدول    

ملكية خاصة جزء من أرض القبيلة يعترف به ك  العرش
  تفحله  يللفرد أو العائلة الت

  لا يباع

يمكن بيعهـا ولكـن     ملكية خاصة تكتسب بعقد   الملك
  ذلك العرف يمنع

  باع لا ت  ملكية وهبت لمنظمات دينية أو لمؤسسات ثقافية  الحبوس

  

 قتصـادية مـا قبـل الرأسـمالية تنتمـي     الإأي التشـكيلات  ذهننا إلى مما سبق يتبادر 
الموجـدة  (قتصـادية   م التشكيلات الاسنحاول أن نورد أهقبل الخوض في ذلك ور،الجزائ

ى ثلاثة أنماط لكل منهـا  ها إلمسماركس إذ يق المطروحة لا سيما من طرف ،)بهذه الدول
  3: مميزاتها

والمالك في هذا النمط لا توجد ملكية ، إنما حيازة فردية ، :  سيويلآنمط الملكية ا -1
يل نفسه منهـا ،  الجماعة ، والفرد عضو بداخلها يع الوحيد والحقيقي للأرض هي

  .اء من فائض العمل عة والصناعة الحرفية ، وتمتلك جزمع بين الزراوتج

 ـ  يتميز بفصل الأ: النمط القديم  -2 لأرض ارض المشاع عن الملكيـة الخاصـة ، ف
الـنمط  في هذا  ونظراً للتنظيم شبه الحربي) ملكية عامة(ملكية الدولة المشاع هي

                                                
 المرجع السابق ص:مغنیة الازرق 1
 نفس لمرجع،ص  2
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لمدينة ، والملكية الخاصـة لا تكـون إلا   نتاج يرتكز في الإمن المجتمعات ، فإن ا
 . لسكان المدينة 

 ـسيادة المبتميز هذا النمط ي :الجرمانيالنمط  -3 ان لكية العامة والخاصة وأنهما مكملت
ة الخاصة تنتشر أكثـر فـي   يلبعضهما البعض وعلى عكس النمط القديم فإن الملك

  .المدينةالريف منها من 

 قتصـادية لإيرى أن التشكيلة ا غاليسوعلى رأسهم نجد بعض الباحثين طار يلإوفي هذا ا
ما حاول مقارنة كل شكل من أشـكال الملكيـة   كانت مماثلة للأنماط الثلاثة عندالجزائرية 

  . بالأنماط أعلاه

للبنية الاجتماعية الجزائرية، وقبـل   ادة تحليلهمتمعن في الأنماط الثلاثة وعند إعأن ال إلا 
ري عتبار الواقع الجزائلإختلاف يجب الأخذ بعين الإوا شابهعقد المقارنة وتحديد أوجه الت

 ـبأكمله أي مراعاة البناء الفوقي التركي داخل المجتمع الجزائري و ، ذلك أن نظرة غاليس
أسـماه   إلى السيطرة التركية كانت محصورة في النموذج القبلـي للتنظـيم الاقتصـادي   

 ـفنطلاقـة أغ لإهذه اوبي ، واع الأورقطلإقطاع القائد ، وهو يختلف عن الإبا ثـر  ت الأل
 ة، ذلك أن العلاقة غير المتكافئوالاقتصادي للحضور والحكم التركي ي الاجتماعيالضمن

   . ت بعدا إستعمارياًين أعطيلأتراك بينهم وبين الجزائرأوجدها ا التي

ها دمتداإبأسره بل كان  المجتمع الجزائريالى تد التركية لم تمة السيطرفإن إلى ذلك  ضف
 –عتبـار التنظـيم الاقتصـادي    إ، لـذلك لا يمكـن    قبائل المحليةالود على حساب محد

،وعليه يمكن القول بأن أسلوب )حسب غالسيو(قطاع القائدلإالاجتماعي التركي يعبر عن ا
مارية مسـؤولة عـن الشـكل الخـاص     سـتع إقطاعية وإجمع سمات  نتاج الجزائريلإا

   .ة الاجتماعيةللبني

 ضـم ت تكان لمجتمع الجزائريل البنية الاجتماعيةمكن القول ان ي ةالفتر وكخلاصة لهذه 
، ن يفئة أرستقراطية تركية مكونة من الدايات والمديرين والعسـكري بناء طبقي يتكون من 

( كانت تخضع لها أرستقراطية محلية في طابعها  ،قتصاديةلإحتكرت السلطة السياسية واإ
                                                

 الخ...الرقابة على التجارة الخارجیة-الطواحن المائیة-الاسلحة صناعة-صك العملة-ا اللاتكافئ في احتكار الاتراك للوظائف العامةذیتمثل ھ 
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وهنـاك   ،هـا التركيـة  فضل ولائها لقرينتب ةمعينليم اقأ لىوتفرض سلطتها ع) المخزن 
  . عامة  التركي ن الذين كانوا يعارضون الحكمينييرستقراطية ثالثة مؤلفة من الزعماء الدأ

طيات المختلفة راة فشكلت الطبقة الوسطى بين الأرستقيأما البورجوزاية التجارية والصناع
تقوم عليه الدولة وكانت تحت  م نشاطها الذيمتيازات رغإالسابقة والفلاحين، ولم يكن لها 

وهناك فئة ، )%3.12(ضئيلة في هذا المجتمع تقدر بـة نسب هيسيطرة الحكومة التركية و
، عمـال  العمال ينقسمون إلى ثلاثة شـرائح  ثالثة تتكون من الفلاحين والعاملين حيث كان

 ةقتصاديوالا كانت ظروفهم الاجتماعية. عمال دائمون ، وعمال شبه دائمون ين ، ويموسم
  . صعبة للغاية 

دخال  التكنولوجيا إنتيجة ووجدت تحت هذه الفئة ، فئة جديدة عرفت بالبيروليتاريا الريفية 
ن رييللمـد  وخوف مصدر قلق تلذلك كان، مستمرا في تدهوروكانت حالته في الزراعة،

  . المحليين

ري في فترة السـيطرة  تمثل البناء الطبقي للمجتمع الجزائ هم الفئات الاجتماعية التيأهذه 
طبقـة  هـي ال التركية وهي تعكس في عمومها نموذج طبقي يتكون من ثلاثـة طبقـات   

وسنحاول فـي المباحـث   .الطبقة المتوسطة و الطبقة الدنيا،)الارستقراطية(البورجوازية 
  .الاجتماعية في باقي المراحل التاريخية التالية تحليل البنية
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  ة في ظل السيطرة الفرنسي ع الجزائريتمالبناء الاجتماعي للمج-2

لـى أن  شـارة إ لإا في هذه الفترة يجب مجتمع الجزائريلل قبل التطرق للبنية الاجتماعية
قد " الأتراك " ك أن السيطرة التركية من حيث المضمون ذل السيطرة الفرنسية تختلف عن

يستمدون منها دخلهم ،أما  كانوا وها بينمامسبنية الاجتماعية المحلية ، دون أن يإحتفظوا بال
لا إا السـكان المحليـين   ن يستغلوأستطاعتهم بإ، فعلى النقيض من ذلك فلم تكن نالفرنسيو

  )1(" تحطيم أسسهم ذاتهاب

 ـ تكان ، فسيطرته على المجتمع الجزائريفالإستعمارالفرنسي ذو طبيعة خاصة  ةمتلازم
  . ه من هذا التحليلسمجتماعية له وهذا ما سنللإادية واقتصلإا ةبتدمير البني

ألف رجـل   38، حيث تم إرسال 1830ية في سنة وقعت الجزائر تحت السيطرة الفرنس
هدف المصرح به إزاء ، وكان الوسهل من المهمة ضعف الحكم التركيللإستيلاء عليها ، 

أن الجزائر مـن جميـع الطبقـات     ""Dobremonدوبرمون "هو ما أعلنه هذا الاستلاء،
نسا جاءت لتحريـر المجتمـع   أن فر أي )2(" ادة والملكية والتجارة لعبستؤمن لهم حرية ا

، لكن الحقيقة كانت عكس ذلك ، فبعـد هـذا التصـريح     عباد التركيستلإالجزائري من ا
  .مباشرة ، سمح دوبرمون لقواته بنهب المدينة 

 ـسوق جديدة لل( ة كانت بالدرجة الأولى إقتصادية يستعمار الفرنسي الحقيقلإفأهداف ا لع س
وسياسية بل أبعد من ذلك ) خر بها المجتمع يز وبية ، نهب الثروات والخيرات التيالأور

ب الأمر بضرورة إمتلاك جـزء  ولإتمام ذلك تطل.إلى جعل الجزائر مستعمرة إستطيانية 
ية الفرنسيين ليصبحوا أصحاب أرض وأصحاب حق وعليه كانت عاضها لصالح الرمن أر

  . ان المحليين من أراضيهم الخطوة الأولى تجريد السك

                                                
  .  67مغنية الأزرق ، مرجع سابق ، ص  1
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ثلاثة مناطق إلى تم تقسيمها " أن الجزائر جزء من فرنسا " ورافق هذا إعلان حاكم فرنسا 
   . ة ومختلطة وعربية، مدني

لمختلطة تضـم نسـبة قليلـة مـن     بية ، أما الأقاليم اوالمناطق المدنية يسكنها أغلبية أور
وكـانوا موضـوعين تحـت الحكـم     العرب ،  بين ، أما الأقاليم العربية ، فيسكنهاوالأور

  .  العسكري

 يأن الجزائر جزء لا يتجزء من الأراض 1848دستور  أعلن ي تكون الأمور قانونية،ولك
عن طريق تشجيع الهجرة ة إستطان رسمية منظمة نسية ، ومنذ ذلك الحين بدأت سياسالفر
، ابعيسـت لإسياسة ا ، كما بدأت ممارسة ، وجنوب  شرقي فرنسا لزاس واللورينلأمن ا

الوزارت الفرنسـية فـي    أصبح من المحتم أن تعالج كل الشؤون الجزائرية على أيديو
باريس تحت توجيه ممثلي المستعمرين وبالرغم من كل هذه الشعارات الخاصة بالعدالـة  

بقية أبناء الجزائـر مـن    فقد عاش المستوطنون كطبقة متميزة عن"الزائفة ،   يوالتساو
ز إتخذ شكل التفرقة العنصـرية التـي   الحياة بحيث يمكن القول أن هذا التمي يجميع نواح

   . )1(" أساس لها  يف العرقي والثقافتخذت من الإختلاإ

أصـبح إجباريـا    ستوطنون وحدهم بنظام التعليم الـذي فمثلا من الناحية الثقافية يتمتع الم
يه الفرصة إلا لعدد قليل من لم تتح ف ، في الوقت الذي 1884جانيا في فرنسا منذ سنة وم

إلـى   ن المنتمـين يتبلغ نسـبة الجزائـري  حيث  ، للإلتحاق بالمدارس الرسمية نيالجزائري
من مجموع الأطفال وهـم أبنـاء الفئـات    % ) 6(  1930المدارس الفرنسية حتى سنة 

من جهـة   )ياسيس تحالف(ستعمرة مع الملها علاقة حميم يا من جهة ، والتيالمرتاحة ماد
   .)2  (ىخرأ

،  يكان لابد من تدمير نظام الملكية السائد في المجتمع الجزائـر  1848ورولتجسيد دست
ادرة فـي  كان أهمها الص فرنسا والتي سنتها لك واضحا في مجموعة القوانين التيوكان ذ
تفق ت تكان ) 1887المعدل في  1873والقانون العام   1863،  1846،  1844( سنوات 

                                                
 .  39، ص  1990، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  مقدمة في دراسة المجتمع الجزائرى: محمد السويدى / د  - 1

 . 485، ص  1980، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  التخلف في الجزائرتكون : عبد اللطيف بن أشنهو  2
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السائدة  أشكال الملكية وهي – الملك ، والعرش والحبوس ية بيع أراضيمجملها على إمكان
  . -ما تم ذكره في المبحث السابق  حسب في المجتمع الجزائري

 مية يمـنح ملكيـة  سلالإى أن العرف السائد في البلدان اوقد جاءت هذه القوانين إستناداً إل
رض ومنه شرعت في ف ة،كيالتر ةيث الدولنفسها ور )فرنسا(وأعتبرت ك،ليللبا لأراضيا

اضي لتها السيطرة على باقي الأرمستثمرة كخطوة أولى ، تالغير  راضيسيطرتها على الأ
، وجعـل  سمحت لهـا بإمتلاكهـا   التي ،علاهلها القوانين أ جسدتها ، وفق إحتياجتها التي

و أ، إلى المـدن ، والأغلبية منهم هاجرو ينيعمال موسمإما خماسين أو نيها الأصلييماليك
فقد  وكانت نتيجة تلك المراسيم والقوانين أن... مثل المغرب ، وسوريا إلى الدول العربية

  )1(من أراضيهم % 45الجزائريون 

في  الجماعيبعد تحطيم النمط  نتاج الزراعيلإلظهور الفردية في ا كان هذا التحول بداية 
لا إ الجزائـري ي الريـف  لم يكن ف 1950حصاءات أنه حتى سنة لإوقد دلت ا" الزراعة 
، أما العمال الدائمون من الرعاة% ) 12( ة وممن يعملون بنظام الخماس) %10( حاولي 

  . )2( " 1954حتى سنة ) %12( سميون، فلم تتجاوز نسبتهموالمو

 ـستعمارية ، يفلإفي الفترة ا جتماعيةالا للتشكيل التاريخي للبنى لتطرقوعند ا  بنـا  رضت
ن أن لوويرى المحل ،ها في هذه الفترةنتاج السائد بلإاونمط  ة الاقتصادية ،السياسب لماملإا

ينقسم إلى  ، والذي)كان في بداياته الذي(النمط السائد في هذه الفترة هو النمط الرأسمالي 
  .، ونمط رأسمالي صناعي يمالي زراعنمط رأس :قسمين

   :يأسمالي الزراعنتاج الرلإنمط ا -1

كـزة  توكانت البدايـة مر  الجزائر،كم رأس المال في تشكل الزراعة القاعدة الرئيسية لترا
بعـدها تـأتي زراعـة     أهمية،وهذه الأخيرة كانت الأكثر  والكروم،على زراعة الحبوب 

  .التبغالخضر ثم زراعة 

                                                
 . 75مرجع سابق ، ص : محمد السويدى  1
 . 77نفس المرجع ، ص  2
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زع الملكية من الفلاحين لنجاح العملية وتكوين رأس مال تبنت السلطة الفرنسية عمليات نو
" وفق مجموعة من القوانين منها قرار مجلس الشيوخ  –شارة لإكما سبقت ا –ين يالجزائر

le senates consulte " وقـانون فـارنر    1871وقانون المصادرة لعـام   1831لعام" 
wanier"  فقد شكلت ترسانة قضائية  1927،  1897،  1887، أما قوانين  1873لعام ،

   . )1(دي البورجوازية لتحقيق أغراضها صلبة ، موضوعة بين أي

ش بيـع أراضـيهم عـن طريـق     مثلا صرح بأنه يمكن لأصحاب العـر  1887ن فقانو
 ـارلأافقد جاء لتسريع عملية فرنست  1929أما قانون ، اء ستقصلإا  –الجزائريـة   يض

  . -خاصة ملكية العرش 

لريف عن الفئة الجزائرية الموجـودة بـا   ةح الصورة أكثر فإنه يمكن إعطاء نسبيولتوض
) % 30.9(  ن ونسبةمزارعو )%3.3(نجد نسبة ذإ ،1900كيف كان توزيعها حتى سنة 

فكـان   1914ي سنة مالكون أما ف )%54.7(عمال ونسبة  )%11.02(، ونسبة خماسون
( ، عمال%)31.4(، خماسون%) 3.5(عون ، مزار% )48.6( مالكون: توزيعهم كما يلي

6.4 (%)2( .  

 يمتلكون مساحةكبيرة نسبة ن الذين يمثلون ة قبل تحليل هذه النسب أن المالكيشارلإاوتجدر
تمارس من طـرف   بسبب العراقيل التي تخلى عنها أصحابهايسسرعان ما  صغيرة جداً،

   .المقبلةالسلطات الفرنسية في السنوات القريبة 

، %)31.4(ثم% ) 30.9( بإبعاد نسبة المالكين نجد أن النسبة العالية تمثل نسبة الخماسين
حصيلة فهي ،ن إلى ملكية خاصة الجزائريي يأراض تحول ملكية عن الحاسمالمؤشر وهي

  . النمط الرأسمالي المسيطر في الملكيات الجزائرية الكبيرة 

   :نمط رأسمالي صناعي -2

                                                
 . 207ص ,، مرجع سابق  تكون التخلف في الجزائرعبد اللطيف بن أشنهو ،   - 1

  .  228نفس المرجع ، ص  - 2
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مثل (  نتاج الزراعيلإقطاع تحويل ا قطاعين،كانت الصناعة في هذه الفترة مقتصرة على 
( ة ثانيـة  اطات الملحقة من جهالعامة ، والنشمن جهة ، وقطاع البناء والأشغال ) الكروم 

   . )مثل السكك الحديدية 

صناعات  لتطور التصنيع في الجزائر يلاحظ ضعفه في هذه الفترة حيث لا توجدبع توالمت
سف للأ عة المنجمية وحدها المزدهرة ، وهيستثمارات المنجمية ، فالصنالإكبرى خارج ا

ة إلى بعض الورش الصناعية الخاصـة  إضاف ،ليزية والبلجيكيةنكلإالأجنبية ، ا بين الأيدي
حيـث تضـم   " عمل المعادن العاديـة  "   دتدخل تحت بن ومعامل التصليح التي النسيج ،ب

بعـد ذلـك    الخ، ثم يأتي... ديدية ، إصلاح الآلات الزراعية تصليح السفن ، السكك الح
ا في مجال أم... ) .سمنتلإاكصناعة ( قطاع البناء والأشغال العامة والصناعات الملحقة 

قانون إلغاء النظام قليدية فقد عملت فرنسا على تدميرهذه الأخيرة وذلك بإصدارالصناعة الت
  . الحرفي 

في هذه الفتـرة كـان ضـعيف ، وأن     يوعليه يمكن القول أن النمط الرأسمالي الصناع
فكـرة التصـنيع    تجاءحيث ،  ) 56( سنة به بدأ بعد إكتشاف البترولالحقيقي هتمام لإا

 ـ كان التي"  64 – 59" سنطينة دة في مشروع قمجس ة الزراعـة ،  ت ترتكز علـى مكنن
  . ع وفشلت على الواق ، إلى أنها لم تجسد اء مصانع ذات طابع تكنولوجيوإنش

 هو الذيف ،نمط الرأسمالي الزراعيللمسنا غلبة ايه، مقسبعد إستعراض النمط الرأسمالي ب
تماعي عكس شكل البناء الاجالفترة ، وهذا بدوره ي ئدة في هذهطبع البنية الاقتصادية الساي

  . ته السيطرة الفرنسيةعكس جوهري السائد بها والذي يتميز بتفاوت

 ـداخل البناء الطبقي، موجودة ومتعايشة كانت  فأهم الفئات التي ى ثلاثـة  يمكن تصنيفها إل
  :أقسام

  :) الأرستقراطية ( البورجوازية  -1

لإجتماعيـة  لمجتمع الجزائري على تكـوين الجماعـات ا  نظام الملكية في ا إنعكس تفتيت
 ـفـالأولى   ،شكلة له ، ففي التواجد العثماني أشرنا إلى الأرستقراطية بفئاتها الثلاثةالم  يه

 ين ، فـرت الفرنسي يالأرستقراطية التركية ، ومن الطبيعي أنها بعد سقوط الجزائر في يد
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بـين ،  ووبية من كبار الضباط والأورورجعت إلى بلدها ، وخلفها طبقة أورستقراطية أور
  . المهيمنة سياسيا وعقائديا والفئة المسيطرة إقتصاديا  ين، وهييوكبار المالكين العقار

ها فرنسا لأنها هذه الفترة الأمير عبد القادر فقد دمرتمثلها في  ة والتيوأرستقراطية ديني
  .ت ضده فقحاربت الإستعمار وو

ثل وسـيطا  ة ، فقد كانت في صف المستعمر ، وكانت تممخزنيأما الأرستقراطية الثالثة ال
 ـ يت محافظة على مستواها ، وهيبق هي التيف، وتنفيذهالإبلاغ أوامر المستعمر ة ، لا أقلي

ياسياً معهـا،  متحالفة س  دية ، وتنمو في ظل الفئة الأولىتمارس هيمنة سياسية ولا إقتصا
نازل تت ية ، ووظائف التمثيل التابعة التيدارلإمن خلال المناصب ا تقوم بمهام قمعية"  كما

   . )1(" ستعمارية العليا لإدارة الإلها عنها البورجوازية ، وا

وشريحة من كبار التجار في ميادين طحن الحبوب أو الزيوت ، ويمارس هؤلاء تجـارة  
ة، ة فيما يتعلق  بمراحلها الخارجييهتم بها الأوروبيون ، خاص ستيراد والتصدير ، التيلإا

من بين  1927ين فمثلا في سنة يستثناء نسبة قليلة من الجزائربإ في أغلبيتها أوروبية وهي
  . )2( أوروبين 08المنتجين المصدرين للتمور نجد جزائري واحد مقابل 

   :) الطبقة الوسطى( البورجوازية الصغيرة  -2

 هكتار،)50  -10( مابينالمالكين الأوروبين لمساحات محدودة وتضم هذه الطبقة شريحة 
، كمـا تضـم   خاضعة للبورجوازية ، وهيهكتار 100وقد تصل في بعض الأحيان إلى 

  . من كبار المالكين  الأوروبين الذين يستأجرون الأراضيالفلاحين 

ن بعض المحاصـيل،  وشريحة من التجار وسطاء ما بين المنتج وبائع الجملة الذين يشترو
   .الجزائريينا مع المالكين رسون نظام الربوأغلبهم يما بيعها،ون ديويع قبل قطفها

والسياسـية للطبقـة   ن خاضعة للسـيطرة الاقتصـادية   يالجزائريفئة قليلة من المالكين و
على  مقتصرانظرا لأن التعليم كان قليلة،  اهتن نسبيوشريحة من المثقفين الجزائري.ولىلأا

                                                
   .293، مرجع سابق ، صلتخلف في الجزائر تكون اعبد اللطيف بن أشنهو ،    1
 . 217نفس المرجع ، ص   2
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 ـ  يمن خرج يلب فئاته ه، وأغفئات إجتماعية معينة أو كمـا يسـميها    رةالمـدارس الح
 ـيحقذه المدارس كانـت تمثـل تهديـدا    ه" صلاحية لإأصحابها المدارس ا ا للوجـود  قي

ستعماري في البلاد لأنها تعلم العربية الممنوعة فـي المـدارس العموميـة ، وتنشـر     لإا
  ) 3(" ية بالحرية الفردية والوطنية المناد ةينيالديمقراطية الد

ل فة عقائدية أما الثانية فكانت تقتصر أساسا على نقيصلاحية تقوم بوظلإذلك أن المدرسة ا
  .  قياديا في تحرير المجتمع الجزائريلعبت دوراً  الفئة التي يفكار وهلأا

   :طبقة الدنياال -3

قليلة من العمال  ن ، والمزارعين والخماسين ونسبةيتمثل هذه الفئة طبقة الفلاحين الجزائري
هذه الفئة كانـت   ،ظهور طبقة عمالية في الخارجفي هذه الفترة إلى  ونشير ،نيالجزائري

تتسم بالفقر وإستغلال قوة عملها ، وهذا ليس بغريب ، فالجزائريون لا يحتلون من بـين  
علـى   لاإحوزون ة واضحة ، إلا المناصب الدنيا، ولا ييياسالسكان الأوروبين ولأسباب س
  . مستمر ون لقمع سياسي ، وعقائديجزء أدنى بالطبع ، فهم خاضع

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، مجلة علم الاجتماع ، ديوان مطبوعات  "التغيرات الاجتماعية في الجزائر منذ الاستقلال " التعليم في الريف الجزائرى : كواشى حسين  -  3

  .  35، ص  1986، ابريل  3الجامعية ، رقم 
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   ستقلال لإبعد ا الجزائرية جتماعيةلإلبنية اخصائص ا-3

 قتصادية التـي لإبالحالة ا ستقلال يقترنلإية الجزائرية بعد اة الاجتماعبنيإن الحديث عن ال
ة ج  المدمرين هياكل صـناعية ضـعيف  لف خروحيث خ،  1962الجزائر في سنة  سادت

ي الفلاحية مهجورة ومليون هكتار من الأراض ، مشروع صناعي 700بدديا تقدر تقنيا وع
  .)1( أصحابها السابقين من

أخـرى فـإن    ةومن جهة الاقتصادية هذا من جهة، ة بالبنيكبير الحق أضرارأهذا العمل 
 ـإالمتمثلة في وستعمار الفرنسي أثناء تواجده لإالآثار الاجتماعية التي خلفها ا  كالدخال أش

 ماعي وتوسيع الفـوارق التـي  جتلإ، وتشجيع التفاوت ايلالستغلإنتاج الرأسمالي الإمن ا
، كما سبق وأشرنا فـي  خصوصا في ميدان الملكية العقارية، ستعماريةأفرزتها القوانين الإ

  . جتماعية الجزائرية لإت البنية اهوش ث الثاني والتيالمبح

ة ياجة حقيقناتجة عن ح" يومنا  إلى 1962في طريق التكوين منذ  فالبنية الاجتماعية التي
 ،جتماعية الثقافيـة للمجتمـع الجزائـري   لإادة هيكلة البنية الاجتماعية طبقا للحاجات الإع

  .)2( "رجة الأولى ثوري بالد ونزولا على توجيهات فعل إجتماعي

                                                
 .  99، مرجع سابق ، ص ي دراسةالمجتمع الجزائريمقدمة ف:محمد السويدى  1
، مجلة علم الاجتماع ، ديوان المطبوعات " التعليم في الجزائر ، المؤسسة الرسمية واعادة تكوين البنية الاجتماعية " :زايد مصطفي  2

  .  50، ص  1986، ابريل  3الجامعية ، رقم 
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لتطورات المتمثلـة  من التحولات وا ةفي هذه الفترة مجموع وقد شاهد المجتمع الجزائري
دارية والتعليمية ، مما إنعكس على البنيـة  لإطة الاقتصادية واعادة هيكلة مختلفة الأنشإفي 

نمط أو أنماط مـن  ل فضعكس الر، والكثير من هذه التحولات كانت قصدية تالاجتماعية 
  . البناء الاجتماعي التقليدي

   .المرحلةوالاقتصادية والاجتماعية لهذه  السياسية،لعوامل اء تحليل لولفهم ذلك يجب إجر

   :لسياسيالعامل ا -1

 –لى وقتنا الحاضر إستعمار لإمن ا – السياسي نفسه في التاريخ الجزائرييفرض العامل 
يفـرض علينـا    والذيطرأت على البنية الاجتماعية  كعامل حاسم في فهم التغيرات التي

هـذا   وفـي  –الاجتماعي-البناء  ال ذلك لعبته حي ورة التحرير والدور الذيشارة إلى ثلإا
فرجال ونساء ع جديد، ميلاد مجمتإن ثورة التحرير أدت إلى "  نز فانونارف "الصدد يقول

الـذين ظهـورا   ، ولا أولئـك   1830هون أولئك الذين كانوا عـام  الجزائر اليوم لا يشب
السياسـي  عتـراف مجـد التوجـه    لإهذا ا)1(" ن الجزائر القديمة قد ماتت إ – 1954عام

هة التحرير الـوطني، وبعـد تحقيـق    بقامت به الثورة من خلال حزب ج يالذ والنضالي
سـتقلال الجزائـر   إسياسي وحيد في البلاد، فمنذ ستقلال تحول هذا الحزب إلى حزب لإا

ختيـار  لإيطار اإنسان في للإنسان لإستغلال اإالتحرير الوطني تدعو للقضاء على وجبهة 
يس الكفـاءة  يالشعب أن يتـوفر فـيهم مقـا    يشترط الدستور في ممثلإ، حيث شتراكىلإا
  )2 (ك مصالح ماليةمتلاإمع الثراء أو  فىا، وأن تمثيل الشعب يتنلتزاملإوا ةالنزاهو

ة السياسية بعض الصراعات على السلطة نتيجة إنقسام النخبة القائدة علـى  وشهدت الناحي
إنتهت بإسقاط الحكومـة  ) إندماجيون ، مركزيون ، ثوريون ( نفسها إلى ثلاثة مجموعات 

يـديولوجي  إو خطاب سياسـي  كان مضطرا لتبنيرئيسا للدولة ف ةبل بنوتوليت  ،المؤقتة
ظروف ما بعد الحرب ، وكان هذا الخطاب يرتكز علـى عـزل الطبقـة     تهفرض محدد

وظهور مفاهيم جديدة  البروجوازية عن السلطة وفتح الأبواب أمام باقي الفئات الاجتماعية

                                                
 -fanon .f:sociologie d`une revolution maspro,paris,1975,p10.1 – 

 .   49، ص  1988, ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائرتجربة التنمية والتحديث في الجزائر :عبد االله سيد هدية  2
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، قراطية وتحقيق العدالة الاجتماعيةوفي الأفق مثل الاشتراكية ، والعداء للإمبريالية، الديم
  .الذاتي يرالتسي ينلتالي كان تببا

نسـجام  لإستقلال التخلص من عقلية الثورة والإولم تتمكن القيادة التي تسلمت السلطة بعد ا
القيادة تفتقد للخبرة السياسية، ويتردد فـي  ، كانت وضع الجديد والعمل بعقلية الدولةمع ال

نظر إلى رئيس الدولة على أنه ولهذا كان ي" الدولة " بدل " ورة ثال" كلمة  خطابها الرسمي
  .)3( أنه يتمتع بشخصية كارزمية أي" زعيم وقائد " 

حـل بعـض   ل) ير الـذاتي  يالتس( هج الإشتراكي المن وقد جاء هذا القرار السياسي بتبني
من الفئات  يبشعد يتأي لقأهمها توسيع قاعدة الحكم وخترة، كانت في تلك الف اكل التيالمش

ن الأوضاع الاجتماعيـة والاقتصـادية كثمـرة    يحستكانت تنتظر  يتالبسيطة والفقيرة ال
  .ستقلال للإ

 ـ لإصـطدام هـذه   ةيت حبر على ورق نتيجللأسف هذه الحلول المقدمة بقولكن   ةالتجرب
فـي العوامـل    كما سـنعرض  –نتاج لإالتراجع في استمرار بإي خاصة الواقع الاقتصادب

مما زاد من تذمر مختلف الشـرائح   ةالشرائي القدرة وإستمرار التدهور في -ة الاقتصادي
  .الاجتماعية 

من خلال صدور قرار يجعل من  1965ائفة بدأت هذه التجربة في التراجع في صوعليه 
تحـت   63بينما كان في مراسيم مارس  ة،مدير الوحدة المسيرة ذاتيا تابعا لوزارة الصناع

حة جديدة نحو المركزية في فإن هذا التحول فتح ص.يس لجنة التسييرطة المباشرة لرئالسل
  .القرار

نقلاب سياسي تحت قيادة إأدت إلى تنظيم  خلقت خلافات ايديولوجية ، كل هذه المعطيات 
نتقـال  لإ، وكـان لهـذا ا  السياسي الجزائـري  تقويم الاقتصاديالبهدف  ،ين ونجاحهبومد

 ـاخل السلطة وخارجها وسرعان ما قين الطبقات دللعلاقات ب السياسي تأثيرات بالنسبة ل ب
  .يد واسع لمختلف الشرائح الاجتماعية يبتأ

                                                
 . 89، ص مرجع سابق،  وضعية الطبقة الوسطى: ادريس بولكعبات  3
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خاصة في المجال الصناعي  - صل إلى توقيف تجربة التسيير الذاتيوقد أدى التغيير الحا
نطـلاق فـي   لإقتصادية واالإ ةالفعالي يتجاه شعبوي يعادإيير في وبالتالي توقيف التس –

كل هذا  ،عتماد على المسيرينلإقوم على المركزية في القرار التي تتطلب اتتجربة جديدة 
نتقـال  إتحكم في صناعة القرار وفـي تنفيـذه، و  ، تكبيرةة بيروقراطي ةأدى إلى ظهور آل

لاحـين  من طبقة الف يكز القرار على هذا النحو أدى إلى تغيير مركز الثقل الاجتماعامر
سـتقلال  لإنها خلق تنمية تقوم على تعزيـز ا جى مكان ير إلى طبقة عمال الصناعة التي

  .   )1( السياسي والحد من التبعية حسب الخطاب السياسي

أو نقاط إرتكاز  يلمس أن هناك ثلاث محاور)  76 – 62( ة يبع لهذه الفترة السياستوالمت
)  1961(     ميثاق طرابلس -1:  بنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري وهيتأثرت بها ال

   . ) 1976(الميثاق الوطني  -3 ،) 1965( ميثاق الجزائر  -2،

   :الثقافي العامل -2

 ـ   ترتب عنفقد  أما على المستوى الثقافي الشخصـية   س الغزو الفرنسـي محاولـة طم
سعت السياسة الثقافيـة  حيث تماعية من مقوماتها الوطنية، الجزائرية وحرمان الفئات الاج

وعزلهـا عـن واقعهـا     ظالهااط نحبإة المثقفة بهدف فرضت على الفئ ستعمارية التيلإا
  .الاجتماعي

ية والاقتصادية ونشر الأم ةيطرة السياسيمن أجل تحقيق الس فقد ساهمت فرنسا في التخلف
وفقا  يتميد من ذلك كان تعليمها فتتس التي ةوالفئة القليلالتعليم،  ن مختلف الفئات مناوحرم

ي أ، سـتعمارية لإخدم المصـالح ا ج جيل مفرنس يامس شخصيتها وإخرطل للقيم الفرنسية
، ستعماريلإر نسي وتعزيزاً للوجود احتياطاً  للكادر الفإيين تكون من الجزائر يجاد نخبةإ
  .)1(متيازات لإعطاء هذه الفئة بعض اإو

ا الموضـوع بإسـتطان   لهـذ  -محمد رحال-وفي هذا الصدد لا نجد أحسن من وصف  
جديد بعيداً عن الجهـاز   حاولة ترسيخ هيكل مدرسيأي م ستعماري،لإاالجهاز المدرسي 

                                                
 . 94مرجع سابق ، ص : ادريس  بولكعبات  1
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، ولذلك سعت الجزائر من خلال الثورة الجزائرية إلى التربوي والديني للمجتمع الجزائري
قـتلاع  إتتطلـب  ...  مر بتجربة تنموية بنـاءة أننا ن" لثورة  الثقافية إنطلاقا من إرساء ا

وإذابة الثقافـة   المحلية لتشويه رجعيةحالفت مع الت يتال –ستعمارية لإالمورثات الثقافية ا
 تفاقية سالمةإتكافئة لتعبئة حل محلها ثقافة وطنية تتيح الفرص الملت –والشخصية الوطنية 

  . 2("توى جميع قطاعات المجتمع الجزائريعلى مس

حيث  ،تجاه وجعلته من الأولوياتلإجها في هذا اهن واصلت الدولة ،ستقلاللإوبعد تحقيق ا
حيـث أن التعلـيم    من الميزانية العامة للتعليم،) %25( ما يقرب من  " ةالدول تصصخ
)  2 018 937( تلميذا إلى  ) 764 937( من  1962 وحده قد تطور منذ سنة بتدائيلإا

  .)1( " 1971تلميذا سنة 

سـعت إلـى    عديد من المدارس والمعاهد الرسمية والمؤسسات التعليمية التيت السكما أس
   .سبقتحقيق ما 

ها لمجموعـة  وتبنية، سلكته الدول الذي هذا واضحا من خلال النهج السياسيكان كل  وقد
زامية التعلـيم الفرصـة   إل ته ، حيث أتاحتالتعليم وجزأر ن أهمها إلتزاميةمن المبادئ كا

وفقا لشـروط تقنيـة    ج الاجتماعيلمختلف أبناء الفئات الاجتماعية للصعود في سلم التدر
التعليم فقـد   ة، أما جزأرئويةنسان دون إعتبارات فلإل الخاصة بايلق بإمكانيات التحصتتع

العام بسبب المكانـات   من البناء الاجتماعي ةويات معينعلى مست صاحبها حراك إجتماعي
  . لمكتسبة ضمن سلم التدرج الاجتماعيالجديدة ا

 ـ  –رة من خلال ما سبق نفهم أن ما يميز دور المؤسسة التعليمية الرسمية خلال هذه الفت
دي فقـي وعمـو  أ درجة كبيرة في إحداث حراك إجتماعي كميإسهامها ب –ستقلال لإبعد ا

في نظام مفتوح يتكون من حركـات الأفـراد صـعوداً     أن الحراك الاجتماعي" بإعتبار 
 "العام للمجتمع  بناء الاجتماعيضمن ال لأبعاد المتعددة للتدرج الاجتماعيخلال ا اوهبوط

)2 (.  
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(   دولة من أن تحقيق التوازن التربوي علـى المسـتوى الـوطني   ال عيوهذا يؤكد لنا و
  . لعام للمجتمع ا اغة البناء الاجتماعيعلى إعادة صييساعد ) تقليص الفوارق الجهوية 

   :العامل الاجتماعي-3

، إذ ترتب على الغزو الفرنسـي ظهرت إشكالات بالغة التعقيد،  وفي المستوى الاجتماعي
حركة هجـرة داخليـة   بمختلف الوسائل، " نزع ملكية الأراضي " جها انته تيوالسياسة ال
تخـذ  إ حتلال الفرنسي الـذي لإاهرة الهجرة في الجزائر بفترة ارتبطت ظإذ إ وخارجية،

ين، ونقل ملكيتها يين الجزائرالفلاح التي تقوم أساسا على إنتزاع أراضي ستيطانلإسياسة ا
مام أمرين، إما يتجه إلـى المدينـة، أو   أ ريين، ومن ثم أصبح الريف الجزائيبورإلى الأو

  . ) 1( جرقليلبأ وإما أن يمكث في الريف ليعمل في مزارع المعمرينإلى خارج البلاد، 

 ـة ومتفاوتة، يبهبأشكال ر بطالةلفقر والبؤس والوإنتشار ا ان لهـا  فالهجرة الداخلية ك
سنة قبل ( الأوروبين  نية المتمثلة في مزارعالأول هو الهجرة نحو المناطق الغ :شكلين
هذه الهجرة قام بها الفلاحون بحثا عـن أسـباب    ،)من الريف إلى الريف(،)  1962
الثانية كانـت  وستغلال الفرنسي، لإبعد أن فقد معظمهم ملكيته للأراضي نتيجة االعيش 

ستمر حتى إ، وهذا الشكل هو الذي بهدف البحث عن عمل دائم من الريف إلى المدينة
التصنيع من خلال شتدت وطئتة بصفة خاصة بعد الشروع في عملية وا ستقلاللإبعد ا

سـتقلال حتـى سـنة    لإولى من الأفمن السنوات ا)  1969–1966(المخطط الثلاثي
صلا مـن الريـف   أ، نزحوا من النازحين نحو المدن الكبرى) %85( نجد  ) 1966(

 .)2( طلبا للعمل

نـي  مركزا في الريف مما يعتثر كانت أك)  62 – 54( رب التحرير دون أن ننسى أن ح
حتلال الأمر الذي أدى بأصحابها إلى لإمن طرف ا ف المداشرلاآتدمير مئات من القرى و

 . المدن طلبا للأمن  اللجوء في أغلب الأحيان إلى ضواحي
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دحام المراكـز  ل منها إنتشار الأكواخ القصديرية وإزالهجرة خلقت العديد من المشاكهذه 
 اعي عـن أداء وظائفـه  عاقة البناء الاجتمهذه المشاكل تؤدي إلى إ، الحضرية المستقبلية

  .لا عن دورها الأساسي في تشكيل الطبقات الاجتماعية الجديدة ، فضساسيةلأا

فضـل  كمـا ي " هجرة جوع "ى فرنسا وكانت مها إلفكانت في معظ ،أما الهجرة الخارجية
 ـ  إنبهار بالحضارة ستيل ، فهيالكثير من الباحثين تسميتها دعي بعـض  الأوروبية كمـا ي

إلى فرنسا ما بـين  مثلا عدد المهاجرين ( ج يانتيجة عجز وإحت بل هي نييالكتاب الفرنس
  .3() ألف شخص  35وصل إلى  )71 – 68 (سنة

عدد  قدر 1963ففي عام  ،من جهة أخرى د الوطنيأربكت الاقتصا ةهذه الهجرة المتزايد
فهـم لا   –دهم على العمل الفلاحـي مـن جهـة    لين عن العمل بمليونين نتيجة لتعوالعاط

كما أن تدهور القـوة   ،يش من جهة ثانيةوعدم إيجاد عمل لكسب لقمة الع –يعرفون غيره 
شهدته فئات  ستقلال يعبر عن الفقر والبؤس الذيلإوحتى بعد ا ية منذ العهد الفرنسيالشرائ

  .إجتماعية كبيرة نسبيا 

كبير أثر فـي البنيـة    أدت إلى حراك إجتماعي ذه المشكلاتمما سبق يمكن القول بأن ه
  . الاجتماعية الجزائرية 

   :الاقتصاديالعامل -4

ورثت الجزائر هيكلا اقتصاديا ذات طابع استعماري ،حيث يخصص الجزء الاعم  مـن  
قوة العمل الانسـاني  مجموع الانتاج الزراعي و الصناعي للتصدير بالاضافة الى تصدير 

كما ظل قطاع الزراعة التقليدي الذي يضـم   ...العاملة الجزائريةمن خلال هجرة الايدي 
اعلى نسبة سكانية تعيش عليه ،بعيـدا عـن ايـة تنميـة حديثـة امـا الصـناعة فقـد         

 اءه بنيةخروج المعمر من الأرض الجزائرية خلف ورف ، )1 (كانتسويقهاالرئيسيفي الخارج
ستعمار اقتصاداً مزدوجـاً  لإعن ا فقد ورثت الجزائر ،ريندية هشة خالية من المؤطاقتصا

أشرنا في احسب م-رأسمالي، الأول في مرحلة التفككالقطاع الو التقليديقطاع الع بين جمي
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، ومحاولة فرنسـا  طكتشاف النفإنطلاق خاصة بعد لإلة اوالثاني في مرح –المبحث السابق
   .طط قسنطينة لتصنيع الجزائر من خلال مخ

محاولة لإحداث تنمية إقتصادية واجتماعية لابد لهـا   أي أن لذلك كانت الجزائر على يقين
 ـ وهذا لن يت ي،من إستقلال إقتصاد  ـ ي حقيقـي وفر ما لم يكن هناك إسـتقلال سياس د عن

، الكبير الأجنبي عتبار نزع ملكية رأس المالفي الإيأخذ  ستقلال الذيلإا" ستعمار وهو لإا
 ، وهذا بدون شك يتطلـب تعـديلاً  ةبيوتأميم المزارع والبنوك والمشروعات الكبيرة الأجن

على  ذ إستقلالها السياسي، وهذا ما حدث في الجزائر منقات النقدية والتجارية والماليةللعلا
   .)2( "مراحل

 ،تنمية المجتمـع لى إيهدف   كتنظيم إقتصادي ر الذاتييلتسيلجها ال هذه المراحل انتهوأو
، حيـث  تأميم الأملاك الشاغرةأقرت  التي 1963مارس  22ـ18وهذا ما جسدته مراسم 

، اليـة لزراعية والصناعية والتعدينية الحدارة في المشاريع اللإأقام المرسوم الأول لجان 
 لجنة تحت إشراف المكتـب الـوطني  ، ووضع أعضاء التضم أكثر من عشرة عمال التي

عـات  فقد نظـم التحـويلات والمبي   أما المرسوم الثاني ،دارة الممتلكات الحاليةإة ولحماي
   .) 1  (الخاصة بالممتلكات المهجورة جراءاتلإوا

ملكية الجماعيـة  قوم أساسا على مبدأ الير الذاتي ييلجزائرية في مجال التسع التجربة ابطاف
ييرها إلى ، ونقل تسرحيل المعمرينجعها المجتمع الجزائري بعد إستر في الممتلكات التي

  . ستقلال لإشهدها الجزائر بعد اتاعية أكبر تجربة إقتصادية وإجتم ، وهيمجموع العمال

حيث في التدهور،  نتاجلإستمر اإلاقتصادية، فقد شكل الفعالية اموبعد مدة زمنية إصدمت ب
ط الطبقة تذمر عام في أوسا هذا التراجع صاحبه – 1963سنة % 10نسبة ب سجل تقهقراً

رابات إض" نفجرت إخفاق، فقد لإؤشرات ام 1964و  1963 ، حيث ظهرت عاميالعاملة
   .)2 ( "ير الذاتي يمؤسسات التس يثنت، لم تسخلال تلك الفترة" وحشية 
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ير عن نقص في إشباع حاجات العمال الماديـة بسـبب   حتياجات للتعبلإوقد إنفجرت تلك ا
إلـى حـدوث    أت التجربة في التراجع مما أدىبد وعليه ،اع أسعار المواد الأساسيةإرتف

خروج سنة ال هي 1967، وكانت سنة ةير في الخطط الاقتصادييتغ هإنقلاب سياسي صاحب
بمثابـة   1967أوت  30وكان قـانون   ،ستغرقت سنواتإمن مرحلة التردد والنقاش التي 

(  :كـالآتي  عليها فكرة التصـنيع ظهرت مخططات للتنمية سيطرت  ليهوعير، بداية التغي
والمخطـط  ، ) 73 – 70( ول لأا المخطط الرباعي ،المخطط الثلاثي)  1969 – 1967

   .) 77 – 74(  الثاني الرباعي

مركز الثقـل مـن    نتقالإيوضح  ، الذيديدة نحو التصنيعلجندفاع السياسة اإهذا يوضح و
فـي أهميـة    هذا التغير ترتب عليه تغيير ،لمدينةإلى ا –عتبارها مركز الثورة بإ –القرية 

  . إلى طبقة العمال نتقلت من طبقة الفلاحين إ، حيث ينيالفاعلين الاجتماع

 ـ وعليه ، ريع للـبلاد كانت إستراتيجية التنمية في الجزائر قائمة على إختيار  التصنيع الس
بهـا   ويقصـد " المصنعة ليكون قاعدة ما يعرف بخطة الصناعة " ر ربالهيدروكا"  ويأتي

شكل نواة الاقتصـاد القـومي،   ت، ومثابة قاعدة تصنيع متكامل ومنسجمعد بت الصناعة التي
  . ت التصنيع الثقيل كقاعدة بناء فقد تبن وعليه

أو (  ولـة للإقتـداء  اة كان محيلعطاء الأولوية للصناعة الثقإوحسب تحليل الخبراء فإن 
 الـذي  "G.DESTANN DEBERNIS "سـتان دوبرنيـز  يد .جنموذ)  تطبيق وتبني

ن علـى حجـة إعتمـدها المنظـرو     يعتمد« وكان دوبرنيزموذج متكامل للتنمية، يطرح ن
ولويـة  لأعطاء اإنصار قانون أمن  والذين كانوا،  1930 – 1920السوفيات في سنوات 

 ـ ،نتاجلإنتاج وسائل الإ ا أو تسلسـلياً فـي تحريـك    الذي كان يعتقد أن له مفعولا تعاقبي
   .)1 (قتصادلإا

 تـؤدي بـدورها   ة والتيمحرك لظهور صناعات خفيف لثقيلة هيأن هذه الصناعات ا أي
 النزوح ، والتقليل مناص البطالة، مما يؤدي إلى إمتصالعمل الزراعي تدريجيا إلى تفعيل

  . تها الجزائركز عليها دوبرنيز في نموذجه وتبنإرت ة التيه الفرضي، هذالريفي
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عدة الصناعية إلـى  إتجهت بعد إستكمالها لإرساء القاولعزم الجزائر على تحقيق التنمية، 
هـا  تهذه التحـولات رافق ،  1972ية سنة حيث أعلنت الثورة الزراع صلاح الزراعيلإا

  ."شتراكي للمؤسسات لإيير االتس" طلق عليهاأى مستوى علاقات العمل علتحولات 

سـباب  أهم أ، و لعل لسبعيناتاعشرية يم علن فشله  بعد تقيأن هذا النظام ما فتئ و ألا إ 
زارة، وكـان  ن مؤسساته كانت تخضع للوألى الطبيعة العمومية للملكية، ذلك إفشله يعود 

نتاجية والمردوديـة  ن يكون ناجعا تقنياً فالإأيا قبل ن يكون وفيا سياسأيشترط في المسير 
فالطبيعـة   ،يتمثل في تحقيـق أهـداف المخطـط   ن الأهم كان أين، إذ كانتا معيارين ثنائي

ي تعتبر فـي  الت (نتاج وإنتظام الثلاثي للدولة لإظم وسائل افيما يخص مع العمومية للملكية
العمومية  الأسباب كانت عائقا لعمل المؤسسة هذه، )مالكة ومسيرة وقوة عمومية قتصادالا

  .2كشركة تجارية أو مؤسسة إقتصادية

 –من أسباب عدم نجاح هـذه التجربـة    هإلى أن ،ام هذا المبحثختتإشارة قبل لإويجدر ا
هداف الأو سماليةالرأنه يتصف بالتناقض بين طرائق وبنى تنتمي للتنمية أ –ير الذاتي يالتس
تعتمد علـى العلاقـات الشخصـية     التي تقليديةالبنى الحيث بقيت سيطرت .  شتراكيةالإ

، لخلـق  التي مست طبقـة معينـة   )ير الذاتييالتي فرضها التس(رغم التأميماتف ،والقرابة
لأشخاص لأن الربح لم يكن لطبقة معينة بل ) ة يإستبعاد الطبق( تنافس حقيقي بين الأفراد 

دارة لتحقيق الربح  لإج سياسية العلاقات الشخصية مع انتهاإنين، هذه المعادلة أدت إلى معي
هذا الأسلوب يطلـق عليـه   قدرات الفردية وميكانزمات السوق، عتماد على اللإبدلا من ا

، والتي للمبادئ الكونية المعروفةبديل  وهذه العلاقات الشخصية هي" زبونيةال" إسم  تيانإ
أدى إلى سيطرة العلاقات الشخصية في سير ماهذا ) 1(دارة الجزائرية ا الإتسير على منواله

خلق مجتمع واحد يخلو مـن  ييرفي فشل هذا النمط من التسو  ،مختلف المؤسسات الوطنية
  . التدرج 

من خلال عرض أهم خصائص البنية الاجتماعية على جميع المستويات يمكن القـول أن  
 ستعمار الفرنسي من خلال تبنيهـا لإخلفها ا مشاكل التيحاولت إجتياز مختلف ال الجزائر
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وبنيـة اجتماعيـة دون   ماعية تاج الأولى تحقيق عدالة الذاتي محاولة في الدرجة يريالتس
 سـتعماري لإمخلفات التاريخ ا كان أحد الذي التفاوت الاجتماعي التخلص من أيطبقات، 

وحدث حـراك  احة، لى السجتماعية جديدة عهرت فئات إظ حيث ،أنها فشلت في ذلك إلا
واسع النطاق بين هذه الفئات أدى إلى ظهور طبقة بورجوازية كانت مكونة من  إجتماعي

) تمثلت أكثـر فـي المقـاولين    ( بورجوازية إقتصادية  وهي البورجوازية التكنوقراطية
تشـمل   وهي فئات اجتماعية واسعة ،وسطىالطبقة الل ثمتوبورجوازية صغيرة  ،والجيش

طـارات  لإ، فئة مـن ا التجارفئة ،)المديرين(ة تمارس نوع من السلطة السياسية فئ:مايلي
 .الياقات البيضاء  ويذ،العمومي فئة موظفي الوظيفوالكوادر، 

إمتصـت   من قاعدة الطبقة العاملة التـي ) شتراكيةلإا( ميم الاقتصاديهذا التنظوسع كما 
ينية على فترة ما يميز الفترة البومدوهذا  سياسة التصنيع،الكثير من الفلاحين نتيجة إنتهاج 

 ـخير إلى إلأبن بلة، حيث سعى هذا ا ير يقامة نموذج يعتمد على طبقة الفلاحين عبر التس
له بـآخر يقـوم   ادستبإيير هذا النموذج وبومدين إلى تغ اريالذاتي، بينما سعى الرئيس هو

يـة مـن الريـف أو    على  الطبقة العاملة، فالنموذج الأول يقترح على المجتمع بدء التنم
أما الثاني فيقترح على المجتمع بدء التنمية من المدينة ليمتد تأثيرها لاحقـا إلـى    ،القرية
  .القرية 
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  : )85 –62(  في المجتمع الجزائريو نموها تشكل الطبقة الوسطى الجديدة -4

ه  جسدت أن كل مرحلة منيلاحظ ) حسب المباحث السابقة (  إن المتبع للتاريخ الجزائري
كانـت   ستعمار الفرنسيلإرة إلا أن فترة ايعكس خصائص المجتمع في تلك الفت بناء طبقي

كان يتم فيها  عكس الفترات السابقة التي( ماعية مؤثرة للغاية لأنها حاولت هدم البنية الاجت
الطبقـي  التـدهور  ب  يورونية غالس في هذا الصدد لا نجد أنسب مما يسميهو ،)التعايش 

ائـر  الذي كان هدفه جعـل الجز  حتلال الفرنسيلإالجزائري نتيجة اشهده المجتمع  الذي
ية غوت ه، وهذا ما أكدستقلاللإبعد امالى إمتد أثره إوالذي  مستوطنة للسكن بالدرجة الأولى

ين من الفلاحـين  يملا 5سكنها يبلد  إن الجزائر هي" إذ يقول  1929في أحد مؤلفاته عام 
  . )1(" بي وأور لف بورجوازيأ 800ب ن يطوق، مالأهالي

همهـا  كان أ ،نتفاضاتلإاإستقلال فظيع كان سببا في مختلف  ي ينبؤ عنهذا التدهور الذ
  .  1954ثورة التحرير 

                                                
 -lachref mostefa :l’algerie, nation et societe ,sned,alger,1978,p178.1  
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لـى الطبقـة   إطرقنا ت ابصفة عامة، أما إذ لطبقي العام للمجتمع الجزائريهذا عن البناء ا
عوامـل أهمهـا    نتيجـة لعـدة   ،نجد الكثيـر فلا  اها بالحديث والتحليلوخصن ،الوسطى

نجـد  وفي هذا السياق  –ختيار الموضوع إكما أشرنا في أسباب  –خصوصية هذه الطبقة 
الطبقـات   "تحت عنوان  " Charles Robert ageron رونآقبرت ز رلتشار" دراسة 

  .)2( " صول، التكوين، والتقدير الكميلأسطة في الجزائر المستعمرة، االمتو

عـرف الطبقـة   ستعمار كـان ي لإا قبل ن المجتمع الجزائريألى إته ل في دراسوقد توص
ها طبقة متوسطة وصفها بأن والتي belidiaالبلديا آنذاك بـ  كانت تسمى الوسطى والتي

  . ين وصغار التجار يكل من الحرفحضرية تقليدية تتش

  : سمينلى قإضم أيضاً طبقة متوسطة تنقسم حتلال الفرنسي فهي تلإأما في فترة ا

  .هكتار) 50 – 11( حصرها في الفئة المالكة بين متوسطة الريفية التيالطبقة ال -1

والتي ظهرت  "أبناء القرن" ق عليها يطل قة المتوسطة الحضرية الجديدة التيالطب -2
( تضـم   في المدارس الفرنسيةوهي طبقة مثقفة تكونت مع بداية القرن العشرين 

 وعدد كبير مـن الأطـر ذوي  )  ...تقلينالمسرؤساء المؤسسات وصغار الملاك 
فـي   بورديـو  تطـرق كما  ..ين، ومستخدمو المكاتب والتجار والمدرسالرواتب

 فقد أشار أيضاً إلى وجود هذه الطبقة التـي   "ل والعمال في الجزائرللعم "راستةد
الذين يقومون  خيرة فئةلأه اهذتضم  ي نظرهففيطلق عليها البورجوازية الصغيرة، 

وتضـم المـوظفين    )لهم مستوى تعليمي (ر يدوية في القطاع الحديثمال غيبأع
  . )1(البيروقراطين  الوظيف العمومي أيين ويدارلإا

 جعلها تلعب دور وسيط بين الأهالي كل داخل البناء الاجتماعيفوجود هذه الفئة وبهذا الش
 التـي والعوامل بعض الأبعاد  ستعمارية يستنتجلإللفترة اوالمحلل  ،ينيبوين الأوريرموالمع

  .وظهورها في هذه الفترة التاريخيةتوسع هذه الطبقة أدت إلى 

 : امل الثقافيةالعو -1

                                                
 -bourdieu pierre:travail et travailleur en algerie, moutin etco,paris,lahaye 1963,p3852  

 -charles Robert ageron:les class moyennes dans l’algerie colonial,origines,formation,quanttative,p51 
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إلى حين سيطرتها على أكبر  يتخطيط في المجتمع الجزائر أجلت أي فرنسان أكلنا يعلم  
ومحاولـة   هتمامها بالريف الجزائريإا في قوهذا ما لمسناه ساب من الأراضي،ممكن  رقد

، مما ستطانلإا ةإلى سياست إتجه يضاعها لأكبر قدر ممكن من الأراوبعد إنتز ه،إستطان
وظـائف   إسـتدعى خلـق   الأمر الـذي خدمة هذه الفئـة، قامة إدارة تقوم على إستدعى إ

لإنتشار الأمية  –بيروقراطية ولتغطية هذه الوظائف كان لازما عليها بناء وفتح المدارس 
 450لم يكن في الجزائر أكثر مـن   الودالفرنسي  يقول الكاتب(  - في أوساط الجزائرين

   .  )2()  1907مثقفا جزائرياً سنة 

هـذه السياسـة سـمحت     –ستقبالها على أبناء الأرستقراطية الجزائرية إفي  اتعتمد أساس
  ." بالبيروقراطية " بظهور فئة وسطى تعرف 

   :الصناعيةالعوامل  -2

مـع  راته ولكن لإستنزاف خي اعينب الزرى على الجاكان تركيز فرنسا في سنواتها الأول
، ومحاولة لإجهاض ثـورة  لعالمية الثانية وإكتشاف البترولالأزمات الاقتصادية والحرب ا

يعتمد على المنـاجم،   كان في البداية لسياسة الفرنسية إلى التصنيع الذيالتحرير إتجهت ا
  .ة نخلال مخطط قسنطي من طار ذلك حاول توسيع الصناعةإوفي 

   :امل السياسيةالعو -3

نجم إفريقيا إلـى  بدءا من  -نشطها فئة من المثقفين يكان  ات التحرر التيظهور حرك
نتمون إلـى شـريحة إجتماعيـة    الذين قادو حرب التحرير كانوا ي،  -هة التحرير بج

لى أن إياً، إضافة اجتماع قبولةوسطى كانت قريبة من عامة الناس مما جعل أفكارها م
ن الأوضاع السيئة وتقريب المسـافات  يليا يبعث عن التغيير وتحسكاطرحها كان رادي

هـذا   وفـي  .ناتجة عن الفوارق الاجتماعية التي تمارسها الدولة الفرنسيةالاجتماعية ال

                                                
،  ص 1983، 3، الجزء الثاني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طبعة لحركة الوطنية الجزائريةا: أبو القاسم سعد االله -– 2

168 .  
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 ة لقيادة النضـال الـوطني  إن غياب طبقة قادرة ومرغوب"  محمد حربيالصدد يقول 
  .)1(" لدور السياسي للشرائح الوسطى فضلية في الأعطى اأ

أن الوزن "بن أشنهو عن المجتمع الجزائري  كد دراسة الباحث الجزائري عبد اللطيفوتؤ
قد شهد تطـوراً هـائلاً    لفئات المتوسطة ضمن البناء الطبقي للمجتمع الجزائريالنسبي ل

 ،في الحجم المطلق النمو المحسوسب ، فلقد أخذت هذه الفئات لماضيةخلال الثلاثين عاماً ا
حتلال لإفي ظل ا)  1962 – 1954(       ي خلال الفترة الممتدة بين عاميسبوالوزن الن

بفضل سياسـات   ستقلاللإا داةلت تلك الفئات في توسعها ونموها غثم واص ،الفرنسي أولا
توسـع  دارية واللإمية وافي مجال التوسع في الخدمات الحكو) ستقلال لإما بعد ا( الدولة 

ت التكنوقراطية المرتبطة بالقطاع العام وكذا الفئـات  ، والفئافي إعداد أرباب المهن الحرة
   . )2(" البورجوازية الصغيرة المرتبطة بأنشطة الخدمات في القطاع الخاص 

فـي  اجه من الطرح السابق أن الطبقة الوسطى القديمة كانـت موجـودة   تستنإوما يمكن 
ت فـي مرحلـة   تشـكل (  إلا أن الطبقة الوسطى الجديـدة  منذ القديم المجتمع الجزائري

حديثة التكـوين  لذلك يجب التأكيد على أن هذه الطبقة  ،منتصف القرن العشرين رستعمالإا
وذلك فـي الفتـرة    بعد الإستقلال،  تساعلإوا النموت في ستعمار وبدألإتشكلت في نهاية ا

فترتين مختلفتين تشير إلى  ، وهيرزت مجتمع طبقي جديدأب التي)  79-62(  الممتدة من
 ـتسلوب الأ" تبع فيهما أسلوبين مختلفين إ والتي، من الحكم سـلوب  الأير الـذاتي ثـم   يس

كان شبيها  ، والذيالبلاد في هذه الفترة تبنته ا من خلال مسار التنمية التيهذ" شتراكي لإا
لـى  إعتمـد ع  ية والـذي المرحلة الستالينبا الشرقية في وبذلك الذي سارت فيه دول أور
الأمـر   ،لى الصناعةإنتقال من الزراعة لإيركز على ا يمركزية التخطيط الاقتصادي الذ

  . أكفاء من أجل تأطيرها رينييدة لليد العاملة الماهرة ومسإستدعى الحاجة المتزا الذي

عوامل ساهمت فـي  ومن خلال المبحث السابق نجد أن هناك ثلاثة  ،حللنا هذه الفترة ذإو
  . ادلة التأثيرعض ومتبمع بعضها الب وهي متداخلةتساعها إنمو هذه الطبقة و

   :ستعماريلإاالعامل  -1
                                                

  .123،ص :مرجع سابقدريس بولكعباتإ- 1
2 -a.benachenhou:”evolution economique et changements sociaux en algerie”,(a.a.f.project1984),pp 46-48.1  
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ن إلى الرحيل إلى بلادهم وعلـى  ومستقلة هرع الأوروبي ةيسياس بعد إعلان الجزائر دولة
 ـ    لإيطارات والكوادر كنوع من التحديرأسهم ا ذه والضغط على الدولـة لعـدم تـوفر ه

ون ذلك حيث حل دحالة  ي، إلا أن إرادة الشعب الجزائريطارات في المجتمع الجزائريلإا
سطى الوظيـف العمـومي   تستقطب الفئة الو ومن أهم القطاعات التيمحلهم الجزائريون، 

د تضـاعف سـنة   هذا العد ، إلا أن 1955ألف موظف في سنة  30كان يشتغل به  الذي
هذا العدد الكبير كان يعتبر شريحة ضـمن شـرائح الطبقـة    . )1(ألف  300ليبلغ  1963

  . الوسطى 

   :في العامل الثقا -2

التعليم  ةلتزاميإالذي ينص على إجبارية و 76 ذا العامل أكثر في الميثاق الوطنيويتجسد ه
" ى وفقـا لشـعار   ، هذا القرار جعل التعليم مفتوحاً وممكن لأبناء الطبقات السفلومجانيته

ستعمارية كـان مقتصـراً   لإشارة أن التعليم في الحقبة الإفكما سبقت ا" لتعليم ديمقراطية ا
حتياطـا  إن تكـون  يمن الجزائـري  ةنخب رستقراطية الجزائرية بهدف إيجادلأأبناء اى عل
بدأ فيها  هي السنة التي 1980، وكانت سنة ستعماريلإا للوجود ار الفرنسية وتعزيزادكولل

 25مـنهم   ألفا من المعاهد 60تخرج  صلين على الدبلومات بكمية معتبرة، إذتخرج الحا
   . )1(ألف إطار متوسط وعالي 

والجامعات كانت عاجزة عـن تـوفير    أن المعاهد )في نفس السياق( شارةلإانه تجدرإلا أ
ئق نجاح كان عائقا من عوا يطارات السامية والمتوسطة والذيلإالعدد المرغوب فيه من ا
  . لم يكن كلها في المستوى المطلوب يطارات المتخرج إذلإوعية امسار التنمية إضافة إلى ن

   :الصناعيالعامل  -3

أن هذا ، والواقع أولويات الأمور لتحقيق التنميةفي  التصنيع رتبط هذا العامل بتبني إستراتجيةوي
ذلك أن سياسة  ،ل المجتمعاتفي ك في ظهور الطبقة الوسطى الجديدة العامل كان عنصر بارز

 ـبات نشاء مركإالتصنيع و يطـارات  لإيرين واصناعية كان حاسما في ظهور حاجة ملحة للمس
 الوسطى في الجزائر عكس ما كان يظـن ، وهذا وسع من الطبقة الياقات البيضاء وعمال ذوي

                                                
  126رجع سابق،ص م: ادریس بولكعیبات– 1
 127نفس الرجع ،ص – 1
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تمع الصناعي بأن الحركة الديمقراطية والمج"كان يربط بين  ليأليكس دوكفإذ نجد مثلا  ،البعض
، ولعل هـذا   أن ما حصل في الجزائر يفند ذلكإلا"  عف من الطبقة الوسطىهذه العلاقة ستض

  . تتسم بأهداف إشتراكية وتعتمد على بنى رأسمالية  شل هذه التجربة التيمن أسباب ف كان سبابا

يمكن القـول   ها،شكلت الطبقة الوسطى ووسعت راضنا السابق لأهم العوامل التيمن خلال إستع
من حيث وزنها النسبي  ة كبيرة في المجتمع الجزائريفزقن الطبقة الوسطى الجزائرية شهدت بأ

 لال الدور القيادي الذيزدهار قد تحقق من خ، هذا الإالمجتمع  دورها فيفي البنية الاجتماعية و
مستوى المعيشـة وتقـديم الخـدمات    عمليات التحديث والتنمية لتحسين لعبته الدولة في تحقيق 

إضافة إلى سياسـية الـدعم   ) تعليم ، صحة ، إسكان ( الإجتماعية لمختلف الشرائح الاجتماعية 
  . الاشتراكية  –لتنظيم اخلال نموذج  ومحاولة تحسين الأجور من

فضل الكثيـر بتسـميته   ي تلف شرائحها من هذا النموذج الذيوقد إستفادت الطبقة الوسطى بمخ
سـتقطاب هـذه   إعلى  –ما من تطورهفي مرحلة  -كان يحرص نظراً لأنه" وي النموذج الشعب

تصـادية  قإمن سياسـات   نتهجهإية وكسب تأييدها السياسي عبر ما الطبقات والشرائح الاجتماع
  . 2جتماعية ذات طابع شعبي إو

نتـاج، وفـي   لإ، وعلاقتها بوسائل الوسطى داخل تقسيم العمل الاجتماعيحكم موقع الطبقة اوب
، وتوغل إيطاراتها فـي مختلـف   عاش وضعها في هذه المرحلةنتإفرادها، وأضوء تزايد عدد 

ع ثيرها على القضايا العامة وإضفائها الطاب، فقد نجحت في تأهزة الدولة الاقتصادية والسياسيةأج
  .إلخ .... الاقتصادية والاجتماعية  للكثير من المعضلات الوسطيالتوفيقي و

سعت داخـل القطـاع   تإلطبقة الوسطى تكونت ومن أن ا باتولكعيب/ الأخير نؤيد ما قاله د وفي
  .العام في ظل الدولة البورجوازية

  
 

 

 

 
                                                

 .117، مرجع سابق ،ص وداعا للطبقة الوسطى: رمز زكى 2
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   :)9891- 1985( نهيار الطبقة الوسطىإري وبوادار تمع الجزائتحولات المج-5

 ـالمجتمع الجزائري في هذه الفترة عد شهد لـى  يض إة تحولات تكاد تكون جذرية من النق
، صةير إلى الخوصيكية التساإشتر لى التعددية الحزبية، ومنإمن الحزب الواحد ( يض النق

أهم مؤشر علـى بدايـة    تالتحولات كان هذه... ) ومن مركزية القرار إلى اللامزكرية 
نمـوذج   طارية التنمية في إي الجزائر سياسنفبعد تبالطبقة الوسطى،  تشهده لذينهيار الإا

الـة  ستثمارات تمثل حلإستثمار، هذه الإوالقيام بعدة مخططات تعتمد على ا يعمل مركز
نـوع  خلق ث حي 1رافقه تطور في الهيكل البشري لتطور الهيكل المادي للمجتمع، والذي

وإجتماعية في البلاد سـنحاول  زمة سياسية واقتصادية أختلال في التوزان صاحبته لإمن ا
  : يليفيما إستعراضها 

                                                
 .  20 – 4، ص ص  1990، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  الأزمة الاقتصادية والازمة السياسيةمحمد بلقاسم حسن بهلول ،  - 1
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  :السياسيةالأزمة  - 1

، ففي الجزائر لعب نظام الحزب الواحد دور السياسية دوراً محركاتلعب أحيانا التغيرات 
ن بدأ الضـعف  ومديد رحيل الرئيس بإلا أنه بع ،ستقلاللإمهيمنا خلال الفترة الأولى من ا

إستيعاب قوى جديـدة مـن   أصبح عاجزاً على  حيثبهة التحرير، على حزب ج اًواضح
والوظيفي  يدارلإل الفساد امن القوى البشرية، كما إستفح )%75(مثلت نسبة  الشباب التي

بينهـا  نفصال لإى إلى اادات الجبهة مما أدنتشرت الخلافات بين قيإو ،بين عناصر القيادة
لاحات دستورية في مقـدمتها  ، فبدأ التوجه نحو التعددية الحزبية وتحقيق إصوبين الشعب

أعتبر هـذا تغييـراً   ، وقد 2 .1989جويلية 12على قانون تنظيم الحياة الحزبية  ةالمصادق
ر أن الأزمة السياسـية  غي ،نتقال من نظام مغلق إلى نظام مفتوحلإسياسياً كيفيا، حيث تم ا

  .هذه التغيرات كما سنترجم ذلك في السطور التاليةلا كانت كابح

في الحياة السياسية  يراًمنعرجاً خط ،المتمثلة في إنفجار شعبي 1988 تعد أحداث أكتوبر 
تماعية والاقتصادية المتمثلة في ناتجة عن المشاكل الاجالدار الأزمة السياسية وهي أول بوا

عجـز المتفـاقم فـي السـكن     ، الالشـباب  البطالة وسط تفشي في السوق، درة التموينن
  . إلخ... الاجتماعي، الفقر، تدهور حالة الأمن 

بلاد من تلال التوزان السياسي في الة لإخيكانت نتيجة طبيع كن تحليل هذه الأزمة التيويم
   1:خلال ثلاثة أصعدة هي 

جي على تحقيق العدالة يديولولإز الخطاب ارك :)يديولوجي لإا( الصعيد الفلسفي  -1
هتمام المواطنين، لأنه يعبر عن إالاجتماعية، وهو تصور نظري مغري، إستقطب 

فـي   ياسـي ، وعلق أمالا عريضة على الدولة لتجسيد هذا الخطـاب الس طموحه
ل واضح فـي تـوزان   تلاخإإنحرافها عن هذا المنهج، وهو  ، ولكنه إكتشفواقعال

  . السياسة المطبقة
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جبهـة التحريـر   ( لى نظام الحزب الواحد رتكز هذا البعد عي : الصعيد التنظيمي -2
فـي فتـرة التحريـر    نهـا  كان يتب تحول قيم هذا الحزب التين أث حي) الوطني 

تنظيم سياسي ثوري يعيش وسط هذه الجبهة من  و تحول ،لالستقلإوتلاشيها بعد ا
الشعب، إلى هيكل شبه إداري، إنفصل تدريجيا عن الشعب، ليقترب أكثـر مـن   

مشاكل الشعب، ويدافع عـن   ذا مهمته كحزب ديمقراطي يتحسسد به، ويفتقالدولة
مـن   ، حتـى إن هذا التحول الذي توجه إلى خدمـة الدولـة، وحمايتهـا    .حقوقه

 ـتنظيم ، إختلالامعارضات جماهير المواطنين، يمثل  ا فـي التـوزان السياسـي   ي
 . للمجتمع 

يفتـرض أن   تـي د على إنماء الثقافة الوطنية اليرتكز هذا البع: الصعيد الثقافي  -3
، أمام العديد مجاليرة فتح ال، ولكن غياب هذه الأخوالأساسية الأولى اتكون مهمته

 ـمن الأفراد غير ذه الشخصـية الوطنيـة، وهـي    الأكفاء للتعامل مع مقومات ه
ثقافيا في التوزان السياسـي   إختلالا ، هذا ما خلفسلام، والعربيةلإوا، مازيغيةلأا

 . للمجتمع 

، الوفاء بإلتزاماته أمـام الشـعب  بعن عجز النظام  ةالأصعد ت في هذهختلالالإتعبر هذه ا
، -لمـا سـبق  جـة  ونتي-شهد في هذه الفتـرة   يوعليه يمكن القول بأن المجتمع الجزائر

  : ضح فيما يلي على الاقتصاد الوطني كما سيت اًرفية كان لها تأثيرخيارات سياسية ظ

   :الاقتصاديةالأزمة  - 2

، حيـث إتسـم   الثمانيات أزمة حقيقية للفعالياتمنذ بداية عشرية  شهد الاقتصاد الجزائري
 .)العرض الشامل لم يستطع مواكبـة الطلبـات   ( بظهور مشكلة التضخم  طاره الداخلييإ

إذ ) طية العالمية النفتدهور السوق (  1986وما فجر الأزمة هو تراجع سعر البترول عام 
خسـارة فـي    ريكية الأمر الذي صاحبهدولارات أم 10بلغ سعر برميل البترول حوالى 

  1 )%(45 بحوالي تقدر قتصاد الجزائريالا
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 ( 94في سـنة  بلغت ديونها الخارجية ( ة المديونية الخارجية والداخلية ضافة إلى مشكلإ
   .) 2()مليار دولار  29.486

وقد عرفت هذه المرحلة تطبيق سياسات إقتصادية متضاربة من نتائجها تحطـيم القطـاع   
فمنذ النصف الثاني من سـنوات الثمانيـات    .)3( العام دون إقتراح بدائل جدية يتصادالاق

كما بدأت في الظهور علامات  يير الاقتصاد الوطنيبدأت تظهر مؤشرات ضعف نمط تس
تميزت بوضـع   كما.إستراتيجية التنمية التي كانت مطبقة في السبعينات" تراجع  تشير إلى

عـادة  إوالذي صـاحبه نظـام   )  84 – 80( الأول  يية المخطط الخماسومخططات تنم
مج إعـادة  ثم برناقلالية المؤسسات، إست ) 89 – 85( الهيكلة، والمخطط الخماسي الثاني

ستقرار إقتصـادي  إوالذي يسمى برنامج  94والذي لم يطبق إلا في سنة  93ر في التطهي
   .شامل

م والضـبط  أصبحت أنماط التنظـي  لقد" أزمة نظام " نهاألى إلين هذه الأزمة ويرجع المحل
الية الاقتصادية الوطنية، وأنه لا يمكن القضاء على أزمة الفع ة،كانت سائدة غير ناجع التي

   . 3ير الاقتصادي يدارى للتسلإركز وار النموذج المميلا عن طريق تغيإ

عتماد على الصناعات البتروليـة كأسـاس   لإأسباب هذه الأزمة هو ا إضافة إلى هذا فأحد
  .)  الريع النفطي( صناعة ومصدر للدخل لل

السبب في تدهور الحالة الاقتصادية وأن هناك مجموعة  يمكن إعتبار هذه المؤشرات هي
يمكـن   زمة وتمكنها من البنـاء الاجتمـاعي  ال الأإلى إستفح التحديات هي التي قادت من

   :إجمالها فيما يأتي 

فـي مواجهـة هـذا     د الجزائريقتصاار حيث فشل الاوهو يتعلق بالأسع :الأول  التحدي
وفقد الـدينار  19881عام ) %85(إلى وصل كبير إذ، وزادت نسبة التضخم بشكل التحدي

                                                
 .34نفس المرجع،ص 2
 280الجزء الثاني ، دارهومة ، ص )  89 – 62( ة في الجزائر الطاهر بن خرف االله ، النخبة الحاكم 3

.  
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 للأسعار التي إضافة إلى عملية التحرير التدريجي سعار،لأقيمته مما أدى إلى زيادة ا لثث
كانت  تي، وأن المساعدات ال94تسارع إنطلاقا من بدأت ت لتي، وا90بداية سنوات  ميزت

" اق بين الأجور والأسعاروبدأ السب ،نخفضت تدريجيا ثم زالتإتوليها الدولة لدعم الأسعار 
   . 2 4.6بستهلاك قد تضاعف لإلأسعار ا ستدلاليلإأن الرقم ا 98 – 90ما بين فترة ف

 ةعتبر الجزائر من أكبر دول إفريقيا إستدانة حيث تمسألة الديون الخارجي :الثاني  التحدي
 96 مليار دولار وفـي  29.486ا يقدر بـ م 94حيث بلغت ديونها في سنة خارج، من ال

   .3مليار دولار 33.651قدرته بـ 

 ، إذلة بمؤشرات كبيـرة فـي الجزائـر   حيث تزايد البطا ةمسألة البطال : التحدي الثالث
انت وما تزال البطالـة حيـث بعـد    ك يأصبحت مشكلة الساعة بالنسبة للمجتمع الجزائر

رجـع المؤشـر فـي    % ) 16.5بـ ( قدر  والذي 1985اض الذي حققته في سنة نخفلإا
  : 4رتفاع كما يلي لإا

   :)1(الجدول 

  97  95  92  89  87  85  67  السنة

  %28.2  %28  %21.3  %19  %17  %16.5  %33  نسبة البطالة

  

 ـ  يتسعت إلى الحد من الأزمة ال ق يمكن القول بفشل الأطروحات التيمما سب ا كـان له
للإسـتقلالية   88بإصـلاحات   تصلاحات بـدأ لإفهذه اعلى الحياة الاجتماعية، إنعكاسا 

كانت  ،بصدور القانون المتعلق لرؤوس الأموال السلعية التابعة للدولة 95المؤسسات حتى 
 صة وتحـول الاقتصـاد  ة الخوصتصادية جديدة تتسم بسياسإق ةمؤشر للدخول في مرحل

  .الموجه إلى إقتصاد مفتوح 
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   :جتماعيةالاالعوامل 

ة يلتحولات السياسلفي هذه الفترة تطورات إجتماعية كانت مساندة  شهد المجتمع الجزائري
بدأ العدالـة الاجتماعيـة   ظهور الطبقات في المجتمع وهذا يتنافى مع موالاقتصادية أهمها 

دارة إنية للغاية تـتحكم فـي   إحدى هذه الطبقات غ –يديولوجي للفترة السابقة لإتجاه الإوا
 ـ اقعها في الجيش والحزب والمؤسساتد من خلال موالبلا رة تضـم فئـة   ، وأخـرى فقي

( دنة المحرومة على أطراف المالعاطلين عن العمل والقادمين من الريف والمناطق النائي
   .)بق اسال إليه في المبحث تم التطرق اخلي الذينتيجة لنزوح الد

ام الثقة لدى الفئات الاجتماعية فـي  نعدإة الأمل وافة إلى تزايد مشاعر الإحباط وخيبضلإبا
 ـ إ، مما أدى إلى اوطموحه اقدرة الدولة على تجاوز الأزمة وتلبية مطالبه ة نتهـاج سياس

حاجة المجتمـع  و. ر عن سخطها من التنظيميتعبلكوسيلة ل – 88كتوبر أأحداث  –العنف 
كـر  إلى خوض تجربة تأطير العمل السياسي حيث بقيت جبهـة التحريـر تحت   الجزائري

   .1ر على مختلف الحركات الاجتماعيةالتمثيل السياسي وتسيط

 نداري عزلها علإنها من ممارسة العمل السياسي واتساع الطبقة الوسطى عدديا وحرمافإ
التقليدية التي تميز المجتمع الجزائـري والتـي    ضافة إلى سيطرت البنىإ.القرار السياسي

  .شتراكيةلإهم أسباب فشل النظام السابق اأ كان أحد تعتمد على القرابة والهوية والذي

ير غير ناجح للحقـل  يت تسشاهد ز هذه المرحلة التيمي ة على كل هذا الركود الذيعلاو
، وكذا قساوة ظـروف  اعيةعنها تدهور شروط تلبية الحاجات الاجتم ، فقد نتجالاجتماعي
البطالة وتـدهور   تماعية كمستوىرتفاع في عدم التوازنات الاجإلمختلف الفئات والمعيشة 

سكان وزيادة نسبة الفقـر  لإن وا، وأزمة السكن المدارسة الشغل والطرد المكثف ميعوض
تزايـدات   مليون والتى 5.5أى حاولي  ,من السكان )%23.9(بـ  88تقدر في سنة  التي
  .الشرائيةإضافة إلى تدهور القدرات 1 مليون 12 اوليح أي 42.9لتصل إلى  95سنة 
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  .  راجع مستوى عمل الدولة في الميزان الاجتماعيابقة الذكر تعبر عن تهذه الأسباب الس

قتصادية والاجتماعيـة والسياسـية   مست الجوانب الا من خلال تحليل هذه التحولات التي
  .) الفترة ( الطبقة الوسطى الجزائرية في هذه المرحلة  ةصاحب لمس التحولات التين

تحـت  ) 84 – 1980( عادة الهيكلة إة سياس ينتب نطلاق في هذا التحليل هيلإة اإن نقط
" بقولـه   1979، من أجل حياة أفضل وهذا ما عبر عنه الرئيس الشاذلي في خريف رشعا

، لقـد أعطينـا الأولويـة    سير أفضلنتج أكثر وأن ننن يجب أن لآا، وستثمرنا كثيراًإد لق
" روف حياة المواطنين م أكثر بظهتمالإرساء القاعدة الاقتصادية للبلاد، أما الآن فيجب الإ
تشـكلت   الذين يمثلون الطبقة الوسطى التـي  رينيلى المسإ، وقد وجهت إتهامات الفساد 2

ت المؤسسات كانت تسعى إلى تفتي) ادة الهيكلة عإ(إن السياسة السابقة  ،داخل القطاع العام
ث إلى مؤساسات صغيرة هذه العملية وسعت صفوف الطبقة الوسطى حي ةالعمومية الكبير

من اليـد العاملـة   % 25.5إلى )  89 – 85( الثاني  المخطط الخماسيكانت إحتياجات 
، كان هـذا بهـدف تسـهيل    3دارة لإفي مجال ا% 24.8ات، و المؤهلة في ميدان الخدم

تخـاذ  إا التوسع في العدد كان على حساب ، إلى أن هذلسيطرة عليها والتحكم في إدارتهاا
اصرت وهذه السياسة ح( يم عشرية الثمانيات ياسة أثناء تقيفشل هذه الس ثبت أوقد ، القرار

تخـاذ القـرار   إفي  ةة كبير، لكنها لا تتمتع بحريعن التسير الطبقة الوسطى فهي مسؤولة
نجم عنها أضرار كبيرة  والتي) القرار السياسي والإداري  وهو ما يعبر عنه بعزلها على

ولم تعد قادرة على تلبية  يةتها الشرائقدر تدهورت فوف الطبقة العاملة التيخاصة في ص
يرها في سـنة  مشكلة نظام إستقلالية المؤسسات وتطهوكحل ل ، لذلك لاح في الأفقحاجتها
بموجبه تصبح المؤسسات العمومية  1995إصلاحات أهمها قانون  تبع بعدةإوالذي  1988

مل من عا 160211إلى  1997وصلت سنة  العمال التي مشكلة تسريح.ةقابلة للخوصص
  .المشكلة طرين والمسيرين والمهندسين من هذهستثنى المؤيولم  579941مجموع 
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رجوزاية الدولة والبحث عن بورجوازية بديلة للنهوض بالاقتصاد والتالي أصبح إلغاء بوب
ذلك  ،عتادت عليها منذ الاستقلالإ ا لمواقعها التيأدى إلى فقده مماقة الوسطى، عائقا للطب

مسـت   م الاقتصادي الجديد كالبطالة التيجتماعية الناتجة عن هذا التنظيأن المشكلات الا
شهادات التعليم العالي كشريحة من هـذه   من المتخرجين من الجامعات وحامليهذه الفئة 

  1 1989في 100000 ثم حوالي 1996ي ف ألف 80000الطبقة حيث بلغ عددهم 

تها فترة السـعبينات نتيجـة تحـرر    شهد كالية تدهور القدرة الشرائية التيضافة إلى إشإ
الإطارات لتعودهم علـى  الأسعار حيث كان التدهور الأكثر أهمية هو ذلك المسجل لدى 

    . معين مستوى معيشي

كما سبق وحددنا ذلـك فـي    -س لشرائح الطبقة الوسطى نجانظرا لطابع اللاتووعموما 
، ويات الدخل والمعيشةي مستوما يعكس ذلك من تفاوت واضح ف –مفهوم الطبقة الوسطى 

، فإن مختلف التحـولات التـي مسـت    ي والاجتماعي، ووعيها الطبقيووزنها الاقتصاد
لعليا من هذه الطبقة فالشريحة ا ،على هذه الشرائح اكان تأثيرها متفاوت المجتمع الجزائري

 طبيعـة  خل ذو، وبأن هذا الـد تميز بإرتفاع مستوى دخلهات الشرائح، من باقي قليلة نسبيا
 ،ة والشركاتلأجهزة الدولالسلطة وإدارة كثير من أفرادها  ربها من، إضافة إلى قمتغيرة

ذلك أن . 2تدهور حقا تظروف لم ال ، وفي أسوءنسبي في تحسنالفسوف نجد أن وضعها 
ولكـن   الشرائح،مثل بقية أضر بهذه الشريحة ... مثلا إرتفاع الأسعار ومختلف الخدمات 

برفع أسعار خـدماتهم  فإن أعضاءها يقومون  الشريحة،لدخول هذه للطابع المتغير  نظراً
، أما عن الوظائف هذا عن المهن الحرة... ) والمهندسينلأطباء والمحامين ا مثل( المهنية 

لى ، عوالحوافز والزيادات في مرتباتهم قرير العلاواتفي كثير من الأحيان تقوم الدولة بتف
  . تيجة السياسة الاقتصادية المتبعةحق بهم نتل نحو يعوض الأعباء المالية التي

جتماعي قـد سـاء   والا ، فوضعها الاقتصاديالطبقة الوسطىأما الشريحة المتوسطة من 
أفـراد هـذه    فأغلـب  على المجتمع الجزائـري، التحولات الحاصلة  بشكل واضح جراء

 ـ يشون على مرتبات ودخول ثابتةالشريحة يع شـرافية  لإم فـي الوظـائف ا  مقابل عمله
                                                

 . 102عبد المجيد بوزيدى ، مرجع سابق ، ص  1
 . 138ص ,لوسطى ،مرجع سابق رمزى ذكى ، وداعاً للطبقة ا 2
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خل، ، أو من أعمالهم المهنية الخاصـة المحـدودة الـد   بمؤسسات الدولة دارية والفنيةلإوا
 .. رتفاع الرسوم المقررة على الخدمات ، وإخاصة بعد تحرير الأسعار

ي بقى سوى القطاع الخدماتيلم ( خلق مناصب الشغل  إضافة إلى مشكلة الحد من قدرات
كما سبقت  –الجامعات  لة خاصة بين خريجيمن مشكلة البطا فاقمت التي) كمستخدم أول 

 . مست أعداد هائلة من هذه الشريحة ريح التيومشكلة التس –شارة لإا

، لأغلبية العددية داخل هذه الطبقـة خص الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى ذات اوفيما ي
ن ، ذلك أقد هوت بها إلى الحضيض هذه التحولات في المجتمع الجزائريفيمكن القول أن 

، ولهذا كانوا يعتمـدون كثيـراً   ضاء هذه الشريحة منخفضة في الأصلأجور ومرتبات أع
يرى الخبـراء   ، إذالتطهير السياسة التقشفية المصاحبة لبرامج، والدول للأسعارعلى دعم 

التخلص من الديون على  97 – 96المتخصصين في النمو أن الحكومة فضلت في سنوات 
  . 1النمو 

ت من البطالة في صفوفها نتيجة التسريح ادهذه الشريحة وز أثرت على اذإهذه التحولات 
كتلة كبيرة من أعداد هـذه   نأمن جهة أخرى، كل هذا نتج عنه  وسياسة التشغيل من جهة

  .الطبقة الدنيا فراد أ لى صفوفإالشريحة قد هوت إلى مادون خط الفقر ودخلت 

تراب أكثر فأكثر من الطبقة وسطى للإقبالطبقة ال بعد إستعراض أهم الضغوط التي دفعت 
، فإن البقية المتبقية تحاول البحث عن أصبحت في صفوفهامنها قد فئة ، وإن كانت السفلى

ح في آفاقها وتصورها للمرحلة المقبلـة  ل المواقع التقليدية وهذا ما سيتضدمواقع جديدة ب
 . في الجزء الميداني

  

  

  

  
                                                

 . 49عبد المجيد بوزيدى ، مرجع سابق ، ص   1
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حولات التي شھدھا المجتمع موقع الطبقة الوسطى في ظل الت :الفصل السابع

 الجزائري

    الطبقة الوسطىأوضاع  يالتغیر ف -1

  للطبقة الوسطى الانتماء الطبقي -2

الطبقة الوسطى طبیعة التخصصات الدراسیة و المھن التي تستقطب - 3 
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  :الوسطى في ظل التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة الجزائریة موقع الطبقة

یقصد بالموقع الطبقي التباین والتمایز في مجموعة من المؤشرات التي تمیز ھذه الطبقة عن 

غیرھا من الطبقات ، فالفرد یحتل مواقع متباینة داخل البناء الطبقي ، وقد اختلف المنظرین في 

طبقة الوسطى وتعددت المعایر المؤسسة لذلك وقد شملت تحدید الموقع الطبقة خاصة ال

الفصول النظریة ھذه المحددات بالتحلیل والتفسیر ھذه المعاییر تسمح لنا بإستعاب تصور 

 ،  الطبقة الوسطى وفھمھا داخل المجتمع ، بوصفھا تحتل موقعا بیانیا داخل البناء الطبقي

باحثة في ھذا الفصل إلى تحقیق الأمبریقي وعلیھ تھدف المادة المیدانیة التي ستقدمھا ال

للفرضیة الثانیة ، من خلال التعرف على أھم التغیرات التي تعرضت لھا الطبقة الوسطى ، 

وما إذا أدت ھذه التغیرات إلى تحسین أوضاعھا أو ساءت والفترة التاریخیة التي كانت أكثر 

ة لمجتمع الدراسة وتصورھم عرضت لھذا التغیر ، إضافة إلى معرفة الانتماءات الطبقی

لطبیعة الفوارق الطبقیة الموجودة داخل المجتمع ، وأسباب ھذه الفوارق ، إضافة إلى معرفة 

 مختلف التخصصات الدراسیة والمھنیة التي تستقطب ھذه الطبقة ، كل ھذا بھدف الإلمام

لك، أي ذقي به الطبقة على البناء الطبقي للمجتمع الجزائري، و مدى وعیھم الطب\بتصور ه

محاولة تحدید طبیعة العلاقة بین مختلف التحولات التي شھدھا المجتمع الجزائري خلال فترة 

التي أصابت بنیة الوعي الطبقي للمواقع الطبقیة داخل المجتمع و طبیعة التغیرات الدراسة 

.الجزائري  
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الطبقة الوسطى في أوضاع التغیر-1  

:لوضعیة الاجتماعیةیوضح تغیرات ا )17(الجدول رقم   

 التـــــــــــــــــــــــــــــــــــكرار %
التغیر في الوضعیة 

الاجتماعیة و المدة الزمنیة 
 و أسباب ذلك

1 %  

41.5 %  

02 

83 

نھایـــــة 
 السبعیـنــــــــــــات

رت
ــــ

تغی
 

4.5 % نھایـــــة  09 
 الثمانـیـنـــــــــــات

12.5 % ناتنھایة التسعی 25   

23.5 % نھایـــــــــــــــــــة   47 
2010 

35 %  

58.5 %  

70 

117 

 تدني القدرة الشرائیة

ــر
ــــ

ــــ
غیــ

 تت
 لم

11 %  ضعف الدخل 22 

6 % الإصلاحات غیر  12 
 كاملة

4 % اقتصار التغیر على  08 
 الطبقة العلیا

2.5 % البیروقراطیة و  05 
 التھمیش

جمــــــــــــــــــــــــــــــوعالم 200 100  
 

یعبر الجدول أعلاه عن تغییر وضعیة الطبقة الوسطى في ظل التحولات التي شھدھا المجتمع 

التي تبنتھا الدولة ) اقتصادیة، سیاسیة و اجتماعیة(و التي نحصرھا في مختلف الإصلاحات 

.لمختلف الشرائحلتحسین مختلف الظروف   

عھا لم تتغیر رغم مختلف بأن أوضا) % 85: (ة بأعلى نسبة و المقدرة بـید الشواھد الكمیو تف

تدني القدرة الشرائیة  إلى ) % 35 (نسبةبولة و ترجع أسباب ذلك بالدرجة الأولى مساعي الد

وقد تطرقنا في شرح الأوضاع  أثقلت كاھلھا وبنسب كبیرةو ارتفاع الأسعار المستمر 
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 )% 11 (ثم بالدرجة الثانیة إلى ضعف الدخل بنسبة ،المؤشرالاقتصادیة لھذه الطبقة إلى ھذا 

) أي إلى ارتفاع الدخل وبمعدلات لا بأس بھا ( رغم أن مؤشرات الواقع تشیر إلى عكس ذلك 

، فالتناسب بین إلى أن ھذا الحكم مقارنة مع الغلاء الفاحش الذي تشھده مختلف القطاعات

واسعة مما یجعل كفة   ھوةتنجم  نوالنفقات أی أي المعدلة بین الدخل والمخرجات المدخلات

. الدخل تتراجع وتوصف بالضعف   

بأن السبب یعود إلى  ،ة التي لم تتغیر أوضاعھاینمن بین أفراد الع)%  6 (تصرح نسبةبعدھا 

أن ھذه الإصلاحات غیر كاملة ولم تمس جمیع المجالات ولم تأخذ بعین الاعتبار مختلف 

ترى ) %  4(،اما نسبة لھذه التغیرات مراد المجتمع وطاقة استیعابھالأوضاع الاجتماعیة لأف

أن ھذه الإصلاحات كانت لخدمة طبقة معینة استفادة بأكبر قدر ممكن ، وأن ھذه التحولات 

  ."الخ ...جاءت لخدمة مصالحھا بالدرجة الأولى مثل الاستثمار في مختلف القطاعات 

فھي التي تصرح بأن وضعیتھا الاجتماعیة قد  )% 41.5 (أما النسبة المتبقیة والمتمثلة في

 2010أما الفترة الزمنیة التي تغیرت فیھا أكثر بحسب تصریح الأغلبیة كانت نھایة  ،تغیرت

" تھا الدولة خاصة في المخطط الخماسي لرئیس الجمھوریة نبنظرا لسیاسات المكثفة التي ت

الاقتصادیة ، السیاسیة ، التربویة ،  "والتي شملت مختلف مجالات الحیاة "  2009 - 2005

دخول لفترة والتي تعبر عن الفترة الفعلیة لھذه اكما أن )%  23.5 (وذلك بنسبة" الاجتماعیة 

السوق بكل ثقلھا أي فتح باب الاستثمار في مختلف المجالات محاولة تقلیص  الجزائر اقتصاد

، ومعالجة إشكالیة التكوین  مشكلة البطالة وتسریح العمال الناجم عن سیاسة الخوصصة

أزمة السكن ومحاولة انجاز العدید من المشاریع الكفیلة بالإنقاص من  ةوسوق العمل ، ومراعا

عینات عبر عن فترة التغیر في نھایة التسوالتي ت )% 12.5 (حدة ھذه المشاكل ثم تلیھا نسبة

میزت أكثر بتطبیق سیاسة وھي الفترة الممھدة للفترة التي تكلمنا علیھا قبل قلیل والتي ت

.الخوصصة وتوضیح معالمھا على المیدان  
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یوضح نوعیة التغیر )18(الجدول رقم  

%النسبة  هیر ومظاھرنوعیة التغی التكرار   
10 %   

12.5 
20  

25 
زیادة تكالیف 

 المعیشة
إلى 
 الأسوأ

2.5 % تدنى المكانة  05 
 الاجتماعیة

19 %   
29 

38  
58 

إلى  تحسن الدخل
حسنالأ  6 %  تحسن المكانة 12 

4 %  امتلاك السلطة 08 
 تنسب النتائج إلى 83 41.5

  

ة الأفراد الذین صرحوا بأن أوضاع تعرضت إلى شواھد الكمیة والكیفیة من بین عینتدل ال   

أعلى نسبة  ، أذ تصرحتغیرات في ظل مختلف التحولات التي شھدھا المجتمع الجزائري

یتعلق بجانب الدخل وذلك  أن ھذه التغیرات كانت للأحسن خاصة فیما%) 29( ة بـوالمقدر

بأنھا تعیش مستوى اجتماعي جید والتي ،وھي الفئة التي سبقت الإشارة إلیھا  )% 19 (نسبة

التي تشیر بأن ھذه الإصلاحات حسنت )%  6 (دینار إضافة إلى نسبة 80000 ≥یفوق دخلھا 

 4 (بنسبة  رة وأعطتھا نوع من السلطة في اتخاذ القرار وھذامن المكانة الاجتماعیة لھذه الأخی

%.(  

 الى وھي تصرح بأن التغیرات التي مستھا كانت)%  12.5 (أما النسبة المتبقیة المقدرة بـ 

فترجع  )% 2.5 ( أما نسبة) %  10 (نتیجة إلى زیادة تكالیف المعیشة وذلك بنسبة الأسوأ

تراجع المكانة الاجتماعیة لھذه الشریحة نتیجة لطغیان إلى -ما سبق فیبعكس ما جاء  - ذلك

الجانب المادي وسیطرتھ على التمایز الطبقي وأن تراجع ھذه الشریحة في القدرة الشرائیة 

.جعلھا تنزل إلى مستوى الطبقات السفلى  
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  للطبقة الوسطى الانتماء الطبقي -2

ف الطبقات یوضح الفئات الاجتماعیة التي تشكل مختل)19(الجدول رقم   

الطبقات           الطبقة العلیا الطبقة الوسطى الطبقة الدنیا المجموع
 الاجتماعیة

 
 الفئات الاجتماعیة

 ت % ت % ت % ت %

100 %  200 37.5 
% 

75 62.5 
% 

 الموظفین / / 125

100 %  200 71 %  142 15 %  30 14 %  الحرفین 28 

100 %  200 10 % تأصحاب العقارا / / / / 200   

100 %  200 31 %  62 69 %  المثقفین / / 138 

100 %  200 / / / / 100 
% 

أصحاب المشاریع  200
 والاستثمارات

100 %  200 10 %  20 41.5 
% 

83 48.5 
% 

 ملاك الأراضي 97

100 %  200 / / / / 100 
% 

 الوزراء والدبلوماسیون 200

100 %  200 12.5 
% 

25 70 %  140 17.5 
% 

 التجار 35

100 %  200 100 
% 

 الفلاحین / / / / 200

100 %  200 / / / / 100 
% 

 ضباط الجیش 200

100 %  200 9 %  18 75 %  150 16 %  الأطباء 32 

100 %  200 10 %  20 76 %  152 14 %  أساتذة الجامعة 28 

100 %  200 / / 79 %  158 21 %  المدیرین 42 

100 %  200 62.5 
% 

125 37.5 
% 

 المعلمین / / 75

100 %  العمال / / / / / / 200 
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یوضح الجدول أعلاه تصنیف مختلف الفئات الاجتماعیة والشرائح الاجتماعیة في البناء 

لموقع با، الطبقي للمجتمع الجزائري حسب تصور مجتمع الدراسة للإحاطة بملامح وعیھم

على وعي  جرتیودور جای،اذ یؤكد  الطبقة وطبیعة ھذه الفوارق ، وتحدید الانتماءات الطبقیة

ویصرح مجتمع الدراسة بالإجماع أن حدة الفوارق  كل فرد بوضعھ الاجتماعي الخاص،

الطبقیة قد زادت في الفترة الأخیرة في ظل التحولات التي شھدھا المجتمع الجزائري كما 

یشھد المجتمع الجزائري اتساع الھوة بین مختلف الطبقات ، "  1وھو محامي یعبر أحد الأفراد

لا تحس بأن ھناك أي فارق بین مختلف الطبقات خاصة )  80و  70( سنوات السابقة ففي ال

في نمط الاستھلاك ، وأن ھناك ارتیاح لمختلف الشرائح والفئات الاجتماعیة ، أما في الفترة 

و  الأخیرة فقد أصبح الفرد یحس فقط بوجود فوارق وأي فوارق تجعل من فلان فوق الناس

"جدید على المجتمع الجزائريع أرض ، وھذا شيء تحت ساب تجعل من علان  

ة للخریطة الطبقة للمجتمع وطبقة صور أفراد العینتلجدول أعلاه تجسد فالبیانات الكمیة ل

جھة نظرھم ضمن ة بمعنى ماھیة الفئات التي تدخل في والانتماء الطبقي للفئات الاجتماعی

یاالطبقة العلیا ، والتي تدخل ضمن الطبقة الوسطى الدن  

 ،الوزراء،وتوضح البیانات الواردة بالجدول أعلاه أن أصحاب المشاریع والاستثمارات 

یصنفون بالإجماع ضمن الطبقة العلیا ،  ،أصحاب العقارات ،ضباط الجیش ،الدبلوماسیون

من جھة  -ى ھذه الطبقة  وھم من أھم الفئات التي تنتمي إلیھا ، وثمة فئات أخرى تنتمي إل

فاق أكثر انخفاض من الفئات السابقة ومن ھذه الجماعات كانت نسبة الإت نظر العینة وإن

حسب ( التجار  )% 48.5 (وملاك الأراضي نسبة،مثل الصیاغ  )% 14 (الحرفیون سنة

المدیرین  )% 14 (أساتذة الجامعة)%  16 (الأطباء بنسبة)%  17.5 (بنسبة) نوع التجارة 

  ).% 21 (بنسبة

                                                             
.صباحا بمحكمة باتنة10.00ساعة ،على ال2009جویلیة  22یوم الاربعاء ) 5(مقابلة رقم -   1  
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الطبقة الوسطى فنجد الأطباء وأساتذة الجامعة  عیة التي تشكل بنیةالفئات الاجتما أما عن

ثم فئة  )% 60 (≥، ثم فئة المثقفون والموظفین بنسبة )%  70 (≥والمدیرین والتجار بنسبة 

 )% 15 (ةبنسبثم الحرفیون  )% 37.5 (والمعلمون )% 41.5 (ملاك الأراضي بنسبة

ح بأنھا تنتمي للطبقة الوسطى وأن كل یصنفھا والملاحظة أن لیس ھناك إجماع لھذه الشرائ

 حسب معاییره الخاصة ونظرتھ إلیھا 

أما عن الفئات التي تمثل صفوف الطبقة الدنیا فھناك إجماع على أن الفلاحون والعمال ھم 

ثم )%  62.5 (وفئة المعلمون بنسبة )% 71 (الطبقة ثم تلیھا فئة الحرفیون بنسبة ممثلي ھذه

، وفئات ملاك الأراضي التجار أساتذة الجامعة )%  30(لمثقفین نسبة تفوق فئة الموظفین وا

).%  9(وأخیر فئة الأطباء  )% 10 (≥بنسبة   

تصور مجتمع الدراسة للمختلف الفئات الاجتماعیة التي وما یدعم ھذه النتائج السؤال الخاص ب

مختلف الفئات التي  في الملحق حیث نجد تقاطع مع )5(تقع تحت كل طبقة أنظر الجدول رقم 

فقط أدخلت صفت الأغنیاء على فئات الطبقة  ,ذكرت أعلاه ونوع الطبقة التي تنتمي إلیھا

الطبقة على  العلیا ، ومتوسطي الدخل على الطبقة الوسطى ، ومحدودي الدخل والبطالین

.الدنیا  
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س تصنیف مختلف الفئات الاجتماعیة أس)20(الجدول رقم   

 

بقي تصورھا لطبیعة الانتماء الطة الدراسة ه المعاییر التي أقامت علیھا عینالجدول أعلایمثل 

بأن  )% 36 (:تصرح الشواھد الكمیة بأعلى نسبة المقدرة بـ للفئات الاجتماعیة السابقة إذ

اسم في وقتنا الحاضر للتصنیف الطبقي باعتباره یتحكم في باقي الدخل ھو المعیار الح

) % 15( بقدرو الملكیة و الدخل بنسب متقاربة تھما مباشرة معیار الملكیة أتلی ،المؤشرات

یز وجود التماوھي تصب كلھا في معیار الثروة الذي أولاه مجتمع الدراسة الترتیب الأول في 

) %10(بین الأفراد و ھو وراء الفوارق الطبقیة الموجودة داخل المجتمع، بعدھا تأتي نسبة 

 ةبا آخر من الأسباب التي تؤدي إلى وجود ھذا التمایز و إن كانت النسبالتي تعد التعلیم سب

) % 5(ثم السلطة بنسبة ) % 6(معیار الوظیفة بنسبة لیھا ، ثم یالدالة على ذلك منخفضة

التي ) % 3: (مع الملكیة ، وآخر  نسبة مقدرة بـ  الاثنینالدخل أو مؤشرسواء لوحدھا أو مع 

الأخیرة خاصة في  ھذهالنظریة تولي  الأطررغم أن  ،تماعیةترجع ذلك إلى المكانة الاج

.حجم واسع، و معیار حاسم في تحدید المواقع الطبقیة النظریة البنائیة الوظیفیة   

ف ینصأسس ت العدد %
الاجتماعیة الفئات  

36 %  الدخل 72 
15 %  الملكیة 30 
10 %  التعلیم 20 

6 %  الوظیفة 12 
5 %  السلطة  10 
 3 %  المكانة 06 

15 % الملكیة+ الدخل  30   

5 % السلطة+ الدخل  10   

5 % الملكیة + الدخل  10 
السلطة+   

100 %  المجموع 200 
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أصبحت تشكل ) الدخل، الملكیة(و علیھ یمكن القول بأن البیانات الكمیة تشیر إلى أن الثروة 

بین أفراد المجتمع في ظل ) الطبقي(عامل أساس یؤدي إلى خلق التمایز الاجتماعي 

التحولات التي شھدھا المجتمع الجزائري، و تواري عوامل أخرى و تراجعھا مثل التعلیم و 

.من أسبابھ سببا لاالاجتماعي والمھنة ، حیث لم تعد تشكل أساسا للتمایز   
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    الطبقي للطبقة الوسطى ءالانتما)21( رقم الجدول

 

یوضح الجدول أعلاه تصور مجتمع الدراسة لطبیعة انتمائھ الطبقي، حیث تشیر البیانات أن 

یتمثل في أنھم  ینتمون إلى الطبقة الوسطى و قد . ى أفراد العینة التصور الطبقي الغالب لد

ھا ععن وعي ھذه الطبقة بموقر عبیو ھذا من إجمالي عینة الدراسة، ) % 90(عبر عن ذلك 

و بناءا على أوضاعھا الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تمیزھا  داخل البناء الاجتماعي بقيطال

إذ یؤكد على وعي الفرد   تیودورجایجروجھة نظر  وھذا یتطابق مع عن بقیة الطبقات

فھي تتوزع بالتساوي بین الطبقة العلیا ) % 5(أما النسب المتبقیة .بوضعھ الاجتماعي الخاص

 و الطبقة الدنیا و ھذا یرجع أیضا إلى مستوى معیشة ھذه النسب فالفئات ذات المستوى الجید

 أصبحت بأنھارى ذات المستوى دون الوسط ت لفئاتا اماتنتمي إلى الطبقة العلیا  أنھارى ت

.الشریحة العریضة للطبقة الدنیاصفوف  إلىتنتمي   

العینة  تصورھم لطبیعة  الانتماء  أفرادعلیھا  أسستطرقنا لمعاییر التصنیف التي  إذا أما

حیث ) 6(التي احتوى علیھا الجدول رقم یختلف كثیرا عن البیانات نجده لا فإنناالطبقي ،

 الأساسيعیشة ھو المعیار مالدخل ومستوى ال إن ) %   76(أعلى نسبة و المقدرة بتصرح ب

التي تعتبر )  %12(الذي اعتمدتھ العینة في تصورھا لطبیعة الانتماء الطبقي ،تلیھا نسبة 

مجتمع الدراسة متحصلون على شھادات  أفراد،على اعتباران جمیع لذلك كأساسالتعلیم 

لانتماء الطبقي للمبحوثینا التكرار %  

90 %  الطبقة الوسطى 180 

5 %  الطبقة العلیا  10 

5 %  الطبقة الدنیا 10 

100 

% 

 المجمــــــــوع  200
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في باقي شرائح ھذه )%100(ھم  الذي لا یتوافر بنسبةى تعلیمجامعیة تعكس مستو

الطبقة،وباقي الطبقات،ذلك انھ احد الشروط للالتحاق بالوظیفة التي ینتمون إلیھا انظر 

  .یوضح المستوى التعلیمي لعینة الدراسة في الملحق)01(الجدول رقم 
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  . یوضح محددات اختیار الاصدقاء)22(الجدول رقم

 
علیھ الفرد علاقتھ ،  اختیار الأصدقاء و الأساس الذي یقیم الجدول أعلاه محددات وضحی  

أنھ في حالة عدم وجود میادین (  Scharammشرام وفي ھذا الإطار یقول  نبالأخریی  

⁾ 1⁽) خبرة مشتركة ، ولغة مشتركة وخلفیات مشتركة ، فإن الاتصال یكون ضعیفا   

تصرح بأن الأشخاص الذین % 41( وتشیر الشواھد الكمیة إلى أن أعلى نسبة والمقدرة بـ  

صداقة معھم ھم الأفراد الذین یشغلون وظائف لھا قیمة اجتماعیة واقتصادیة وأي یربطھم   

 الأفراد الذین یتبوؤن مكانا مرتفعا داخل السلم الاجتماعي ، وھذا یعكس وجود الروح 

 الفردیة لدى أفراد الطبقة الوسطى ، كما یعد تغیرا أفرزتھ تحولات المجتمع الجزائري ،

( التي أصبحت تراعي المصلحة الشخصیة في أولویات خطواتھا على اتجاه ھاتھ الفئة    

، أما النسبة)فعلاقات الإنتاج الرأسمالي تعتمد على المصلحة الشخصیة بالدرجة الأولى   

تشیر إلى ربط علاقات صداقة تعتمد على معیار الطبقة أي الذین %  31التالیة المقدرة بـ    

بالأمان والتوافق خاصة وأنھم یتقاربون في  ینتمون إلى نفس الطبقة لأن ذلك یشعرھم  

 الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة ، ولھم مستوى تعلیمي متقارب ، مما یسھل علیھم 

.الاتصال والتفاھم أكثر  

                                                             
،  1991، ترجمة نخبة من أساتذة كلیة التربیة، جامعة الملك السعود، الإدارة العامة للبحوث، الریاض الاتصال والسلوك الإنساني: برانت وروبن : ⁾ 

 ⁽ 1 .92ص 

ــكرارالت % محددات اختیار  
 الأصدقاء

14%  جیران السكن 28 
14%  نفس المھنة 28 

41%  82 
القیم الاجتماعیة و 

 الاقتصادیة للعمل
31%  نفس الطبقة 62 

100%  المجمـــــــــــــــــوع 200 
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فھي تعبر عن الذین یبنون علاقاتھم على أسس %)  14( أما النسب المتبقیة والمقدرة بـ  

سواء ( بین ھذه النسبة أن التواجد في مكان واحد الجیرة أو الاشتراك في نفس المھنة وت  

لم یؤدي إلى تقارب المسافة الاجتماعیة وإلى خلق ) كان الحیز الجغرافي أو المھني   

.علاقات تعاون وتضامن اجتماعي   

 وعلیھ یلاحظ تغییر في معاییر بناء علاقات الصداقة ، حیث كان المعیار الأول في السابق 

 ھو التقارب في السكن والتواجد في مكان العمل ھما اللذان یحكمان الروابط الاجتماعیة ،

لتصبح المصلحة ھي المحرك لھذه الروابط    
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یوضح الأحیاء المفضلة للطبقة الوسطى )23(الجدول رقم  

 
           

  –یوضح الجدول أعلاه الأحیاء التي تفضل الطبقة الوسطى الإقامة فیھا بمكان الدراسة 

بأنھا تفضل الإقامة في حي ھادئ % ) 29.5( حیث تعبر أكبر نسبة الممثلة في -باتنة   

تفضل حي بھ جمیع % ) 11(تفضل الحي الراقي ونسبة %)  17( ونظیف ثم تلیھا نسبة  

 المرافق والخدمات ، ویكشف ھذا الانتقاء الجغرافي على میل أغلب مجتمع الدراسة إلى 

 السكن في الأحیاء الراقیة التي تتصف بقلة الكثافة السكانیة وتوفر جمیع المرافق 

إلى الصعود في السلم  والاتساع بین المساكن ، وھو ما یفسر طموح ھذه الطبقة  

%النسبة   الأحیاء التكرار 
17 %  الحي الراقي 34 
2.5 % لقادرحي الأمیر عبد ا 05   
1.5 %  حي المجاھدین 03 

29.5 %  حي ھادئ ونظیف 59 
7 %  حي المدینة الجدیدة 14 

8 %  وسط المدینة 16 
3 %  حي بوزران 06 

6 %  حي السطا 12 

4 %  حي الزھور 08 
3 %  حي الشھداء 06 
2 %  الحي الإداري 04 

11 % حي بھ جمیع المرافق  22 
 والخدمات

4 % مسكن 800حي  08   
1.5 % 150حي  03   
100 %  المجموع 200 
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 الاجتماعي، وتحقیق حراك عمودي عكس الواقع الذي تعیشھ الذي یشھد ھبوط في السلم

الاجتماعي وھذا یوضح رغبة ھذه الطبقة إلى التموقع بالقرب من البرجوازیة وخلق    

 مسافة اجتماعیة بینھا وبین الطبقة السفلى ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى یشیر ھذا 

الطبقي والمكانة الاجتماعیة واعتمادھا على المعیار  فار إلى تغیر معاییر التصنیالاختی   

المادي ،الذي سیكفل مستوى اجتماعي جید وبالتالي الإقامة في حي راقي كرمز یخص    

.أفراد ھذه الطبقة   
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الطبقة الوسطى طبیعة التخصصات الدراسیة و المھن التي تستقطب -  

یر المھنة تغی فيالتفكیر  )24(رقمالجدول      

 
 المجموع

 
 لا

  نعم
 

لتفكیر في تغیر ا
 المھنة

نھایة 
2000 

بدایة 
2000 

90 80 70 

200 140 
 

13 13 24 08 02  
 التكرار

  6 0  

100%  70%  6.5%  6.5%  12%  4%  1%   
 

%  30%     

  

في فترة من فترات  مھنتھ ریغی أنفكر مجتمع الدراسة  إذافیما  أعلاهیوضح الجدول   

نسبة والمقدرة  أعلىیرشو ت ،الأصعدةالزمنیة التي شھدت تحولات مختلفة على جمیع   

أوضاع لھم ن مھنتھم توفرلأ ھذا لیس،في تغییر المھنة عن عدم رغبتھا %) 70(ب  

  أخرىو من جھة  ،یجیدون غیرھا ھذا من جھة لا لأنھمبل  ،اقتصادیة واجتماعیة جیدة 

إلى إضافةوان ھدفھم  ،على شھادات علیا لنیل ھذه المناصب اتحصلودرسوا و  لأنھم  

توفر حیاة كریمة ھو الفوز بمكانة اجتماعیة كانت توفرھا ھذه المھن في الفترة الزمنیة    

والموقع الطبقي الذي ،ھذه المھن  أصحابالتي كان یتسم بھا  الاجتماعیةوالقیمة ،السابقة   

احد و الشرائح المھنیة ، و في ھذا الصدد یقول  الاجتماعیةبقات یحتلونھ عن باقي الط  

مراسل صحفي ، تعلیم : ھناني لعدة ماخترت مھنة المحاماة بعد امتھ إن(  3المبحوثین  

  ةالاقتصادی تيمعانامن ھذه المھنة ، ولم ارغب في تغییرھا رغم  أحسن أجدم ل، و إدارة

  -المعرفة - دد المحامین ،ودخول البیروقراطیة رة ع، بعد كث الأخیرةخاصة في العشریة 
                                                             

. صباحا ،بمحكمة باتنة11.00،على الساعة2009جویلیة  12یوم الاحد ) 7(المقابلة رقم- 3  
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لدیھ في حجم الوساطة الموجودة  أساسلترافع عن قضیة معینة على لمحامي  اختیارفي   

التيجتماعیة الاالمكانة  أن إلىجھاز المحكمة ،و بالتالي نقص القضایا ،وتراجع الدخل ،  

  الاجتماعیةن مختلف الشرائح تواجد بی أثناءالقیمة الاجتماعیة التي المسھا ھا واتبوء

عتبر مھنتي ھمزة وصل وا السلطةامثل ي مھنتي ،وباعتبار تغییر في التفكیر عنتغنني   

) و الشعب بین القانون  

فكرت في تغییر مھنتھا  فھي تمثل الفئات التي%) 30(النسبة المتبقیة و المقدرة ب  أما   

من جراء تسارع  اوھذ ،%)13(نسبة ب الألفیةوفترة %) 12(نسبة بفي فترة التسعینیات   

ھذه الطبقة اشاھدتھولانعكاسات التي وتیرة التحولات التي شھدھا المجتمع الجزائري   

یة و الاجتماعیة التي جعلت الفردالاقتصاد الأوضاعسواء على   

والأعمالالتجارة ( آخر  يءان شالتالي التفكیر في امتھعاجز عن تلبیة احتیاجاتھ وب  

الاقتصادیة و تحقیق مستوى اجتماعيلتغطیة الظروف  )تبادرا لذھن كثرالأالحرة ھي   

)لمستواه التعلیمي ونوع المھنة ( بر نفسھا تتع الفئة، خاصة وان ھذه  أفضل   

خاصة على , من المعطیات تغییر الكثیر إلى إضافةھذا , الأفضلتكون  أنتستحق   

ستوضح في الفصل المقبل كما -مستوى منظومة القیم  
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البكالوریا  بعدمواصلة الدراسة )25( الجدول رقم  

 

يوضح الجدول أعلاه مكانة التعليم في المجتمع الجزائري بعدما شهده من تغيرات  
اقتصادية ,واجتماعية,وسياسية ,وتشير الشواهد  الكمية  بالأغلبية  و بنسبة   تقدر بـ 

(96.5%)  إنها  تفضل  أن يواصل  أبناؤهم  الدراسة  في الجامعة و المعاهد 
خاصة في ظل الظروف الاقتصادية  الأبواب،يعتبرون الشهادة مفتاح لكل  إذ الأكاديمية

الذي یتطلب مستوى ت المنافسة التي تعتمد على الكيف والنوعية الجيدة التي تشطر
 تعلیمي

    عالي وخبرات فنیة تقنیة عالیة وھنا نشھد نوع من  
الطبقي یركزون على للانتماءي تحلیلھم ، ففالتناقض في تصریحات في مجتمع الدراسة  

جھة أخرى ھم  ل كعامل حاسم في ذلك وعلى تراجع محدد التعلیم ،ومندخمحدد ال  

صحیح أنني " متمسكون بضرورة تعلیم أبنائھم وفي ھذا الصدد بقول أحد المبحوثین   

ف الاقتصادیة والاجتماعیة لیست كما أرید إلا لك ظروذمتحصل على شھادة علیا ورغم   

)الحصول على شھادة (أن ذلك لم یمنعني من حث أبنائي على السیر في نفس الطریق   

وة أو أملاك أورثتھا لأبنائي ، فلیس أمامھم إلا باب التعلیم ، أمالي أن فلا یوجد لدي ثر   

%النسبة ماذا تفضل  التكرار 
بعد  لأولادك

 البكالوریا
96.5% مواصلة  193 

الدراسة في 
 الجامعة

3.5% للحیاة  الاتجاه 7 
 العملیة
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و أن تحسن الدولة من  ،الكفاءات العلمیة أماكنھا تجد الأحسن  و أن إلى تتغیر الظروف  

."ظروفھا   

یشیر أیضا إلى اعتزاز ھذه الطبقة بأحد رموزھا و الذي یمیزھا عن بقیة و ھذا   

فھي نسبة  )% 35 (أما النسبة المتبقیة والمقدرة بـ. تعلیمي الطبقات وھو المستوى ال  

جدا والتي تعبر عن عدم مواصلة الدراسة في الجامعة و إنما الاتجاه للحیاة ضئیلة    

فضل ھؤلاء فرص العمل و ی تؤمناختصار الطریق ذلك أن الشھادة الیوم لا العملیة و   

.أفضل  يعیشمثروة و تحقیق مستوى التجارة باعتبار باب ال إلىالاتجاه بالإجماع   

  6831وفي ھذا الإطار  أجرى مركز البحوث الاقتصادیة التطبیقي ، دراستھ شملت 

كشفت عن نتائج تتعلق بالانتقاء المدرسي  مراھقا من بیئة ریفیة على أساس عینة وطنیة  

  إطاراتبحسب الانتماء الطبقي فبالنسبة للطبقة الوسطى التي تمثلھا في ھذه الدراسة 

لذین لمنسبتان تقلان عن النسبة الكلیة ا وھما 12.4من الذكور و 3.7 أنوسطى اتضح   

الطبقة الوسطى تھتم  أنیتمدرسوا من مختلف الطبقات الاجتماعیة و تؤكد ھذه النتیجة    

في السلم من الطبقات الاجتماعیة التي ھي دونھا  وأكثراكبر من متوسط بتدریس أبناءھا   

توصلت النتائج أیضا في نفس الدراسة إلا أن الطبقة الوسطى تدفع ، كما الاجتماعي   

.غیرھا لتلقى تكوین عالي بأبنائھا أكثر من   

توصل في دراستھ حیث  نفس النتیجة  بولكعیبات دراسةوفي نفس السیاق تعكس   

من أفراد العتبة یفضلون دخول أبنائھم % 100الوسطى الجزائریة أن لوضعیة الطبقة   

ممارسة  إلىكالوریا على أن یتوقفوا ویتجھون حالة حصولھم على البى الجامعة في إل  

.إنتاج الطبقة الوسطى یتوقف على الحصول على تكوین عالي  إعادةعمل آخر فتأمین   
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التخصصات الدراسیة المفضلة للطبقة الوسطى)26(الجدول رقم   

03الأولویة  01الأولویة       02الأولویة   الأولویة                  
 ت % ت % ت % التخصصات

1.5%  03 10%  20 50% بــــــــــــــــــالط 100   

27.5%  55 25%  50 12.5% ةــــھندسة معماری 25   

2.5%  05 33.5%  69 15% ةـــــــــــــــدلــــصی 30   

17.5%  35 7.5%  15 6%  التخصصات التقنیة 12 
20%  40 2.5%  05 4% اتـــــــــــــــــــغـل 08   

2%  04 2%  04 1%  العلوم الاجتماعیة 02 
4%  08 10%  20 5% يـــــــــــلام آلــإع 10   

10%  20 3.5%  07 2%  إدارة 4 
5%  10 2%  04 2% ةــــــــعلوم سیاسی 4   

10%  20 3%  06 4.5% ادــارة واقتصــــتج 5   

100%  200 100%  200 100%  المجمــــــــــــــــوع 200 
 

وضح الجدول أعلاه طبیعة التخصصات الدراسیة التي تستقطب الطبقة الوسطى حیثی  

یفضلون أن یدرس ) % 50: (توضح الشواھد الكمیة بأعلى نسبة و المقدرة بـ    

  القطاعینفي تخصص الطب في الأولویة الأولى لتوفر فرص العمل بھا في كلا أبناؤھم

مضمون إضافة إلىمستقبل  فھو یمثل) جالإمكانیة الاستثمار في ھذا الم(و خاص، عام  

ضف إلى ذلك أنھ مھنة شریفة  ،)ازدواجیة العمل(إمكانیة التحصل على دخل مرتفع    

 تخدم المجتمع و تضمن عیشة كریمة و تحقق مكانة اجتماعیة في سلم الترتیب 

ثم تخصص الھندسة ) % 15(یلیھا تخصص  الصیدلة بنسبة الاجتماعي،   
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و الملاحظ أن اتجاه مجتمع الدراسة لھذه التخصصات بالضبط  ،)% 12.5(المعماریة  

تتوافر شھادة الجامعیة في ھذه التخصصات إذا لم لإمكانیة الاستثمار فیھا و أن الحامل لل  

لدیھ فرصة العمل من طرف الدولة بإمكانھ أن یعمل في القطاع الخاص وھي تمثل    

ي ظل التحولات التي ي القرن العشرین ،فأھمیة كبرى ف القطاع الخدماتي الذي اكتسب  

 یشھدھا المجتمع وانتعاش القطاع الخاص ، تحاول بعض الشرائح من الطبقة الوسطى 

والتأقلم خارج القطاع العام ، فالأطباء الذین لم یحصلوا على فرص 4إعادة إنتاج نفسھا  

  قروضاك نضام الخاصة وان ھن( للعمل في المستشفیات العامة ، بإمكانھم فتح عیادات  

.فتح مكاتب للدراسات خاصة ین بوكذا المھندس) البنكیة وبرامج تشغیل الشباب والدعم   

%) 34.5(أما  في الأولویة الثانیة نجد نفس التخصصات ولكن باختلاف الترتیب صیدلة   

لنفس الأسباب %) 10(والإعلام الآلي بنسبة  الطب ثم%) 25(ثم الھندسة المعماریة   

%) 27.5(أما في الأولویة الثالثة فنجد تخصص الھندسة المعماریة بنسبة ،الذكر السابقة  

عن ) البناء(ویشیر تكرار ھذا العمل في الأولویة الثالثة إلى استحواذ نشاط المقاولات   

ماري في بلدنا مما جعل جمیع الأنظار متجھة إلى ھذا التخصص علىالقطاع الاستث  

فرص اكبر للعمل من جھة ومن جھة أخرى متوسط خرجیھ سیكون لھم ن أ اعتبار   

)%20 (ثم یأتي تخصص اللغات نسبة.المھنالدخل فیھ سیكون مرتفع نسبیا مقارنة ببقیة   

وھذا یرجع أیضا إلى مجال الاستثمار ودخول الشركات الأجنبیة التي تشترط في   

                                                             
إن مفھوم إعادة الإنتاج في معناه السوسیولوجي  مدین بوجوده لماركس والعملیات الاقتصادیة الموصوفة من ریمون بدون  یقول    -

ید قبل ماركس بأنھا عملیة إعادة إنتاج بسیطة تتمیزبدوام الإنتاج واستقرار علاقات الإنتاج یتم استبدال الأفراد زمنیا ، ولكن النظام یع

فسھ بشكل مماثل، یسمي ماركس عملیة معینة بأنھا عملیة إعادة إنتاج موسعة عندما یكون الإنتاج متنامیا ، ولكن التنظیم إنتاج ن

، تبقى مستقرة ، الإنتاج یتزاید ولكن العلاقات بین الطبقات مثل علاقات الأفراد داخل  ماركسالاقتصادي أو علاقات الإنتاج على قول 

المعجم النقدي لعلم :ریمون بودون وفرانسوابوریكو(انظر لمزید من الاطلاع.تبقى ثابتة) بین الرأسمالیة  مثل المنافسة( الطبقات 

)39،ص الاجتماع  

4  
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  (لمرتبة الثالثة بنسبةفیھا إتقان أحد اللغات الأجنبیة ثم تأتي التخصصات التقنیة في اموظ 

وھي التي تشیر إلى قطاع الصناعة الذي یعرف تراجعا كبیرا في مجتمعنا  )17.5%  

.الیوم  

تراعى  الطبقة الوسطىوما یمكن قولھ في الختام أن التخصصات التي تستقطب شرائح    

ادي الاعتبار متطلبات السوق والمعطیات الجدیدة التي افرزھا التحول الاقتصوتأخذ بعین   

. والاجتماعي داخل مجتمعھم  
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المھن التي یفضل مجتمع الدراسة أن یمارسھا أبناؤھم و التي لا  )27(الجدول رقم
.یفضلون ممارستھا  

أن یمارسھا أبنائيأفضل  لا أفضل أن یمارسھا أبنائي  التفضیل 
 

 المھنة
03الأولویة 02الأولویة  01الأولویة  03الأولویة  02ةالأولوی  01الأولویة   

 ت % ت % ت % ت % ت % ت %
  طبیب 100 50 20 10 20 10 / / / / / /

 قاضي 04 2 10 5 20 10 / / 40 20 10 5
 محامي 06 3 15 7.5 10 5 10 5 20 10 40 20

 الإدارة 10 5 3 1.5 5 2.5 40 20 20 10 50 25
 أعمال حرة 26 13 50 25 60 30 / / / / / /
 التعلیم و البحث العلمي 15 7.5 20 10 10 5 30 15 40 20 10 5
 الھندسة 20 10 30 15 40 20 / / / / / /

 المجال العسكري 02 1 08 4 5 2.5 40 20 10 5 30 15
 التجارة 16 8 40 20 25 12.5 / / / / 10 5

 الوظیفة العمومیة 01 0.5 4 2 5 2.5 80 40 70 35 50 25
 المجموع 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100

 

  الشواھدتستقطب أبناء الطبقة الوسطى حیث تدل  یوضح الجدول أعلاه أھم المھن التي

أنھا تفضل أن یمارس) % 50: (الكمیة في الترتیب الأول و بأعلى نسبة، المقدرة بـ   

مالممن یفضلون أن یمارس أبناؤھم أع) % 13(أبناؤھا مھنة الطب، ثم تلیھا نسبة    

تغیرالتي تفضل مھنة الھندسة، و المحلل لھذه النسب یلاحظ ) % 10(حرة، ثم نسبة    

نتیجة  اتجاه أبناء الطبقة الوسطى نحو المھن التي یفضلون أن یمارسھا أبناؤھم   

 التحولات خاصة الاقتصادیة التي یشھدھا المجتمع ، فالانفتاح الاقتصادي الذي یشھده 

تفكرر الذي یعتمد علیھ، ،جعل ھاتھ الفئة المجتمع و نمط الاستثما في المھن التي لا رأكث   

و التي تشكل  الاستثمار فیھا یمكن تعتمد على الدولة في التوظیف ، بل المھن التي   
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خاصا ھذا من جھة، و من جھة ثانیة أن ھذه المھن توفر دخلا جیدا، و بالتالي قطاعا   

.و مكانة اجتماعیة معیشي جیدمستوى    

بین التغیرات التي عرفھا المجتمع الجزائري، تغیر وسائل و أھداف التنمیة و في من(  

مشروع ھذا التغییر، جل القطاع الخاص، محل القطاع العام، و حریة المبادرة محل   

التخطیط المركزي، ھذه البدائل یفترض أن تغیر في الأدوات و المكانة الاجتماعیة،    

، و بالتالي تغیر دور النشاط رستھا دور المستثمر حیث نلاحظ تخلي الدولة عن مما  

.) الاقتصادي إلى الأعمال الحرة  

للمھنة التي ات التي حافظت في اختبارھا عیببولك دراسة و ھذا عكس ما توصلت إلیھ  

التعلیم (  س المھن التي یمارسھا أفراد العینةخاصة بالطبقة الوسطى على نفتعتبر   

  ⁾ 5⁽) الھندسة الطب ، التسییر،الصحافة ،

ثم تلیھا التجارة  )%25 (أما في الترتیب الثاني فتحتل مھنة الأعمال الحرة الصادرة بنسبة  

وفي الترتیب الثالث تحافظ مھنة الأعمال الحرة  )%15 (ثم الھندسة بنسبة)%  20 (بنسبة  

  )% 12.5 (ثم التجارة )% 20 (ثم الھندسة )% 30 (على المرتبة الأولى بنسبة

شى والسیاسات ایتم ما تفكیر ھذه الطبقة مع اتجاهما سبق ذكره من  مع قتسذا یوھ   

.ومتطلبات سوق العمل في ظل الخوصصة الاقتصادیة   

 أما عن المھن التي لا یفضل أفراد ھذه الطبقة أن یمارساھا أبنائھم فتنحصر في الوظیفة 

والمھن العسكریة %   20بةثم المھن الإداریة بنس )% 40 (العمومیة كترتیب أولي بنسبة  

میل ھذه الفئة إلى المھن، وھذه یوضح عدم )% 15( ثم مھن التعلیم بنسبة)% 20( بنسبة  

التي تتطلب روتین وتعتمد على قطاع الوظیف العمومي ، لمحدودیة دخلھا ، وتقیدھا    

ر عن بحجم ساعي لا یسمح لھا بالعمل الإضافي لتحسین مستواھا ، ولأن ھذه المھن لا تعب  

ة القضاء فيماعیة في یومنا ھذا ، وتقریبا تبقي نفس البدائل فقط تظھر مھنمكانة اجت  
                                                             

247: إدریس بولكعیبات ، مرجع سابق ، ص :   ⁾  5 ⁾ 
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ھ مكانتھا ، ودخلھا لاعتبارات قیمی حبذھا أفراد ھذه الطبقة رغمة كمھنة لا یالأولویة الثانی   

والبروتوكولات ) حساسیة المنصب ( تخص المھنة ، خاصة من ناحیة الضغوط المھنیة   

المھنة ، ھذا مما یفسر حب ھذه الطبقة للحریة المھنیة كامتیاز لا تتنازلرضھا ھذه التي تف  

.عنھ   

في المھن التي لا یرغب أفراد ھذه الطبقة أن یمارسھا أبنائھم والتي أخذتقولھ وما یمكن   

مساحة واسعة في الأولویات الثالثة ھي مھنة موظف ، ھذه المھنة كانت لھا    

  یملك ىذلا يالمستثمر الرئیسورجوازیة الدولة التي تلعب دورفي ظل بمكانتھا الاجتماعیة 

 السلطة والنفوذ ، إلا أن تخلي الدولة عن ھذا الدور ، أدى إلى زعزعة المركز الاجتماعي 

  .  للموظف ، وبالتالي الابتعاد عن ھذه  المھنة
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الفصل السادس          
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  أوضاع الطبقة الوسطى في ظل مختلف التحولات:الفصل السادس

 

الاقتصادیة الأوضاع -1  

.الاجتماعیة الأوضاع -2  
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الطبقة الوسطى الجزائریة أوضاع  

یرا كان لھا تأث )الخ...، سیاسیةاقتصادیة، اجتماعیة(یشھد المجتمع الجزائري تحولات عدیدة 

على البناء الاجتماعي الطبقي واضح المعالم، وقد حاولت الدراسة في شقھا النظري تسلیط 

طبقة الوسطى الضوء على ھذه التأثیرات في مختلف الحقب الزمنیة ، مركزین على ال

تحتل موقعا بیانیا داخل البناء الطبقي ، حیث تم توضیح  ھاأن موضوع الدراسة خاصة و

الجزائري خلال السبعینیات والثمانینات إلى تي شھدھا المجتمع كیف أدت التحولات ال

ظھور ھذه الطبقة ، واتساع قاعدتھا ، وتحسن أوضاعھا ، لنشھد تغیرات في فترة 

التسعینات إلى وقتنا الحالي ، إذ تشھد نوعا من التفكك الذي خلق أوضاعا متناقضة بین 

والاجتماعي  الاقتصاديولة في المیدان مختلف شرائحھا ، فھذه الفترة شھدت تراجع دور الد

صورة كاملة لأوضاع ھذه الطبقة خاصة في الفترة  اءطولإعإلى تدھور أوضاعھا، أدى 

الحالیة ، كان من الضروري الوقوف على المؤشرات الكمیة والكیفیة التي ترصد ھذه 

معطیات الواقع  التي جمعتھا الباحثة والتي تعكس الامبریقیةالأوضاع والاعتماد على المادة 

الواقع المعاش  وتفسیرھا ، وفقالذي صرحت بھ عینة الدراسة ، والتي ستحاول تحلیلھا 

والنظري ، المنھجي  والأطروحات النظریة والدراسات السابقة التي اعتمدت علیھا البناء

.إضافة إلى المؤشرات الإحصائیة المتوصل إلیھا  

قي من الفرضیة الأولى وذلك من خلال معرفة كما سنحاول من خلال ذلك التحقق الأمبری  

الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعیشھا الطبقة الوسطى ، وھل تحسنت ھذه 

الأوضاع أم تراجعت ، وارتباط ذلك بالتحولات التي شھدھا المجتمع الجزائري خلال فترة 

.الدراسة  
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:الأوضاع الاقتصادیة للطبقة الوسطى -1  

فھ وقیاسھ ، بل ددات الطبقیة للتمایز الطبقي وتصنیقتصادیة أحد أھم المحتعد الظروف الا 

) . الطبقي ( في كثیر من الأحیان السبب الرئیسي الذي یقضى إلى خلق التمایز الاجتماعي 

في تحلیلاتھا النظریة ) أو الحدیثة الكلاسیكیة ( وھو مؤشر أساسي تبنتھ معظم النظریات 

عند تحلیلھ للطبقة الاجتماعیة بانھا انعكاس لمستویات "یرى نتزسبولافمثلا لمفھوم الطبقة 

لذلك حاولنا الوقوف عند .  المستوى الاقتصاديأبرزھا  مختلفة  للتكوین الاجتماعي

الأوضاع الاقتصادیة لھذه الطبقة من خلال الكمیة و الكیفیة التي تحصلت الدراسة علیھا 

ھا ممثلة ومعبرة عن الأوضاع الاقتصادیة تعتبر -والتي حاولت إسقاطھا على مؤشرات 

في السكن وامتلاك السیارة باعتبار  حصرناھاعنھ والتوفیر والملكیة التي  الرضاو  الدخل

.ھذه الأخیر أحد الرموز التي توصف بھا الطبقة الوسطى   

انفتاح ،وفالتحولات الأخیرة التي یشھدھا المجتمع الجزائري على رأسھا عولمة الاقتصاد  

شرائحھا وأثرت على أوضاعھا كرست ضغط على الطبقة الوسطى بمختلف  ...سواقالأ

والتحلیلات الإحصائیة  الامبریقیة الاقتصادیة وھذا ما ستوضحھ فیما یلي استنادا إلى المادة  
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یوضح الدخل الفردي والتوقیر   - )08(الجدول رقم   

 -80000.00 ] >100000.00 المجموع
 

100000.00[  

[ 
60000.00- 

 80000.00[  

[ 
40000.00- 

 60000.00[  

[ 
20000.00- 
40000.00[  

            
 المداخیل

 
 التوفیر من الدخل

 یوفر التكرار 7 12 8 10 10 47

23.5 
% 

5 %  5 %  4 %  6 %  3.5 %  النسبة 

 لا یوفر ت 48 78 12 08 07 153

76.5 
% 

3.5 %  4 %  6 %  39 %  24 %  % 

 المجموع ت 55 90 20 18 17 200

100 
% 

8.5 %  9%  10 %  45 %  27.5 %  % 

 

یتحدد الوضع "  زبارسنیعد الدخل أحد أھم المؤشرات المحددة للأوضاع  الطبقیة إذ یقول 

، والأوضاع الاقتصادیة كونھ یعكس  ⁾ 1⁽" الطبقي للفرد بناءا على ما یحصل علیھ من دخل 

 -ب حیاتھم ، وقد أعطى فیبر مفھوم مستوى معیشة الأفراد ، ومستوى إنفاقھم ، وأسلو

دورا في تشكیل الموقف الطبقي ، فالطبقة لا تتحدد فقط من خلال الملكیة  -أسلوب الحیاة 

. ⁾  2⁽ الإنتاجیة ، ولكنھا تحدد أیضا وبشكل متزاید من خلال أنماط الاستھلاك وأسالیب الحیاة

یتراوح دخلھا )  45(ة والمتمثلة في وتدل الشواھد الكمیة والكیفیة لھذا المؤشر بأن أعلى نسب

التي ) % 27.5( دینار جزائري ، تلیھا مباشرة نسبة  ]60000.00  -4000.00 ]بین 

 مقارنة،دینار جزائري ، وھو دخل ضعیف  ]40000 -20000 ]یتراوح دخلھا بین 

 الجزائر في ظروف المعیشة والغلاء الفاحش إذ یشیر الاقتصادیون إلى أن الدخل الفرديب

                                                             
 ⁽     :₃₀₇ p ,cit ,OP  ,people  and  polititics   ,power   :Mills  Wright 1 ⁾ 
216مرجع سابق ، ص أسس علم الاجتماع ، : محمود عودة : ⁾  2 ⁾ 
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، وشراء المواد الأولیة التي تضمن الأمن الغذائي ،  الإیجارلا یكفي عملیا لسد نفقات 

للأجور التي مست بعض فئات عینة الدراسة  فبالرغم من الزیادة المعتبرة في الحد الأدنى

إذ یؤكد تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنھ بین سنة  (....مثل الأطباء ، الأساتذة 

مرات ، وبالتالي ارتفع بمعدل  3ارتفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ  2008 - 2000

ضى ، ولم تف، إلا أن ھذه الزیادة لا تكفي لمواجھة متطلبات الحیاة  )% 98 سنوي قدره 

ة الدراسة لأن زیادة نیجتماعي الاقتصادي لمعظم أفراد عإلى تحسن ملموس للوضع الا

قدرة الشرائیة نتیجة ارتفاع الأسعار في مختلف تدھور في ال رافقھامعدلات الدخل 

وإذا ركزنا فقط على مؤشر الأكل مثلا ، .....) أكل ، نقل ، كھرباء وغاز ( القطاعات 

 17.4، الخضر بـ  % 17.6 الزراعیة بـ إلى انھ ارتفعت المنتجات  :⁾ 1⁽تشیر الإحصائیات

 7.4البطاطس  % 12.1 ي البذور والشا،  % 9.8، السكر   % 22.4 ، لحوم المواشي%

  الخ.... % 8.5، الفواكھ  %

دولار حسب جریدة  940.4بـ  2008ویقدر متوسط دخل الفرد الجزائري لعام 

⁾  2⁽الاكونومست  

في الدخل وحدھا ، لا تعبر على ظروف اقتصادیة جیدة ، ذلك أن الدخل وعلیھ فإن الزیادة 

تصادي للدولة ككل ، وللمواطنین ، إذ أنھ الاق للازدھارالوطني الإجمالي لیس شرطا حاسما 

من الضروري ھنا، أن نذكر بأن الفعالیة الاقتصادیة ، تقاس بالرفاه الاجتماعي للمواطنین ، 

ذات الصلة بالسكن ، وترقیة الخدمات وتطویر المنظومة التربویة ، وتناسب وحل مشاكلھم 

قتصادیة ، تقاس أیضا بوفرة الحیاة الیومیة كمل أن القوة الا ضرورةالدخل الفردي مع 

الإنتاج ولیست بالاعتماد الكلي على النفط ومشتقاتھ الذي تخضع أسعاره للتقلبات في الأسواق 

یعیة بالدرجة الأولى لاعتمادھا ة تعد دولة روفي السیاسة الدولیة خاصة وأن الدولة الجزائری

لتالي تضعھا في خانة فحسب ، والتي تشكل أھم مصدر للدخل، وبا ا لمحروقاتتصدیرعلى 

ماعیة خلال السنوات المقبلة ، كم حدث في ما قبل في الدول المؤھلة لأن تعیش ھزات اجت
                                                             

2009أفریل  26، الأحد  2424في ھذا العام ، صحیفة الوسیط ، مملكة البحرین ، العدد  6.1ارتفاع التضخم في الجزائر إلى : ⁾  1 ⁾ 
5529العدد  2009/  01/  19الجزائریین الواقع والتوقعات ، الخبر الاثنین : أزراحیاث : ⁾  2 ⁾ 
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 )%98(ع النفطيالریحیث كانت البنیة الاقتصادیة قبل تلك الفترة تعتمد على (  1986أزمة 

ا تقلص صاحبھوالتي  أسعار النفط في السوق الدولیة  انھارت، عندما  )من قیمة الصادرات

في مما أدى إلى عجز شبھ كامل  ،العام الإنفاقفي الموارد المالیة وازدیاد في مستوى 

في معدلات البطالة، وتقھقر الدخل ، وارتفاع معدل التضخم ،  ارتفاعالجھاز الإنتاجي ، و

، تحریر الأسعار ، وما تبع ذلك واتساع فجوة  % 50بـ ) الدینار( وانخفاض قیمة العملة 

⁾  1⁽ )بین الشرائح والفئات الاجتماعیة المختلفة  التفاوت  

فھو في الواقع لا ) الطبقة الدنیا ( إن ھذا الدخل الذي ربما تعتبره باقي الشرائح العامة كافي 

الأكل حاجة عند  یقفاصة و أن مستوى طموحھا لاالشریحة ،خیغطي متطلبات ھذه 

دینار  65000خلي بـ  دیقدر" ⁾  2⁽والشرب فقط ، وفي ھذا الصدد یصرح أحد المبحوثین 

أبناء ، ھذا المبلغ بالكاد یوفر لنا مطالب الأكل واللبس ویغطي مصاریف  6وأنا أب لـ 

خاصة  -في كثیر من الأحیان،ووأن نوعیة الأكل لیست بالمستوى المطلوب  ،الدراسة

یقارن ھو رجل اعمال ، یسترسل في الكلام و لي ضطر إلى التدین من صدیقا-المناسبات 

دینار ، كان یكفي لتغطیة  35000.00سنوات كان دخلي  5ذالك بوقت سابق ، فقبل 

حاضر دائما ، كما أنني أستطیع التوفیر خاصة مصاریف البیت والأكل مستواه جید، فاللحم 

عدم كفایة الدخل المتحصل علیھ ھذا القول یعكس " فیھا مناسبات  في الأشھر التي لا یكون

وذلك  ،الدراسة التوفیر منھ للأسرة ، وعدم إمكانیة أغلب عینة العامة لتغطیة المصاریف

 و بسبب زیادة تكالیف المعیشة وانخفاض قدرتھا الشرائیة ، كما سبقھذا )  % 76.5(بنسبة 

، إذ نجد أكثر من ثلث عتبة  العینة أن أشرنا أعلاه ، رغم تعدد مصادر الدخل لدى أفراد

( وفي ھذا الإطار ) ة في خصائص العین) 8(ر الجدول رقم ظأن( الدراسة زوجاتھم یعملن 

یثیر المحللین الاقتصادیین أن ادخار العائلات في الجزائر شھد تراجع ) التوفیر من الدخل 

نتیجة  تدھور القدرة الشرائیة ، وارتفاع نسبة التضخم ، وظھور سیاسات  2005بعد سنة 

                                                             
 ⁽ 1 164 - 160ص -، ص 1999لاجتماع نقدي ، دیوان المطبوعات الجامعیة نحو علم ا: العیاشي عنصر : ⁾ 
بالمستشفى الجامعي باتنة  11.00على الساعة  2009سبتمبر  06أجریت یوم الأحد )1(مقابلة  رقم : ⁾  2 ⁾ 
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السكن التساھمي، والشراء ( في السكن  اقتصادیة جدیدة یستثمر فیھا الفرد المدخرات

⁾ 1⁽ )الخ ...بالتقسیط   

 % 10الدخل وھي تمثل التي تصرح بإمكانیة التوفیر من ) %23.5(أما النسبة المقدرة بـ   

والتي یعمل أغلبھا خارج مجال عملھا  )دینار  6000 (ة الدراسة التي یفوق دخلھامن عین

الأطباء والأساتذة ، لأن نظام عملھا یسمح لھا الرسمي وھي تخص فئة محدودة تتمثل في 

لتفاوت الملموس بین دخل بذلك ، وحتى الناحیة القانونیة تزكى لھا ذلك ، وھذا ما یفسر لنا ا

وإمكانیة التوفیر ، وھذا یعكس ) الشریحة العلیا من الطبقة الوسطى ( ة الدراسة أفراد عین

.ومستواھا المعیشي الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة لھذه الطبقة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

.137،ص06،2008،مجلة،عدد"تقدیر دالة الادخار في الجزائر":محمد شیخي: ⁾  1 ⁾ 
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،عن الدخل  رضىیوضح ال )9(الجدول   

%النسبة  ضي عن الدخلالر التكرار   

21 %  نعم 42 

 
 
 

%79 
 
 

18.5 %   17  
 
 
 
 
 

158 

6 - 8   
 
 
 
 

 لا

25 %  
 

50 8 - 10  

19.4 %  
     

48 10 - 12  

10 %  20 12 - 14  

11.5 %  23  14 < 

100 % جموعالم 200   

   

أفضل ، وفقا لما تقره   اجتماعیةیتطلع غالبیة أفراد المجتمع الجزائري إلى معیشة ورفاھیة 

وفي ھذا السیاق تعبر أغلبیة فئات . مقتضیات السوق ومتطلبات الحیاة المتزایدة كما ونوعا 

معدلات الأجور في مختلف القطاعات مقارنة مع المجتمع الجزائري عن عدم رضاھا على 

انین السوق وضعف القدرة الشرائیة وتراجعھا ، حیث تشیر تقاریر التنمیة أن متوسط دخل قو

دولارات في  09دولار سنویا أي بمعدل  2000- 1500الفرد الجزائري الأدنى بحدود 

 الیوم 

ھذه )  خاصة الاقتصادیة( تحسین ظروف المعیشة ببط ترأفراد المجتمع عن دخلھم م ىفرض

ف على رفع الأجور بشكل یتناسب ویتجاوب مع متطلبات الحیاة العصریة الأخیرة التي تتوق

.لما یضمن العیش الكریم  
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غیر ) % 79(جد أن أعلى نسبة والمقدرة بـ في الشواھد الكمیة للجدول أعلاه ی و المتمعن

ة ینتمون إلى الشریحة العلیا للطبقة ل المتحصل علیھ رغم أن أفراد العینراضیة عن الدخ

مادیا والتي یقدر متوسط دخلھا بـ  تعد من ناحیة السلم الاجتماعي مكتفیةوالتي  ,الوسطى

بتكالیف المعیشة وأعباء  -كما سبقت الإشارة   -ومقارنة  دینار إلى أنھ )دج  40000.00(

ھذه الفئات التي لھا  یةخصوص إلى ذلك ضیفلتي تزداد یوم عن یوم ،الحیاة الاجتماعیة ا

الأكل ، النقل ، الكھرباء  (والثقافیة فھي إلى جانب التكالیف الضروریة ممیزاتھا الاجتماعیة 

والاستفادة من   ,الجدیدتحتاج إلى تكالیف أخرى مثل اقتناء الكتب لمواكبة ، )، الإیجار 

ضرورة سفرھا ومشاركتھا في مختلف الأبحاث والفعالیات الى  إضافة، الخ ... الانترانت

یر والتقدمي في البلاد باعتبارھا حاملة للواء التغینظرا لدورھا التنموالعلمیة   

           یتقاضاه   ً إن الدخل الذي ⁾ 1⁽یصرح المبحوث وھو طبیب مختص الإطاروفي ھذا 

وھو بالكاد یغطي المصاریف الضروریة للأسرة من أكل ، وملبس ،  )دج 8000.00 ( 

الاشتغال بعد عملھ الرسمي في عیادة ونفقات خاصة بالنقل والكھرباء والغاز مما أدى بھ إلى 

في اقتناء الكتب والمجلات العلمیة والخروج على  ةمثلتباقي المصاریف الم تغطیة خاصة ل

ین إلى الخارج للمشاركة في ملتقیات دولیة لرفع الكفاءة العلمیة ، تمرة في السنة أو سنالأقل 

 علما أن مصاریف ھذه الملتقیات على عبئ الفرد الشخص وعلى مسؤولیتھ .

 ىدینار قد تكف  300  000.00وعن سؤالھ عن الدخل الذي یراه مناسب فقد صرح بأن 

تھاد من أجل الفوز بمنصب ومكانة مصاریفھ العملیة الفعلیة ، فوفق طموحاتھ فھو درس واج

إضافة إلى ,الخ ...وفر لھ مستوى معیشي مرتاح سكن معقول ، سیارة ، أكل جید ، السفرت

، وھذا طبعا لن یكون بمبلغ  )جراحة القلب  (ح عیادة خاصة حسب تخصصھ أملھ في فت

   سنة من الدراسة و الجدً  25ذلك بعد دینار ، فھو یرى أنھ یستحق  80000.00

                                                             
. بعیادة ابن سینا باتنة  14.00على الساعة  09سبتمبر  10الخمیس  یوم )6(المقابلة رقم  : ⁾  1 ⁾ 
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وعلیھ فإن تراجع القدرة الشرائیة لھذه الفئة سیؤدي لا محالة إلى نزول ھذه الشرائح إلى 

، رغم استمرار الفوارق بینھا ، والتي تبقى كمیة ، الطبقة السفلى من حیث طاقة الاستھلاك 

.ولیست نوعیة كما كانت علیھ   

ة  مناسب لطموحھا ومكانتھا الاجتماعیة ، على ینأما إذا تطرقنا إلى الدخل الذي تراه ھذه الع

رأس المال  -فھو " بیار بوردیومن رأس مال رمزي حسب ما یرى اعتبار ما تتمیز بھ 

) طبیعي، اقتصادي ، ثقافي ، اجتماعي ( كیة أو نوع من رأس المال مثل أي مل -الرمزي 

یدرك من قبل فعالیة تسمح لھم مقولات إدراكھم بمعرفتھا ، والإقرار بھا ، ومنحھا قیمة، 

⁾ 1⁽" السمعة برمة إلا عیحیث لا توجد ھذه القبالمجتمعات العربیة والإسلامیة ،مثل الشرف   

المال الرمزي ، مع ما یحولھ من فائدة وسلطة إلا في العلاقة  لرأسوطبقا لذلك فإنھ لا وجود 

⁾ 2⁽ -بین ملكیات متمیزة وممیزة مثل الجسد واللغة والملبس والتأثیث التي یحوزھا الفاعلون   

بأن الدخل الذي  )%24 (و) % 25 (وفي ھذا الإطار تصرح أغلبیة مفردات الدراسة بنسبة

  - 10000 ]و ]10000  - 80000 ] یتراوح بین الذي تراه مناسبا لإشباع احتیاجاتھا ھو 

یستھان بھا  في حین نجد نسبة لا) جزائري  ردینا 100000(  أي بمتوسط  ]12000

رى فیھ الدخل والذي ت ،دینار 14000.00إلى دخل یفوق طمح ت) %11.5(والمقدرة بـ 

ھي أحد ممیزاتھا عن  وطموحاتھا ویوفر لھا المكانة الاجتماعیة التي ھاحتیاجاتالذي یغطي ا

. بقیة الطبقات والتي تعبر عن مستواھا العلمي والثقافي والاجتماعي  

وھذا یثبت الاتجاه الاستھلاكي لھذه الطبقة ، إذ أنھا تتطلع إلى مستوى معیشي مشابھ لذلك 

  .الذي تعیشھ الطبقة العلیا

 

 

                                                             
 ⁽ 1 136ص  1996بیار بوردیو ، أسباب علمیة ، ترجمة أنور معین ، طرابلس ، الدار الجماھیریة  للطبع والنشر ، : ⁾ 
 ⁽ 2 64المرجع نفسھ ص :⁾ 



207 
 

یوضح ملكیة السكن وطبیعتھ  )10(الجدول رقم   

ملكیة       نعم لا المجموع
 السكن ونوعھ

 طبیعة المسكن 
 شقة منزل أرضي منزل بطابق علوي المجموع

 ملك ت 12 19 47 78 / 78

39%  / 39%  23.5%  9.5%  6%  % 

 إیجار ت / / / / 68 68

34%  34%  / / / / % 

31% سكن  ت 31 / / 31 / 

%15.5 تساھمي  / 15.5%  / / 15.5

% 

% 

 سكن وظیفي ت / / / / 23 23

11.5%  11.5

% 

/ / / / % 

 المجموع ت 43 19 47 109 91 200

100%  45.5

% 

53.5%  23.5%  9.5%     % 

 

وھو مطلب  ،الاجتماعیة الاقتصادیة للطبقات الأوضاعیعد السكن أحد المتغیرات التي تعكس 

مازلو " الأساسیة في سلم  اتعنھ لأنھ یقع في مستوى الحاج ستغناءلااأساسي لا یمكن 

Maslow  " حاجات فسیولوجیة ،  -1: الشھیر بترتیب حاجات الفرد إلى أربع درجات ھي
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⁾  1⁽تالحاجة إلى تحقیق الذا -4 الآخرینالحاجة إلى القبول من  -3الحاجات إلى الأمن   -2

، من خلالھ یتمكن الفرد من ممارسة -من سلم الحاجات–فھو یدخل في الترتیب الثاني    

.تشكیل نسق علائقي یحقق الاستقرار الاجتماعي والأمن داخل الأسرةحیاتھ الاجتماعیة ، و  

ة ینوھي تعبر عن نصف الع )%53.5(وتشیر الشواھد الكمیة لھذا الغرض وبنسبة تقدر بـ 

 )%39 (بنسبة  بأنھا تحوز وتملك سكن ، إلا أن طبیعة ھذا السكن تتنوع بین ملكیة مطلقة

التحولات  أقرتھ ،فھو نوع جدیدالسكن التساھمي  یمثل وھو )%15.5 (وملكیة جزئیة بنسبة

التي یشھدھا المجتمع والذي یعتمد على  التسدید بالتقسیط الشھري  جتماعیةلاوا قتصادیةلاا

ونظام القروض البنكیة ، ولا یكون السكن ملكیة تامة إلا بعد مرور سنوات ویتم تسدید جمیع 

في التسدید یؤثر اجتماعیا على توزیع ، ھذا النظام  الأقساط المعبرة عن ثمن الملك 

ة الدراسة التي ینالشھریة لھذه النسبة ، أما عن نوعیة السكن المملوك فتصرح عالمصاریف 

منزل ملكیة الأولى تشیر إلى   ،)؟% 21.5 (و )% 23.5 (نسب متقاربةبتمتلك السكن 

 - ھا لیس ملكا كلي داخل عمارة وغالبیت ملكیة شققعصري بطابق علوي ، والثانیة تشیر إلى 

محدودة وبالتالي لا تتوافر ھذه الشقة التي تكون عادة ذات مساحة  -كما سبق الإشارة أعلاه 

على ملامح الحیاة الاجتماعیة المرضیة ، وبالتالي عدم توافر الحد الأدنى من الاستقرار 

  حباط أما نسبةللأسرة ، مما یجعل الوضع النفسي  والاجتماعي لأفراد ھذه الطبقة یتمیز بالإ

).الأسرةعادة ما یكون ارث لرب (فھي تملك منزل أرضي تقلیدي قدیم )% 9.5 (  

ھذه الاختلافات تنعكس عن الوضعیة الاجتماعیة للأفراد ھذه الطبقة مما یؤدي تباین  

.، بل للطبقة الوسطى في حد ذاتھاالأوضاع الاقتصادیة لھذه الشریحة   

ة، فھي ینوھي تقارب نصف الع%  45.5یعبر على نسبة  أما باقي مجتمع الدراسة والذي 

في مجال العمل، وتعدد مصادر دخل  قدیمتھاأأنھا لا تملك سكن خاص بھا، رغم تصرح ب

،وغلائھا،لا تزال تتخبط في مشكلة ،إلا أنھا ولصعوبة ظروف المعیشة)عمل الزوجة(بعضھا

                                                             
 ⁽ :11-12 pp  .1977   paris Borctas personnalité la de culturel  fondement  le: ) Ralph ( nlinto 1 ⁾ 
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ن في سكن وظیفي تابع فھي تقط )% 11.5 (، أما نسبة)% 34 (الإیجار، وذلك بنسبة

⁾  1⁽وفي ھذا الصدد یقول أحد المبحوثین،للوظیفة التي تشتغل بھا بعض فئات مجتمع الدراسة  

دینار ، وأنني  38000.00في حدود  يأبناء ، ودخل 07سنة وأنا في المھنة ، لدي  20 " 

في  مرات مكان علیھ 3أتخبط في مشكلة الإیجار الذي ازداد سعره في الفترة الأخیرة 

ضطرار في كل مرة إلى السابقة ، ما  یتجر عنھ من أزمات اجتماعیة مثل الاالسنوات القلیلة 

طلب من المالك ، أو رفع الإیجار في كل سنة ، والجدید ھو الدفع المسبق لسنة تغیر السكن ب

الاقتصادیة ویرھقني ، فالدخل الذي أتقاضاه بالكاد  يالخ ، وھذا یؤثر على أوضاع.. كاملة 

- معلمة  - یكفي مطالب الأولاد خاصة وأنھم یدرسون جمیعا ورغم أن زوجتي تعمل أیضا 

إلى أن تكالیف الحیاة الباھظة ، لم تسمح لنا بشراء سكن ، ونحن ننتظر الیوم تخرج ولدینا 

... من الجامعة لنحاول شراء سكن تساھمي ، إذ نراه الحل الوحید لحل مشكلة السكن   

ھل فعلا أنا أنتمي إلى الطبقة الوسطى ، وبالتحدید إلى الشریحة العلیا ل ھذا المبحوث وتساء

الإیجار ، الدخل المحدود ، (، فھو یرى أنھ ینتمي إلى الطبقة الدنیا ، فأوضاعھ الاقتصادیة 

لا تؤمن للأسف مستوى معیشي  وى التعلیمي والوظیفةفالمست ،تنبأ ذلك )..مستوى المعیشة 

نخبة معینة ، وشریحة ذات مكانة اجتماعیة معینة أو یدفعك إلى  إلىجید یشعرك بانتمائك 

"الإبداع والتنمیة   

إضافة إلى ما سبق ، فمن  الأسباب التي تؤدي إلى عدم القدرة على شراء السكن وملكیتھ 

 ھو الفجوة الكبیرة التي تزداد ،دھا المجتمع الجزائريیشھالتحولات والتي أفرزتھا مجموع 

كمیة ،  الأخیرة قفزةتشھد في السنوات   ومعدلات أسعار العقار، والتي لبین معدلات الدخ

ي أحد الدراسات یعانى منھا العالم ككل ففوھي نفس المشكلة التي . وزیادة مذھلة في الأسعار 

مشكلة الإسكان في الولایات المتحدة مھددة بسبب " على الطبقة الوسطى الأمریكیة تشیر إلى 

الذي لا یسمح بتكوین فائض یسمح بالانتقال إلى منزل یناسب انخفاض مستوى الدخل 

وھو ما أدى ببعض العائلات  ،الآنالسائدة  الإقراضمستوى الدخل ، نظرا لصعوبة شروط 

                                                             
بمكتب أحد الجرائد الیومیة  10.00على الساعة  2009سبتمبر  14یوم الاثنین :  )02(مقابلة رقم : ⁾  1 ⁾ 
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إلى فقدان منازلھا أو على  وشك فقدانھا نتیجة عدم قدرتھا على الوفاء بالسداد ، ونتیجة 

     ⁾   1⁽" عقاراتللفجوة بین معدلات الدخل ومعدلات أسعار ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 1 44لد المج 235ص  2009، جانفي  175مجلة السیاسة الدولیة ، العدد  ،"الطبقة الوسطى الأمریكیة ، معضلات متراكمة " :رنا أبو عمرة :⁾ 
⁾ 
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ملكیة السیارة وطریقة شرائھا :  )11(الجدول رقم   

ملكیة السیارة  لا نعم المجموع

سدید  أخري وطریقة شرائھا

 فوري

 بالتقسیط

 التكرار 79 43 76 02 200

 121   

100 %  1 %  38 %  21.5 

% 

39.5 %  النسبة المئویة 

 60.5%    

 

ل أعلاه عن ملكیة السیارة وطریقة تسدید ثمنھا إذ أصبح امتلاك السیارة الیوم أحد یعبر الجدو

غنى عنھا لتحقیق حد أدنى من الراحة لاالضروریات الملحة في الحیاة الیومیة ، فھي وسیلة 

وتعطي للحیاة معنى فھي لم تعد من الكمالیات لأن  ،والرفاھیة التي تسمح بتجدید قوة العمل

وترامي أطرافھا یستوجب بالضرورة الحصول على سیارة لقضاء مطالب الحیاة كبر المدینة 

المعاصرة كما أن السیاسة الاقتصادیة للسوق تبنت إستراتیجیة تجاریة جعلتھا تحتل مرتبة 

ھامة في سلم الحاجة ، إضافة إلى أنھا أحد أدوات التمایز الاجتماعیة خاصة لھذه الطبقة ، 

في تحدیده لنوع الحاجات التي تشكل ھاجس (⁾  1⁽ة بولكعبات وھذا ما توصلت إلیھ دراس

لدى الطبقة الوسطى في الجزائر إذ توصل إلى أن الحاجات الضاغطة التي ینوون إشباعھا 

  )شراء السكن -3تأثیث السكن  -2السیارة  -1عندما تتاح لھم أول فرصة ھي على التوالي 

تملك سیارة وھو ما %  60.5وتعبر الشواھد الكمیة للجدول أعلاه أن أعلى نسبة والمقدرة بـ 

د ما سبقت الإشارة إلیھ أعلاه وإدراك ضرورتھا في حیاتھم ، أما عن طریقة اقتنائھا كیؤ
                                                             

203، مرجع سابق ص  وضع الطبقة الوسطى في الجزائر: إدریس بولكعیبات : ⁾  1 ⁾ 
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تجمیع المبلغ على  أنھا أشترتھا بالتسدید الفوري  ، الذي تطلب منھا)%  38 (ح نسبةفتصر

ملكیتھا لھذه السیارة كانت في فترة زمنیة سابقة  و انیر من المطالب من جھة،حساب الكث

 أما نسبة ،تتسم بنوع من الرخاء في مستوى المعیشة وكانت إمكانیة التوفیر والادخار ممكنة

ممن یملكون السیارة فطریقة تسدیدھم لثمنھا یتم بالتقسیط وعن طریق القروض )%  21.5 (

سیاسة  إطاراقتصادیة أفرزتھا التحولات الاقتصادیة التي تدخل في البنكیة ، وھي سیاسة 

الحاجات الضروریة لأفراد ومحاولة تحقیق الرخاء الاجتماعي وتوفیر أدنى  حتافالان

.المجتمع  

ة ، یم المصاریف الشھریة لأفراد العینإلى أن ھذه الطریقة تشكل ضغط من ناحیة تنظ

الخ.....ریة الیومیة مثل الأكل وسیؤثر ذلك على بقیة  الحاجات الضرو  

. الورثةفھي تشیر إلى أن ملكیتھا للسیارة كانت عن طریق )%  1 (أما نسبة  

تصرح بأنھا لا تملك سیارة ھذا لیس لأنھا لا )%  39.5 (أما النسبة المتبقیة والمقدرة بـ 

رة ترغب في ذلك ، بل لعجزھا عن امتلاكھا لضعف الدخل ومحدودیتھ ؟، وارتفاع القد

الشرائیة ، فھي تؤمن بضرورة امتلاك السیارة التي تحل العدید من المشاكل خاصة وأن 

وذلك الزوجة تعمل مع الرجل مما یضطر إلى إیجاد حلول للأولاد خاصة إذا كانوا صغار

تنقلھم إلى دور الحضانة ، أو جمعیات أو إلى الأقارب ، وھذا یتطلب وسیلة نقل  بضرورة

. لربح الوقت   
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الاقتصادیة  الوضعیة بعض المؤشرات التي تطبع استعراضفي الختام نشیر إلى أنھ حاولنا 

عنھا ، وكذا فرص الادخار ، فضلا عن ملكیة  والرضاللطبقة الوسطى مثل مستوى الأجور 

خفي ھذه ولا ی( الأساسیة للمستوى الاقتصاديالسكن والسیارة التي تعتبر من المؤشرات 

جموعھا علامات رئیسیة تشیر إلى المكانة الاجتماعیة والاقتصادیة المؤشرات تشكل في م

ة یة معینومھن اجتماعیةللأفراد والجماعات وتستعملھا جل الدراسات لتصنیف فئة أو شریحة 

فمجتمعنا الیوم ⁾  1⁽  )ضمن الشرائح الوسطى التي تعتبر مصدر تشكیل النخب الاجتماعیة

ل ، وھذا  ینعكس على الأوضاع الاقتصادیة لھذه الفئة ، یشھد تفاوتا كبیر بین مستویات الدخ

ھذه الطبقة ، بحیث ینظم ھذا التفاوت إلى المستوى التعلیمي لأفراد  عزىففي السابق كان ی

الأعلى تعلیما إلى فئة الأعلى دخلا ، إلا أنھ في إطار التحولات التي یشھدھا المجتمع ، إذ ا 

فاوت في الدخل نتیجة منطقیة لارتفاع تكالیف المعیشة ما ثبتنا متغیر التعلیم ، أصبح الت

عن وضروریاتھا التي تشمل الطعام والتعلیم والنقل والسكن ، ھذا الأخیر مثلا الذي یعبر 

ة الدراسة ولعلاقتھ المباشرة بمستوى دخل الفرد ، الاستقرار الاجتماعي والنفسي لعین

أو حتى إیجار سكن لائق امتلاك سكن ، فانخفاض ھذا الأخیر لن یسمح بتكوین فائض یسمح ب

.، وھذا سیعكس جلیا الوضع الاقتصادي لھذه الطبقة  لھذه العینة  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

324، ص 2005، مكتبة مدبولي  النخب الاجتماعیة حالة الجزائر ومصر: العروسي الزبیر -أحمد زاید : ⁾  1 ⁾ 
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:الأوضاع الاجتماعیة للطبقة الوسطى -2   

 أیضاالاجتماعیة مرآة عاكسة للظروف الاقتصادیة التي یعیشھا الأفراد ، وھي  تعد الظروف

 نمط حیاة مختلف الطبقات و أسلوب معیشتھا أحد محددات التمایز الطبقي وھي تجسد

أوضاع أي طبقة أو نحصرھا في الجانب  نا عنتحدثاذ لذلك لا یمكن  ،الاجتماعیة ووتیرتھا

بل یجب التطرق إلى الظروف الاجتماعیة ، والتي تختلف من طبقة إلى أخرى ،  ،الاقتصادي

حث السابق فإن الظروف بل تتباین داخل الطبقة الواحدة وكما سبقت الإشارة في المب

الاقتصادیة للمجتمع البحث شھدت تراجع ، وعدم رضا وھذا ما سینعكس حتما عن الظروف 

ما سنحاول تحلیلھ في ھذا المبحث من خلال مجموعة من الاجتماعیة التي تعیشھا ، وھذا 

تتكامل فیما بینھا لتقیس وتوصف ھذه الظروف والتي تم حصرھا في نوعیة المؤشرات 

عنھ ، جانب الخدمات الاجتماعیة المتمثل في العلاج  الرضاوى المعیشي ، ومدى المست

  ة الدراسة ، ومدى إمكانیة التنزه والاصطیاف الحي الذي تعیش فیھ عینوالدراسة نوع 
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یوضح نوع المستوى المعیشي ومدى الرضا عنھ   ) 12 (جدول رقم   

دون  المجموع
 المتوسط

معیشةمستوى ال جید متوسط  
 
 

 
الرضا عن الظروف 

 الاجتماعیة 

 راضي ت 35 07 / 42

21 %  / 03.5  %  17.5 %  % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 %  

  ضعیف الدخل ت / 45 / 45
 
 
 
 
 

غیر 
 راضي

22.5 %  / 22.5%  / % 

تراجع القدرة  ت 08 50 / 58
 الشرائیة

29 %  / 25 %  4 %  % 
كن غیر الس ت / 10 / 10

 مناسب
5 %  / 5%  / % 

 كثرة الدیون ت / 10 08 18

9 %  4 %  5%  / % 

ضعف الدخل  ت / 21 06 27
تراجع + 

القدرة 
 الشرائیة

13.5 %  3 %  10.5 %  / 
% 

 المجموع ت 43 143 14 200

100 %  7 %  71.5 %  21.5 %  % 

یة ، مكانة الاجتماعیة ، ویحاول الجدول یعكس المستوى المعیشي للفرد أوضاعھ الاجتماع 

حیث تشیر الشواھد الكمیة . أعلاه التعریف بالمستوى المعیشي الحقیقي لشرائح الدراسة 
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بأن مستواھم المعیشي متوسط وأنھم بالكاد یكفون % 71.5بأعلى نسبة والمقدرة بـ 

كل واللباس والتعلیم ، التزاماتھم الأسریة ، وذلك بتلبیة الحاجات الأساسیة المتمثلة في الأ

وبالتالي حصر حدود تفكیرھا في كیفیة تلبیة حاجیات أسرتھا ، خاصة وأنھا تشھد تدنى في 

الأوضاع الاقتصادیة نتیجة محدودیة الدخل وضعفھ وتراجع القدرة الشرائیة ، ھذا ما 

ه الطبقة وبالتالي انشغال ھذ ،الرسميخارج القطاع  سیترتب علیھ التفكیر في العمل الإضافي

على قیم ھؤلاء وتبنیھ كمعیار حاسم " الدخل " أكثر بالجانب المادي أي سیطرة معیار الثروة 

في تصنیف مختلف الجماعات الاجتماعیة ، وھذا سیجعل ھذه الفئة تفقد بعض الرموز التي 

تعتز بھا ، بوصفھا تحتل مكانة اجتماعیة داخل السلم الطبقي ، خاصة فیما یخص أسلوب 

من الطبقة الدنیا التي یتمیز الخ ، وھذا یجعلھا تقترب ....الأبناء والاھتمام بدراستھم  تربیة

أما نسبة التالیة  ،كل شيء وإھمالتوفیر لقمة العیش ،  في كیفیةأفرادھا بسیطرة التفكیر 

خص الفئة التي یفوق ، وھي تتصرح بأن مستواھا المعیشي جید)%  21.5 (والمقدرة بـ

  .والفئة التي لھا التزامات محدودة وظروف اقتصادیة جیدة 80000.00  ≥دخلھا 

فھي التي تمثل الفئة ذات المستوى دون المتوسط وھي نسبة لھا دلالتھا رغم )%  7 (أما نسبة

ورمزي  ية الوسطى التي تتمیز برأسمال ثقافصغرھا لأننا نتكلم عن الشریحة العلیا للطبق

.ى معیشي على الأقل متوسطواقتصادي من المفروض بكفل لھا مستو  

أكدتھ المؤشرات ا وھذا ما یؤدي حتما إلى تضمرھا وعدم رضاھا عن ھذه الأوضاع وھذا م

عن عدم رضاھا عن أوضاعھا الاجتماعیة )%  79 (نسبةبفیھا الأغلبیة  الكمیة التي تعبر

ماعیة زادت نتیجة  التحولات الاقتصادیة التي یعیشھا المجتمع والتي كانت لھا انعكاسات اجت

من أفراد المجتمع ، مع  ةمن حدة الاستقطاب الاجتماعي وتدھور أحوال المعیشة لفئات واسع

تضاعف البطالة وتراجع القدرة الشرائیة وزیادة نسبة الفقر وترجع ھذه النسبة أسباب عدم 

إلى تراجع القدرة الشرائیة لھذه  )%  29 (رضاھا عن ھذه الظروف بالدرجة الأولى  بنسبة

) % 22.5 (الفئة بعد الارتفاع الكبیر في أسعار مختلف السلع والخدمات تلیھا مباشرة نسبة

تكالیف العائلة كما سبق التوضیح في الظروف  التي ترى أن دخلھا ضعیف لا یغطي
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إلى كثرة  )% 9 (ترجع نسبة حین ، في )% 13.5 (نسبةبأو السببین معا  ،الاقتصادیة

 الدراسة  سابق أن نسبتھ لا بأس بھا  من عینةفي المبحث ال شارةالإالدیون ذلك أنھ كما سبق 

استفادة من السكن التساھمي أو شراء السیارة بالتقسیط ، وھذا سیدخلھا في دائرة الدیون التي 

من جھة  ةاحتھا الدولات الملحة من جھة وللفرصة التي أتنتیجة للرغبة في إشباع ھذه الحاج

رئیس اسات الاقتصادیة المتبعة في ظل مخطط یثانیة والتي تتمثل في الس

).2009-2005(الجمھوریة  

%)  21 (أما النسبة المتبقیة والتي تعبر عن رضاھا عن أوضاعھا الاجتماعیة والمقدرة بـ

بمستوى اجتماعي جید  فھي نسبة ضئیلة مقارنة مع النسب السابقة وھي تضم الفئة التي تتمتع

وجزء منھا یفوق دخلھ ،ست لھم التزامات أسریة ة الأفراد الذین لیوھي تشمل عین

دینار كما أنھا عرفت كیف تستغل فترة الرخاء التي عاشتھا في فترة  800000.00

سكن لائق ، سیارة فخمة ، رصید في " الثمانینات التي مكنتھا من تكوین نفسھا اقتصادیا 

قة تشھد تراجع كمي في وعلیھ یمكن القول أن ھذه الطب ،غطت على ھذه الفترة...." البنك 

التي عرفت توسع لھذه  80و  70ھذه الفترة وظروف اجتماعیة متراجعة مقارنة بفترة 

.القاعدة   
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و مع من یعیش حي الذي یعیش فیھ مجتمع الدراسة یوضح نوع ال )13(الجدول رقم   

 نوع الحي شعبي متوسط راقي المجموع

  

 مع من تعیش 

 مستقلا ت / 79 19 98

49 %  9.5 %  39.5 %  / % 

 العائلة ت 42 60 / 102

51 %  / 30  %  21%  % 

 المجموع ت 42 139 19 200

100 %  9.5 %  69.5 %  21 %  % 

 

عادت ازدواجیة حضریة على مستوى البنیة الإیكولوجیة والعمرانیة  فھي تشھد المدینة  

الأحیاء تعكس الحالة ھذه  ،تضم أحیاء شعبیة وأخرى راقیة وثالثھ تجمع بین الاثنین

الاجتماعیة لسكانھا  ومستواھم المعیشي ، أسالیب حیاتھم ، ویحاول الجدول أعلاه التعریف 

%  69.5 (بالأحیاء الأكثر تعبیرا على انتماء الطبقة الوسطى وتشیر أعلى نسبة والمقدرة بـ

یة التسعینیات بأنھا تقطن في أحیاء متوسطة وھي الأحیاء المستحدثة في الثمانینات وبدا) 

تتمیز بطابع معماري لیس عصري ولیس تقلیدي ، تتوافر على مساحات متوسطة ذات كثافة 

سكانیة متوسطة وھي عادة ما تستقطب الفئات الجدیدة الصاعدة في السلم الاجتماعي خاصة 

وھي تقریبا تمثل ثلث مجتمع الدراسة تصرح )%  21 (شرائح الطبقة الوسطى ، أما نسبة

بعیدة ، تتمیز بعدد من وھي أحیاء نشأت في فترات تاریخیة " طن في أحیاء شعبیة بأنھا تق

ارتفاع الكثافة السكانیة ، ارتفاع : الخصائص والسمات الحضریة منھا على سبیل المثال 

، انخفاض مستویات الدخول ، تدھور الظروف السكنیة بشكل عام ، الخصوبة معدلات
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یر وتنوع وسائل النقل والموصلات والنمو المتزاید وسیطرة نمط الإنتاج السلعي الصغ

الأحیاء بالتدھور الواضح في مستوى  تتمیز ھذهوالسریع للسكن الفقیر والعشوائي ، وكذلك 

⁾ 1⁽" الخدمات الحضریة   

 مرضیة لھذه النسبة ، وتعبر عن ترديھذه السمات تعكس حیاة اجتماعیة غیر مقبولة و

وھي التي تعبر عن سكنھا في أحیاء راقیة وھي )%  9.5 (أوضاعھا الاجتماعیة أما نسبة

بانخفاض الكثافة السكانیة وارتفاع مستویات " حیث تتمیز تتصف بعكس الأحیاء السابقة 

الدخل ، وتوافر الخدمات والمرافق الحضریة ، فضلا عن التخطیط الھندسي الواضح 

شیر إلیھا في كل مرة ذات ئة التي نوھي الف⁾  2⁽"  لشوارعھا ومیادینھا ، ومساكنھا المختلفة 

.المستوى المعیشي الجید والأوضاع الاقتصادیة المرتاحة   

إذا تطرقنا إلى استقلالیة العیشة لھذه الطبقة فنجد نسبة لا بأس بھا والتي تمثل نصف أما 

تعیش مع العائلة الكبیرة بسبب أوضاعھا الاقتصادیة %  51مجتمع الدراسة بنسبة 

لمتوسطة وسبق أن أشرنا إلى ھي الأكثر تمركزا في الأحیاء الشعبیة واوالاجتماعیة و

ونفسیا ، ت ھاتھ الأحیاء ، وھذا بالتأكید سیعكس حیاة صعبة غیر مستقرة اجتماعیا موصفا

 د من طموح ودور ھذه الطبقة التي تمثل نخبة المجتمع ، أما النسبة المتبقیة والمقدرة بـوسیح

ر نوویة مما یسمح لھا بتأمین تربیة أفضل مستقلة ، في أسعیش فھي تصرح بأنھا ت )% 49 (

لأبنائھا ، ومستوى معیشي جید وھذا حتما سیعكس أوضاعھا الاجتماعیة ، كما أن ھذه الفئة 

ة إلى أن استقلالیة المعیشة ، تعبر عن أحد الأحیاء الراقیة والمتوسطة إضاف ھي التي تقطن

.قة بالذات وتسعى إلى تحقیقھا القیم الثقافیة التي تمیز ھذه الطب  

 

 

 
                                                             

284ص  2005، القاھرة ،  علم الجتماع الریفي والحضري: محمود عودة ، سعید ناصف : ⁾  1 ⁾ 
.285المرجع نفسھ ، ص : ⁾  2 ⁾ 
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.یوضح مكان علاج مجتمع الدراسة)14(: الجدول رقم  

 

 

بارھا مؤشر ھام للدلالة على ة الدراسة باعتأعلاه الرعایة الصحیة لأفراد عین یمثل الجدول

من  ) %50 (الحالة الاجتماعیة، حیث تشیر الدلالات الكمیة بأن أكبر نسبة و المتمثلة في

بل ھي تعالج في القطاع تستفید من خدمات العلاج الخاصة بالدولة  مجتمع الدراسة بأنھا لا

یروقراطیة الب الخاص نظرا لصعوبة الاستفادة في علاج القطاع العام الذي تسیطر علیھ

رغم أن الدولة لا تزال تتبنى منھج مجانیة " ) مدیر(1الحالات التامة فعلى حد قول أحد

، فإذا توجھت إلى إحدى المستشفیات للعلاج و القیام العلاج، إلا أن الواقع یحول دون ذلك

یر و التحلیلات اللازمة یقولون لك أن التحلیل المطلوب غیر موجود و الأشعة غبالفحوصات 

متوفرة ، أو الآلات معطلة، أو الأدویة لم تصل بعد،مما یضطرك إلى التوجھ إلى القطاع 

شراء + الأشعة + التحالیل(الخاص ، و الذي تكون فتورتھ مثقلة قد تصل إلى بعض الأحیان 

"إلى أكثر من ثلث الدخل ) الدواء   

على السواء حسب حالة مع الدراسة تعالج في القطاعین تمن مج)  % 30 (كما نجد أن نسبة

فھي تصرح بأنھا تعالج في القطاع ) %20 (المرض ، وحسب مصاریف كل شھر أما نسبة

العام وھي الفئة التي تتوافر مؤسساتھا على الخدمة الصحیة وھي تصرح بأنھ لا یمكن لھا 

.تغطیة المصاریف العلاجیة وفق الدخل المتحصل علیھ   

 جھة العلاج التكرار % المجموع

60 20%  القطاع العام 40 

100 50% القطاع  100 

 الخاص

60 30%  60 1+2  

200 100%  المجموع 200 
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لیة لیست في جھة العلاج وإنما ما بعد ذلك أي شراء ة الدراسة على أن الإشكاوتجمع عین 

أفراد تصبح  06دھا أكثر من تكون أفرایوأن الأسرة التي جدا  االدواء الذي أصبح ثمنھ باھض

في كثیر من الأحیان عاجزة على تغطیة ھذا الجانب ، ضف إلى ذلك أن نظام التعویض یأخذ 

لنظام التعویض ولذلك فإن الخدمة  فترة طویلة نوعا والكثیر من الأدویة غیر خاضعة

الصحیة تعكس زوایا ھامة في الظروف الاجتماعیة للفرد التي تعكس تقدمھ ورقیھ ، إذ یعتبر 

⁾  1⁽"الرعایة الصحیة وزیادة إنتاج المجتمع " الباحثین   

وما یمكن استخلاصھ أن التحولات التي شھدھا المجتمع الجزائري خاصة اقتصاد السوق ، 

یجیا عن الاھتمام بالمصلحة العامة والتخلي عن خدمة الفرد نظرا لتبنیھا مبدأ تحقیق تبتعد تدر

أكبر قدر ممكن من الربح المادي بمعنى تحقیق المصلحة الخاصة والفردیة لأرباب العمل ، 

  .إضافة إلى فتح الاستثمار حتى في مجال الصحة التي أصبح یتاجر بھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 - 14ص  -ص  1967، الإسكندریة  دور الصحة العامة في التنمیة الاجتماعیة: أحمد فؤاد السرمي : ⁾  1 ⁾ 
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ع القطاع الذي یتمدرس فیھ أبناء الطبقة الوسطىیوضح نو)15(الجدول رقم   

   

 

 

التي  یوضح الجدول أعلاه جھة دراسة مجتمع الدراسة والذي یعكس السیاسة التربویة

أن أبنائھا %  90تنتھجھا الدولة الجزائریة حیث تصرح أغلبیة مفردات الدراسة بنسبة 

خاص وإذا + فقط ممن یدرسون في قطاع عام %  10یدرسون في مدارس عام ، وأن نسبة 

ة فھي لیست المدارس الأكادیمیة بل مدارس تكوینیة لذي تقصده العینحللنا القطاع الخاص ا

لرفع المستوى لطلبة المدارس الأكادیمیة أو تقدیم تكوینات مھنیة في  تقدم دروس خصوصیة

مجموعة من التخصصات وبالتأكید ھي مدارس معتمدة من طرف الدولة وھذا یؤكد على أن 

نسب ضئیلة وأن سیاسة مجانیة بالقطاع الوحید في مجتمعنا الذي لم یصلھ الاستثمار إلى 

التي تنص  ھواري بومدینللرئیس الراحل  76أمریة  ساریة المفعول منذالتعلیم  لا تزال  

الفرعیة التي تطرح ھي مصاریف شراء الكتب  الإشكالیةعلى إلزامیة ومجانیة التعلیم إلا أن 

أنھ في ظل التحولات العامة التي التي كانت في الفترة السابقة مجانیة أو بمبلغ رمزي ، إلا 

،  ثمنھ كتاب المدرسي یتاجر بھ ، وبالتالي زیادةشھدھا المجتمع وفتح الاقتصاد الحر أصبح ال

ر من أكث" مما أدى إلى إثقال كاھل الأسرة الجزائریة خاصة إذا كان عدد المتمدرسین كبیر 

ت مجال التعلیم ، إذ تكاد تصبح إجباریة ، ، ھذا بالإضافة إلى ظاھرة أخرى اجتاح" فردین 

%النسبة   جھة الدراسة التكرار 

90 %  القطاع العام 180 

القطاع  0 0

 الخاص

10 % خاص+ عام  20   

100 %  المجموع 200 
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كرا حتى في المرحلة الابتدائیة ، وإذا وھي ظاھرة الدروس الخصوصیة التي أصبحت تبدأ مب

تكلمنا عن فاتورتھا ، فلا دعي للنقاش حیث تصل في بعض الأحیان إلى نصف الدخل خاصة 

إن ظاھرة الدروس " ⁾  1⁽في المرحلة الثانویة ، وفي ھدا الصدد تصرح أحد المبحوثات 

عنھا ، فالأساتذة یمكن الاستغناء  لا الخصوصیة أصبحت أحد المتطلبات الضروریة ، التي

للأسف داخل الأقسام لا یبذلون جھدھم ، بل یطلبون من التلامیذ الحضور إلى الدروس 

، فأنا لدیا أربعة أبناء اثنان منھم في المرحلة الثانویة أحضر دوامھمالخصوصیة بعد انتھاء 

ار ، دین 5.000في الشھر إلى البیت في أكثر من مادة ، ثمن المادة الواحدة  نلھم مدرسی

تبي ، وباقي دینار في الشھر وھو ثلثي مر 300000حیث یصل مصروف ھذه الدروس إلى 

"ي ، فكیف للفرد واحد یشتغل أن یغطي ھذه المصاریف المصاریف تغطیھا زوج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
.بمحكمة باتنة  13.00على الساعة  2009دیسمبر  08یوم الثلاثاء ) 08(المقابلة رقم :  ⁾  1 ⁾ 
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یوضح تنزه مجتمع الدراسة خلال العطلة الصیفیة )16(الجدول رقم     

 التنزه و مكانھ التكرار %

28.5%  لا 57 

51%   

 

71.5 

102  

 

143 

  داخل الوطن

 

 نعم
13%  خارج الوطن 26 

7.5%  15 1+2  

100%  المجموع 20 

 

ذا امن العطلة الصیفیة واستمتاعھ بھا و مامجتمع البحث  استفادة الى یشیر الجدول أعلاه

% ) 71.5( نسبة والمقدرة ب   أعلىالاقتصادیة تسمح بذلك حیث تصرح  ظروفھكانت 

لھا خاصة بالنسبة لھذه  الأولویات أھممن احد  الأخیرةوان ھذه تتنزه في العطلة  ابأنھ

لدیھا عن بقیت الشرائح وأنھ لا نقاش في ذلك فبعد سنة الشریحة فھي تمثل احد الامتیازات 

من التعب والمشاكل یجب أن تقابلھا راحة على الأقل لمدة أسبوع ، أما أین یقضیھا ھؤلاء 

یقضونھا داخل الوطن وفقا المیزانیة الخاصة ، وبذلك وأن أغلبھم  )% 51 (فالأغلبیة نسبة

یشاركون في رحالات الخدمات الاجتماعیة أو الوكالات السیاحیة نظرا لما توفره من 

و      )% 13.5 (یتسنى لھم القیام بذلك أما نسبةامتیازات خاصة في مجال الإنفاق وبالتالي 

ضي عطلتھا خارج الوطن أو بالداخل والخارج معا فھي التي تصرح بأنھا تق )% 7.5 (

تشمل الفئة ذات المستوى المعیشي الجید التي سبق ، وأن أشرنا إلیھا مسبقا ، وھي مرتاح 

تعبر عن عدم  إذ وھي نسبة لھا دلالتھا )%  28.5 (اقتصادیا واجتماعیا أما النسبة المتبقیة

الى عدم كفایتھم من ناحیة المادیة نتیجة  ولىالأاستفاد تھم من العطلة ویعود ذلك بالدرجة 

الاقتصادیة  أوضاعھمتدھور القدرة الشرائیة كما سبق واشرنا وكثرة المطالب نتیجة تدھور 

   .والاجتماعیة 
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  النتائج العامة 

  

  

  

  

  

  



283 
 

  :نتائج الدراسة

  :لقد اسفرت  هذه الدراسة في اختبارها الامبريقي للفرضيات الدراسة على النتائج التالية 

  : الفرضية الأولى- 1

لقد خلصت هده الدراسة بعد التحقق الأمبريقي  للفرضية الأولى على صدقها ، والتي 
شها المجتمع الجزائري  بأوضاع الطبقة تشير إلى علاقة مختلف التحولات التي يعي

الوسطى حيث تدل الشواهد الكمية و الكيفية على تراجع و تدهور أوضاع هده الطبقة 
  .الاقتصادية و الاجتماعية 

  :الأوضاع الاقتصادية- 1

وفي هدا الإطار كشفت الدراسة أن أفراد الطبقة الوسطى يعانون من تراجع في أوضاعهم 
لسياسات التي انتهجتها الدولة على رأسها سياسة الانفتاح الاقتصادي ، الاقتصادية ،نتيجة ا

الذي ابعد الدولة عن التخطيط المركزي كأسلوب للتنمية الشاملة ،وحصار الدور القيادي 
عدم الالتزام  للقطاع العام و تراجع دور الدولة في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي 

من قبل ، ارتفاع معدلات البطالة ، إلغاء الدعم ،  بسياسة التوظيف التي كانت متبعة
الاجتماعية التي كانت " الوجود "و انحسار الكثير من شروط  الخ...ارتفاع نسبة التضخم

فاعلة في تدعيم الأوضاع الطبقية للطبقة الوسطى ،ونلمس هذا من خلال عدم كفاية دخل 
من خلال عدم إمكانية الادخار  ،وذلكلأسرهم الأساسيةهذه الطبقة لسد الحاجات  أفراد

،رغم سياسات الدولة التي سعت   76.5 حيث تدل الشواهد الكمية على ذلك بنسبة 
الى تحسين منظومة الأجور و الرفع منها خاصة لبعض فئات هذه الطبقة ، الى أن عدم 
التوازن بين الأجور ، و مستوى الأسعار ، حال دون ذلك ، و أضعف القدرة الشرائية 

هده الطبقة على الدخل الشهري المتحصل  رضالهاته الطبقة،وما يؤكد ذلك أكثر هو عدم 
العينة،حيث يوجد  أفرادعليه ،رغم تعدد مصادر دخل هذه الطبقة،بعمل اغلب زوجات 
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لهذين " سيبر مان"فبعد حساب معامل  ارتباط )، الدخلالرضا(ارتباط عالي بين المتغيرين 
وهي تشير الى ارتباط  عالي عند مستوى  1+) 351(ةالمؤشرين توصلت الى نتيج

عند حساب الارتباط  بين متغيري الدخل  إليها،ونفس النتيجة  خلصنا 0.01معنوية
ارتباط عالي عند مستوى معنوية  ،وهو2+) 421( ومستوى المعيشة ،وذلك بنتيجة

يحتلها وهذا يعبر على ضعف دخل هذه الطبقة رغم المكانة الاجتماعية  التي ,0.01
أفرادها،والمهنة التي يمارسونها ،و المستوى التعليمي  المتحصل عليه ،فرغم هذه 

الامتيازات  لم يتحقق  لأبناء هذه الطبقة ،مستوى اقتصادي جيد،ولم تمكنها حتى من 
التي -سيارة–امتلاك سكن لائق يوفر لها الاستقرار  الاجتماعي ،أو حتى وسيلة نقل 

تي أفرزتها سياسة الانفتاح،في ظل النمو السكاني المتزايد و أصبحت من الضروريات ال
  .التوسع العمراني

  :الاوضاع الاجتماعية- 2

ان التدهور في الأوضاع الاقتصادية الذي مس أبناء الطبقة الوسطى ،انعكس على 
أوضاعها الاجتماعية ،فالطبقة الوسطى التي تشكلت داخل القطاع العام ،وتولت الإشراف 

مشاريع التنمية ،كانت تعيش ظروف اجتماعية تنبئ بالمكانة الاجتماعية التي   على تطبيق
تتبوأها ،ومستوى معيشي جيد ،إلا أن التحولات التي يشهدها المجتمع ،وتراجع الدور 
الاجتماعي للدولة ،أدى الى تراجع أوضاعها الاجتماعية في الفترة الحالية حيث تدل 

من مجتمع الدراسة ان مستواهم ) %71.5(لمقدرة ب الشواهد الكمية بأعلى نسبة  و ا
المعيشي متوسط ،وأنهم بالكاد يكفون التزاماتهم الأسرية،وبالتالي هم غير راضون 

،مما يجعل تفكير أبناء هذه الطبقة ينحصر في كيفية تلبية ) %79(عنه،وذلك بنسبة 
كير في العمل الإضافي ،وبالتالي التف)بدل التفكير في الإبداع و الانجاز(حاجيات أسرها 

الدخل "،وهذا يعبر عن انشغال هذه الطبقة أكثر بالجانب المادي ،وسيطرت معيار الثروة 
                                                             

.في الملحق) 9(انظر الجدول رقم - 1  
.نفس الجدول- 2  
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على قيم أفرادها،هذا يجعلها تفقد بعض الرموز تعتز بها،بوصفها تحتل مكانة " المرتفع
  .اجتماعية هامة داخل السلم الطبقي ،وتقوم بدور قيادي 

المعيشي،فالأحياء السكنية التي يتجمع فيها أبناء هذه الطبقة إضافة الى تراجع مستواها 
تعكس حالتهم الاجتماعية وأساليب حياتهم ،وطرق تنشئتهم،إذ تشير الشواهد الكمية الى أن 

يقطنون بأحياء متوسطة وهي الأحياء التي ) %96.5(ثلثي مجتمع الدراسة  بالتقريب
جتماعي ،خاصة شرائح الطبقة تستقطب  الفئات الجديدة الصاعدة في السلم الا

  .الوسطى،وهي تعكس حياة اجتماعية غير مقبولة ومرضية لهذه الشريحة

ضف الى ذالك فان نظام اقتصاد السوق المتبع يعتمد على المصلحة الفردية ،وبالتالي 
الابتعاد عن خدمة الفرد،نظرا لتبنيه مبدأ تحقيق اكبر قدر من الربح المادي ،وبالتالي 

لى باب الاستثمار حتى في مجال الصحة و التعليم،وهذا انعكس أيضا على التركيز ع
الأوضاع الاجتماعية لأبناء هذه الطبقة،فرغم سياسة مجانية التعليم،و التداوي الى أن ذلك 

في الواقع يواجه الكثير من العراقيل ،خاصة اذا ما تطرقنا الى فاتورة  العلاج وشراء 
الخ ،أو تكلمنا عن مصاريف التعليم الخاصة بشراء الكتب و ..الدواء ،والتحاليل و الأشعة

الدروس الخصوصية،هذه المصاريف ترهق ميزانية أبناء هذه الطبقة وتنعكس سلبا على 
كان )العلاج،الدخل(أوضاعهم الاجتماعية،وإذا حسبنا معامل الارتباط بين متغيري 

  .0.01عند مستوى معنوية1+)322(الارتباط وثيقا بنتيجة 

ما سبق وحسب الشواهد الكمية و الكيفية للدراسة،نتوصل الى تراجع الأوضاع م
الاقتصادية و الاجتماعية للطبقة الوسطى الجزائرية في ظل مختلف التحولات التي شهدها 

المجتمع في الفترة الحالية،وسيطرت معيار الدخل ،كأساس للتمايز الطبقي،هذا ما جعل 
لطبقة الدنيا ،التي يتميز أفرادها بسيطرة فكرة الانشغال أفراد هذه الطبقة يقتربون من ا

                                                             
.في الملحق) 9(انظر الجدول رقم - 1  



286 
 

          .                   بالاسترزاق على حساب اي شيء اخر
    

  :الفرضية االثانية

من خلال التحقق الامبريقي للفرضية الثانية توصلنا الى معرفة أهم التغيرات التي 
ا الطبقي في ظل السياسات التي بموقعها و انتمائه هاوعيو الطبقة الوسطى ، تعرضت لها

  .شهدها المجتمع في الفترة الحالية

  :نوع التغيرات التي تشهدها الطبقة الوسطى - 1

كما اشرنا في النتيجة الأولى الى أن الطبقة الوسطى الجزائرية تأثرت بمختلف التحولات 
اعية و التي شهدها المجتمع الجزائري و انعكس ذلك على أوضاعها الاقتصادية والاجتم

لفهم نوعية هذه التغيرات أكثر تفيد الشواهد الكمية بالأغلبية ،أن أوضاعها لم تتحسن 
بسبب تدني القدرة الشرائية لأفراد هذه الطبقة و ارتفاع الأسعار بنسب لم يسبق لها مثيل 

و هذا ما يؤيده معامل ارتباط الرتب عند حسابه للارتباط  ،في الفترات التاريخية الماضية
 +)420(متغيري الدخل و نوع التغير في الوضعية الاجتماعية حيث كانت النتيجة  بين

و هو يدل على الارتباط الكبير بين المتغيرين،أما عن الفترة  0.01عند مستوى معنوي 
،والتي ) 2009- 2000(التاريخية التي كان فيها التغير فهي تشير الى الفترة الحالية من 

 ةالاقتصادي"،شملت مختلف مجالات الحياة عرفت تبني سياسات مكثفة
  ".ة،الاجتماعية،السياسي

  :الانتماء الطبقي- 2

كشفت الدراسة فيما يخص تصور أبناء الطبقة الوسطى لانتمائهم الطبقي ،ووعيهم للمواقع 
  .الطبقية داخل البناء الاجتماعي ،وطبيعة الفوارق التي تحكم ذلك

                                                             
,في الملحق) 9(انظر الجدول رقم -   
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لفوارق الطبقية في الفترة الأخيرة في ظل وتجمع عينة الدراسة على ازدياد حدة ا
خريطة لالتحولات التي شهدها المجتمع الجزائري وهذا ما تبينه الشواهد الكمية لرسمهم ل

الطبقية للمجتمع الجزائري ،و توزيع مختلف الفئات و الشرائح الاجتماعية عليها ،أما عن 
 36(،يتصدر معيار الدخل بنسبة  عينة   الدراسة كأسس لهذا التصنيف المعايير التي تبنتها

المتحكم في باقي المعايير ،فهو -حسب تصريح المبحوثين–بقية المعايير ،باعتباره %)   
معامل ارتباط  هوهذا ما يؤكد،الأساس وراء الفوارق الطبقية الموجودة داخل المجتمع 

نتمي إليها عند حساب الارتباط بين الدخل و الفئات الاجتماعية التي ي) سيبرمان(الرتب
و هو  0.01عند مستوى معنوية  +)441(أفراد الطبقة الوسطى ، حيث كانت النتيجة 
  .يؤكد درجة الارتباط الوثيق بين المتغيرين

شكل عامل أساسي لخلق التمايز الاجتماعي بين ي "الدخل"وعليه يمكن القول بأن الثروة 
ي عوامل جزائري ، و تواريشهدها المجتمع الأفراد المجتمع في ظل التحولات التي 

أخرى و تراجعها مثل التعليم و المهنة ،حيث لم تعد تشكل أساسا للتمايز الاجتماعي ،ولا 
  .سببا من الأسباب

  :طبيعة التخصصات الدراسية و المهن التي تستقطب أبناء الطبقة الوسطى- 3

طلباته ، يرتبط هذا المؤشر و يكمل وعي الطبقة الوسطى لفهم موقعها الطبقي ، و مت
يل أفراد الطبقة كمية و الكيفية بالأغلبية الى تفضومعايير تحديده وتشير الشواهد ال

أن يواصل أبنائها تعليمهم بالجامعة و حصولهم على %)  96.5(الوسطى و ذلك بنسبة 
شهادة ، فبالرغم من إيمانهم بان هذا المعيار لم يعد  أساس التمايز الاجتماعي إلا أنهم 

أحد الرموز التي تخص هذه الطبقة ، و بأنه قيمة اجتماعية يجب المحافظة يعتبرونه ك
عليها ، أما عن التخصصات الدراسية التي تستقطب أبناء الطبقة الوسطى نجد في الأولوية 

الأولى تخصص طب و الهندسة المعمارية والصيدلة و هي تخصصات لا تعتمد في 
                                                             

.في الملحق) 9(انظر الجدول رقم -   
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القطاع الخاص في حالة عدم في الاشتغال ب ،الدولة بل يمكن الاستثمار فيها توظيفها على
القطاع العام ، و هذه التخصصات تمثل القطاع ألخدماتي الذي  داخلتوفر فرصة العمل 

اكتسب أهمية كبرى في القرن العشرين ، في ظل التحولات التي شهدها المجتمع ، و 
ازدواجية (ى إمكانية الحصول على دخل مرتفعضافة اللإانتعاش القطاع الخاص ،هذا با

  .حقق مكانة اجتماعية داخل الترتيب الطبقي يضمن عيشة كريمة ،و ي) العمل 

الطب و (هي تتسق مع ما سبق  وهي الطبقة ، فأما عن المهنة التي تستقطب أفراد هذه 
في ظل ،وهذا يوضح تغير اتجاه أفراد الطبقة نحو المهن ) الأعمال الحرة و الهندسة

التحولات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع خاصة الانفتاح الاقتصادي و نمط الاستثمار 
هاته الفئة تفكر أكثر في المهن التي لا تعتمد على الدولة في التوظيف ، بل المهن  ،جعل

التي يمكن الاستثمار فيها من جهة ، والتي توفر دخل جيد من جهة أخرى و هذا يؤكد 
الثانية حيث أسفرت مختلف التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري  تحقق الفرضية

على وعي أبناء الطبقة الوسطى بمواقعهم داخل البناء الاجتماعي و تحديد أسس التمايز و 
  لمحافظة على مكانتها الاجتماعية الفوارق الطبقية لمحاولة إعادة انتاج هذه الطبقة و ا

  :الفرضية الثالثة

في اختبارها الامبريقي للفرضية الثالثة  الى تحديد الأفاق و التصورات خلصت الدراسة 
المستقبلية لأبناء الطبقة الوسطى في ظل مختلف التحولات التي يشهدها المجتمع 

و الدور ,الجزائري في الفترة الحالية من خلال رصد الحراك الاجتماعي لهذه الطبقة 
  .بين أوساطها ومختلف انساق القيم الشائعة ,المنوط بها 

  :   الحراك الاجتماعي- 1

وان تشكلها و اتساعها -بعد الاستعمار–ذكرنا فيما سبق أن الطبقة الوسطى حديثة التكوين 
" مبدأ ديمقراطية التعليم " على رأسها,يرجع الى السياسات التي تبنتها الدولة في تلك الفترة 
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مما خلق قنوات ساهمت ,جتماعية وفتح أبواب المعرفة و التكوين أمام جميع الشرائح الا
وقد دلت الشواهد الكمية بالأغلبية  ,والصعود في الترتيب الطبقي ,في التنقل الاجتماعي 

وان ,على أن  المستوى الدراسي  لآبائهم لا يتعدى في أحسن الأحوال المستوى الابتدائي 
وهذا يشير الى ,"لالفلاح و العام"بين  محصورة للأغلبية,المهن التي كانوا يمارسونها 

بممارسة -أفراد عينة الدراسة–سمحت لأبنائهم ,وجود حركية اجتماعية في تلك الفترة 
  ,مهنتهم الحالية 

ختيار اوللحفاظ على هذه المكانة تدل الشواهد الكمية للدراسة على تفضيل أبناء هذه الطبقة 
وذلك –اعي قنوات الحراك الاجتم باعتبار الزواج احد–الزوجة من نفس الطبقة 

ويخلق الاستقرار ,لان ذلك سيخلق نوع من التوافق و التفاهم بين الطرفين ,%) 81(بنسبة
  .الأسري 

باعتباره يحافظ على ,إضافة الى موقف أبناء هذه الطبقة الوسطى من عمل الزوجة 
  ,لها بتحقيق مستوى معيشي أفضل  يسمح مما,لأنه يزيد من دخل الأسرة ,الانتماء الطبقي 

وهل هناك فرصة ,عن الرؤيا المستقبلية للحراك الاجتماعي لأبناء الطبقة الوسطى  أما
بأنها لا تعتقد %)  44.5(تشير الشواهد الكمية بنسبة,للصعود في السلم الاجتماعي لأبنائهم 

بسبب مختلف التحولات التي يشهدها المجتمع ,بوجود فرص للارتقاء في السلم الاجتماعي 
في حين هناك نسبة ,و الاجتماعية ,دت الى تراجع أوضاعهم الاقتصاديةوالتي أ,الجزائري 

خاصة و إن معظم المهن التي تستقطب هذه ,التي ترى إمكانية  حدوث ذلك %) 33(
بل تجاوزته الى القطاع الخاص ,لم تعد محصورة في مجال  الوظيف العمومي ,الطبقة 

وهذا يشير  الى محاولة أبناء هذه ,ولة بعد سياسة الانفتاح و الاستثمار  التي تبنتها الد
  .وإعادة  تموقعهم داخل البناء الطبقي,الطبقة البحث عن أنفسهم 

  :دور الطبقة الوسطى- 2



290 
 

تشير نتائج الدراسة الى تراجع دور الطبقة الوسطى  التي يرجع تشكلها الى القطاع العام 
والتي ركزت )الخ....لتصنيع إستراتيجية ا,ديمقراطية التعليم (والسياسات التي انتهجها ,

وتقديم الخدمات ,التي عملت على تحسين مستوى المعيشة ,على الدور القيادي للدولة 
وكان المستفيد الأول من هذه السياسات ,الخ...وتحسين الأجور,ودعم الأسعار ,الاجتماعية 

مع  إلا أن التحولات التي يشهدها المجت,هم أفراد الطبقة الوسطى بمختلف شرائحها 
على انها %)65.5(إذ تدل الشواهد الكمية بنسبة,الجزائري  قلصت من ادوار هذه الأخيرة 

على عدم مشاركتها في اتخاذ القرار حول القضايا التي %)68(وبنسبة,لا تملك أي سلطة 
وهذا يشير  الى فقد هذه الطبقة لأهميتها في قيادة الدور الاجتماعي ,تهم المجتمع 

  .والسياسي للمجتمع 

بأنها أساس تنمية المجتمع %)86(أما من حيث مشاركتها في التنمية فتصرح الأغلبية بنسبة
حيث تضم هذه الطبقة ,ويعود هذا الى سياسة الدولة بعد الاستقلال و تخطيطها لذلك ,

إلا ,هذا رغم تراجع أوضاعها ,مختلف المستويات العلمية و التقنية ذات الكفاءة للقيام بذلك 
  .يؤثر على عزمها وسعيها لتحسين ظروف المجتمعأن ذلك لم 

يمارسون   لا أنهم)%45.5(عن الممارسة السياسية  لهذه الطبقة ،فتدل الدراسة بنسبة  أما
لسيطرت  ,في ذلك  التي يعيشونها ،والتي تلهيهم عن التفكير الأوضاع السياسة،بسبب

اين ) 70و60(لفترة السابقة ،بعكس االأسرية الأساسيةتتمثل في تلبية الحاجات   أولويات
لعبت هذه الطبقة دور سياسيا رائد في تحرير المجتمع الجزائري ،وقيادتها لحزب جبهة 

  .التحرير الوطني 

الطبقة الوسطى في مختلف النشاطات العامة تعد مساهمة  أفرادمساهمة  أنالى  إضافةهذا 
ي النقابات المهنية،مما يدل شكلية لا تتجاوز حدود التصويت في الانتخابات او العضوية ف

على انحصار دورها حيال ذلك وتراجعه،وعليه فان الشواهد الكمية و الكيفية للدراسة 
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الطبقة الوسطى في ظل  لأبناءتؤكد على تراجع  الدور الاجتماعي و السياسي و الثقافي 
  .التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري

  :   اطبيعة انساق القيم الشائعةوخصائصه/3

الطبقة الوسطى  أفرادالقيم الشائعة بين  لأهمتصور  لإعطاءتوصلت نتائج الدراسة 
وقد خلصت .،وارتباط ذلك بالتحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري في الفترة الحالية

الدراسة فيما يخص القيم المرتبطة بالتعليم ، على تمسك أفراد العينة بأهمية التعليم 
ن هذه القيمة،ووعيهم بان هذه الأهمية لا ترتبط في الحياة العملية وبضرورة الدفاع ع

التعليم لم يعد يمثل قناة أساسية للحراك  أنللحصول على دخل مرتفع،وهذا يؤكد على 
  ,هذه الطبقة  أبناء أمامالاجتماعي 

 فيما يخص القيم المرتبطة بالعمل ،فقد توصلت النتائج الى ان العائد المادي المرتبط أما
لاختيار العمل الذي يقوم به الفرد ،على شرط ان يرتبط ذلك  الأساسيبالعمل هو المعيار 

الفرد عن العمل الذي يدر هذا العائد ،بل يرتبط بالحصول على  برضافي الوقت نفسه،
  .الثروة ايا كان مصدرها

العينة  ادأفرعن القيم المرتبطة بالدافعية و الانجاز فتشير الدراسة الى اعتزاز اغلب أما 
بقيم الدافعية ،و الاعتماد على الذات ،وفي نفس الوقت يوافقون على ظهور قيم جديدة 

ظيف  وتبوء المناصب ،وهذا يدل على تجاور الوساطة و المحسوبية ،كأساس للتوتخص 
قيم الدافعية و الانجاز مع قيم الوساطة والمحسوبية،وان الموافقة على قيم الدافعية و 

  .بر عن حقيقة ما هو كائن ،بل تعبر عما ينبغي أن يكونالانجاز لا تع

تطرقنا الى القيم المرتبطة بالنظرة المستقبلية تدل نتائج الدراسة إن أبناء الطبقة  وإذا
الوسطى الحالية عاشوا حياة أفضل من الأجيال السالفة ،وفي نفس الوقت أحسن من 

تصادية والسياسية التي ساهمت في الأجيال اللاحقة، ذلك أن الظروف الاجتماعية و الاق
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تشكل الطبقة الوسطى واتساعها ،كانت لها انعكاسات ايجابية على ظروفها الاقتصادية 
بحكم ظروف الاستعمار  -الآباء-والاجتماعية،فمستوى معيشتها ،لم تعشه الأجيال السابقة

المجتمع التحولات التي يشهدها -،وفي نفس الوقت تغير المعطيات في الفترة الحالية
ساهمت في تراجع أوضاع هذه الطبقة،وبالتالي أضفت نظرة تشاؤمية لمستقبل -الجزائري

أبنائهم ،وهذا يدل على إحساس أفراد هذه الطبقة بالخطر و الخوف من المستقبل كسمة 
  .أساسية تحكم نظرة هذه الطبقة نحو المستقبل

ر عن الأفاق المستقبلية لأفراد مما سبق نصل الى تحقق الفرضية الثالثة  التي كشفت الستا
    .الطبقة الوسطى في ظل التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري
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مةــاتــــــــــخ  
من السمات التي تسم بنية الطبقة الوسطى ،سواء  أساسيةيعد التكوين غير المتجانس سمة 

حيث طبيعة الفئات  أومنمن حيث طبيعة الفئات الاجتماعية الداخلية في عضويتها ،
و نسق القيم السائدة بين  الايدولوجيامن حيث طبيعة  أوالاجتماعية الداخلة في عضويتها ،

 الموقع الذي تحتله هذه الطبقة إشكاليةالى –في جانب منها –وترتد هذه السمة ,هذه الفئات 
.داخل البناء الاجتماعي  

تفهم بمعزل عن جذرها  البنيوي ،أي الطابع الخاص للتكوين الاجتماعي  لكن هذه السمة لا
 الأهمالجديد و ،منها القديم،ومنها أكثر أو للإنتاجتعايش بين نمطين  الجزائري،الذي يشهد

تمت عبر التلاؤم   القديمة،بقدر ما الأنماطعلى حساب كسر  تأتيالجديدة لم  الأنماط أن
معها ،وينعكس كل هذا  بطبيعة الحال  على عملية التشكل الطبقي الحاصلة داخل هذا 

 والإيديولوجيالتكوين من ناحية ،كما ينعكس على طبيعة المستوى الاقتصادي والسياسي 
.أخرىمن ناحية  في هذه الفاعل  

و الطبقة الوسطى الجزائرية تشكلت حديثا بعد الاستقلال،اتسعت قاعدتها و تحسنت  
 وإعادةالطبقية خلال السبعينات و في التسعينات تعرضت لنوع من التفكك  أوضاعها

.التموقع  في الفترة الحالية إعادةالتركيب والبحث عن   

اع وتحسن الوضع الطبقي من ناحية،وانكماشه وتراجعه هاتين العمليتين الاتس أنوالواقع 
،قد ارتبطتا بالطابع الخاص لحضور الدولة داخل الميدان الاقتصادي و  أخرىمن ناحية 

.الاجتماعي في كل مرحلة  

لتفسير طبيعة تحولات الطبقة الوسطى الجزائرية،وكيف ساهمت  وقد جاءت دراستنا
للعشرية الأخيرة،في تراجع دور الدولة التي  مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية

 الأوضاعالى تراجع  أدتلعبت دورا فعالا في توسيع قاعدتها في الفترة السابقة،والتي 



294 
 

 إضافةا دلت عليها نتائج البحث الامبريقي ،وهذا م.الاقتصادية والاجتماعية  لهذه الطبقة
بقضية  الأمرما تعلق  إذ،خاصة  هذه الطبقة أفرادهذه التحولات على وعي  تأثير الى

كمحدد "الثروة"على تحديد الدخل وإجماعهم، الاجتماعي ءانتمائهم ،وتموقعهم داخل البنا
 والتيتهم المستقبلة ،هذه التحولات على  رؤي أيضا أثرتأساسي  في هذا الانتماء وقد 

هذه الطبقة  بعد انحصارجاءت متشائمة يشوبها القلق و الخوف من المستقبل،خاصة 
وصعوبة حركيتها الاجتماعية خاصة في الاتجاه الصاعد كانعكاس لتدهور 

 أثرتهذه المعطيات .الى تراجع دورها القيادي ليصبح مهني روتيني إضافة،أوضاعها
هذه الطبقة،و اوصلته الى نمط قيمي متناقض تتجاور فيه العديد  أبناءبشكل نسبي على قيم 

.المتضاربة من القيم  

 سبق تتوقع الباحثة ان تزداد حدة التمايز الاجتماعي بين ا لفئات الاجتماعية المكونة مما
 لمختلف هذه  الشرائح متزايدإفقار داخل المجتمع الجزائري ،ازدياد ينبئ عن  لهذه الطبقة
.مصاف الطبقة الدنيا ظمها الىو انتقال مع  
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 دليل المقابلة

في العائلة؟ نشأتكهي ظروف  ما-1  

كيف كانت رحلة تعليمك؟-2  

فيها؟ نشأتالتي  للأسرةهو المستوى الاقتصادي و التعليمي والمهني  ما-3  

هي ملامح التشابه و الاختلاف بين الجيل الحالي و الجيل السابق؟ ما-4  

ي مظاهر التغير؟ه ،وماالأخيرةالاجتماعية في العشرية  أوضاعكهل تغيرت -5  

هل أنت راضي عن الظروف الحالية؟-6  

الطبقة الوسطى؟ أفراددخل  هي مصادر ما -7  

الطبقة الوسطى؟ أبناءكيف تنظر الى الزيادة في الدخل التي شملت -8  

؟كيف تنظر الى مستوى معيشتك-9  

هي المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها الطبقة الوسطى؟ ما-10  

ت الاقتصادية التي تعاني منها الطبقة الوسطى وكيف تواجهها؟هي المشكلا ما-11  

هي المشكلات السياسية التي تعاني منها الطبقة الوسطى وكيف تواجهها ما -12  

هي المشكلات الصحية و التعليمية التي تعاني منها الطبقة الوسطى وكيف  ما -13
 تواجهها

؟الطبقة الوسطى وكيف تواجهها هي المشكلات العمل التي تعاني منها ما -14  

حرية التجارة على الطبقة الوسطى؟ تأثيرهو  ما-15  
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؟التقدم التكنولوجي على الطبقة الوسطى تأثيرهو  ما-16  

على الطبقة الوسطى؟ الأجنبيالاستثمار  تأثيرهو  ما-17  

الطبقة الوسطى؟ أبناءكيف تنظر الى شبكة العلاقات الاجتماعية بين -18  

قبم الطبقة الوسطى بمختلف التغيرات؟ تثرهل تا-19  


